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اب   دمة  الكت   مق 
 
ً
، خلق الموت والحياة ليبلو عباده أيهم أحسن عمل ن ا الحمد لله رب العالمي 

ا
، وعع  أاا  الدييا ميداي

ن السعة والضيق، والعطاء والمنع، والخوف والأمن، والقوة والضعف؛ والصلاة  تتقلب فيه القلوب بي 

 . ن ي ك  حال، وعلى آله وصحبه أعمعي 
ن
 والسلا  على يبينا محمد، الذي دل أمته على عبوداة الله ف

ي أن تكون
ي يفسه صورة لما ينبغن

ن
عليه: يرعو السلامة، ويحب العافية،  ادخ  الإنسان الحياة وف

ويتمنن أن تستقيم خططه، ويبقى من احب، وتتسع أمامه أبواب الرزق والقبول والنجاح. وهذه مطالب 

وعة، لا الا  العبد على طلبها، وقد أمره الله أن يسأله الخي  والعافية، وأن اأخذ بأسبابهما.   فطرية مشر

ن تتحول هذه الرغب ان احاكم به الإنسان حياته وعلاقته بربه؛ فيظن أن لكن الخل  يبدأ حي  ن ات إلى مي 

ي الوقت الذي 
ن
ي اختارها وف

ي بالنتيجة النى
ي أن اعفيه من الألم، وأن الدعاء لا بد أن اأتى

الإامان الصادق ينبغن

ا  ا واضحا ا حدده، وأن العطاء دلي  إكرا ، والمنع دلي  إهاية، وأن الطريق الصحيح لا بد أن اكون قصي 

 ي  الكلفة. قل

ي الحياة على غي  ما رسم. 
 ثم تأتى

ا. اخاف بعد أمن، ويضعف بعد قوة، وي  هز  
ا
ء كان اظنه ثابت ي

ي يعمة لم اكن ينتظرها، أو اذهب شر
تأتى

ي زمن السعة: لماذا وقع 
ن
ة ف ن بعد طول عجز. وتظهر عند ذلك أسئلة لم تكن حاضن

ّ
بعد يجاح، أو امك

؟ ه  تخلى الله ي
ي ما أصابنن

ي الطريق؟ ولماذا ثقت قلب وسق  هذا؟ ماذا اعنن
ن
ا ف

ا
؟ ه   نت مخطئ ي

 عنن

 آخر؟

َيوَةَٰ ليِبَلْوُكَمُْ يفتتح القرآن قراءة الحياة من أصل مختلف، فيقول الله تعالى:  ﴿ٱل َّذىِ خلَقََ ٱلمْوَتَْ وٱَلْح
يزُ ٱلغْفَوُرُ﴾ كمُْ أَحْسنَُ عمَلَاً ۚ وهَوَُ ٱلعْزَِ  [.2]الملك:  أَي ُّ

ي فالحياة لم 
ن
ا ف  طرأ على مسارها؛ ب  خلقا معا

ً
تخلق لتكون مساحة راحة كاملة، ولا الموت خلل

ي 
ميدان اظهر فيه حسن العم . والقضية ليست مقدار ما ياله الإنسان من الدييا، ولا عدد المصائب النى

 ز عنه. يجا منها، وإيما  يف عبد الله فيما أعطي وما منع، وفيما أحب وما  ره، وفيما استطاع وما عج

ُجاَهدِيِنَ منِكمُْ ومن هذا المعنى جاء عنوان الكتاب من قول الله تعالى:  َ ٱلمْ ىٰ نعَلْمَ كمُْ حَت َّ ﴿ولَنَبَلْوُنَ َّ
ِينَ ونَبَلْوُاَ۟ أَخْباَركَمُْ﴾ ابرِ  [.31]محمد:  وٱَلص َّ

ي 
ن
، ويتوك ، ويطلب الحق، ويعدل، ويزهد ف الدييا.  فالإنسان اخير عن يفسه: اقول إيه يؤمن، ويصير

ي المواقف فتنق  هذه الأخبار من القول إلى الاختيار والعم . وليس معنن ذلك أن الله اكتسب 
ثم تأتى

ي واقع فع  العبد الذي 
ن
ا لم اكن عنده؛ فعلمه سبحايه سابق محي ، وإيما اظهر ما علمه ف بالابتلاء علما

 حدها قادرة على  شفه. تقو  عليه المحاسبة، ويعرف الإنسان من يفسه ما لم تكن الدعوى و 



 ولنبلويكم

 

؟ اب  ا الكت  ة هد  حث  عب  ب  ي  ي   ما الد 
، أو اقد    لا اقتصر هذا الكتاب على السؤال: لماذا تقع المصائب؟ ولا يريد أن اجمع فضائ  الصير

ي اقرأ به الإنسان ما 
ان قرآتن ن ه القدام للحياة. إيما احاول بناء مي   ه مع تفسي 

كلمات تسلية للمبتلى ثم ييى

ي قلبه، وما اطلب منه بعد ذلك.  اقع له، وما اظهر 
ن
 ف

ن الله، وتنكشف حقيقة القلب، وتتجدد  ا؛ إيه ميدان تظهر فيه سين
ا
ا مجرد ي القرآن ليس ألما

ن
فالابتلاء ف

بية والبناء. وقد  ا للتمحيص واليى ا، وقد اكون بابا ا مستورا
ا
ا أو تعلق ا خفيًّ

ا
عبوداة الإنسان. قد اكشف ضعف

ا وأ ا؛ لا لأن الحدث وحده اخرج منه عبد أصدق افتقارا ارا ا أو اغيى بصر بنفسه، بينما اخرج آخر أشد إضارا

 صنع المآل، ب  لما دخ  به القلب، وما اختاره صاحبه، وما وفقه الله إليه. 

 ومن هنا لا اقف الكتاب عند سؤال: 

 لماذا وقع هذا؟

 ب  ينتق  إلى أسئلة أعمق: 

؟ ي ي قلنر
ن
 ماذا  شف ما وقع ف

ي أن أقرأ م
 ا ايكشف؟و يف ينبغن

عها الله لىي الآن؟ ي شر
 وما العبوداة النى

، وأقو  بحقوق الله والخلق؟ ، وأصدق مع يفسي ي  و يف أخرج من هذا الحال أعرف برتر

اب  وحدوده هج  الكت   مب 
ا على التحلي  والتطبيق، لا  ا للمعنن وحاكما

ا
 مولد

ً
اقو  هذا الكتاب على عع  القرآن والسنة أصل

ي تفاسي  أه  السنة، مع شاهدين اضافان بعد اكتمال 
ن
ية المر زية ف ي التفسي 

الفكرة. وقد روععت المعاتن

ا لا ادل عليه.  ا أو اعتماعيًّ  العنااة بسياق الآاات ودلالة ألفاظها، وعد  تحمي  النص معنن يفسيًّ

ي من 
ية والخلافات العلمية؛ فلذلك مظايه، وإيما ينتقى ولا اقصد الكتاب إلى استقصاء الأقوال التفسي 

ي  للمعنن الصحيح ا ن بوية والواقعية فهي تين ي ما صح دليله وخد  مقصد الوحدة. أما التطبيقات اليى
لمعاتن

ا للآاات. 
ا
ا عداد ا  على أحوال الناس، وليست تفسي 

ي وصف بعض أيماط السلوك وتأثي  البيئة 
ن
ويستفيد الكتاب من المعرفة النفسية والاعتماعية ف

ي دوافعه والجماعة، لكنه لا اجع  النظريات 
ن
ل الإنسان ف ن ، ولا اخيى ا على الوحي ا حاكما ة مرععا المتغي 

ي عبد مسؤول، يتأثر بما حوله، ويملك مساحة 
ي التصور القرآتن

ن
؛ فالإنسان ف النفسية أو ظرفه الاعتماعي

ي ذلك كله إلى توفيق الله ورحمته. 
ن
 اختيار، ويحتاج ف

ا ولا اجز  الكتاب بحكمة غيبية خاصة لواقعة بعينها؛ فقد  ا، أو رفعا ا اكون البلاء تربية، أو تكفي 

للدرعات، أو يتيجة لخطأ، وقد تجتمع فيه حكم وأسباب متعددة لا احي  بها العبد. ولذلك لا اقال لك  

ا أفض  ينتظره، ولا لك  مبتلى  ا دييويًّ
ا
 عوض

ّ
ا أن

ا
، ولا لك  من مُنِعَ شيئ ن مريض إن مرضه بسقب ذيب معي 

 ما أصابه مقدمة حتمية 
ّ
ن ظاهر. أن  لتمكي 
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ي القرآن ليست أدوات لتصنيف الناس والحكم على شائرهم. الغااة 
ن
كما أن أوصاف القلوب الواردة ف

ا يتتبع به بواطن الآخرين. وقد اظهر من المؤمن ضعف أو  أن اجع  القارئ الآاات مرآة لنفسه، لا منظارا

ا على إامايه؛ ا يهائيًّ وإيما ينظر إلى اختياره، وتكراره، ورضاه،  خوف أو تردد أو ذيب، ولا اصي  ذلك حكما

 ومجاهدته، وما صنعه بعد أن عرف خطأه. 

ي الصير ترك الأسباب، ولا الرضا السكوت عن الظلم، ولا التوك  إهمال العلاج والمشورة 
ولا اعنن

ن عم  القلب وعم  الجوارح: تسليم لله، وقيا  بالواعب، وأخذ بالسقب،  والإعداد. فالعبوداة تجمع بي 

ي مراععة النفس. 
ن
 وصدق ف

ا 
ا
ا؛ فقد احزن المؤمن ويخاف ويتألم، ويبقى ثابت ا مذموما ا قلبيًّ

ا
وليس ك  حزن أو خوف أو ألم مرض

اض أو ظلم أو ترك  ا على الحق، أو اقود إلى اعيى ن اصبح الايفعال حاكما على العبوداة. إيما اظهر الخل  حي 

 واعب. 

 

محت ص ة  والت  ب  ت  لاء والق  ت  اظ  الاب  لق  ي  أ   ف 
ي عميع المواضع. فالبلاء ي

ن
ادفة ف ي هذا الباب، ولا الز  أن تكون ميى

ن
ا متعددة ف

ا
ستعم  القرآن ألفاظ

، ويحدد السياق معناها، 
ً
والابتلاء قد اكويان بما احب الإنسان أو بما اكره، وأما الفتنة فأوسع استعمالً

ي التمح
ي الاختبار أو الإضلال أو العذاب أو غي  ذلك. ويأتى

ن
ي ف

ي سياقات اظهر فيها معنن وقد تأتى
ن
يص ف

ن والكشف.   التنقية والتميي 

ا لميدان الامتحان الذي تظهر فيه عبوداة الإنسان، « الابتلاء»وسيستعم  الكتاب لفظ  ا عامعا
ا
عنواي

ا بسياقه الخاص.   مع بقاء ك  يص محكوما

اب    رحلة  الكت 
ي سبعة محاور متتابعة، اقود ك  واحد منها إلى ال

ن
 سؤال الذي اليه. تسي  هذه الرحلة ف

يبدأ المحور الأول بتصحيح رؤية الحياة يفسها؛ فيقرر أن الموت والحياة خلقا للابتلاء وحسن 

العم ، وأن الدييا ليست دار الجزاء الكام ، وأن سنة الابتلاء ماضية على الجميع، وأن دعوى الإامان لا 

ي عن الموقف الذي اظهر أثرها. 
 تستغنن

ي 
. ثم ينتق  المحور الثاتن ن ي تكشف القلوب: النعمة والفقد والخوف والهزيمة والتمكي 

إلى الأحوال النى

ا، وقد يرد الفقد  ارا ا، ويزيد آخر اغيى ا شكرا ي ك  إنسان؛ قد يزيد قلبا
ن
فالحدث الواحد لا اصنع الأثر يفسه ف

ه شدة التعلق بالمخلوق.  ي غي 
ن
ا إلى الله، بينما اكشف ف

ا
 عبد

ي موازين القراء
ء وبعد الكشف تأتى ي إذا أشي

ي القلب لا تكقن
ن
ي المحور الثالث؛ لأن رؤية ما ظهر ف

ن
ة ف

ن الإامان والعادة، والإخلاص وحظ  ن الموقف العارض والاتجاه المستقر، وبي  ن الكتاب بي  ه. فيمي  تفسي 

، والصير والجمود، وضعف المؤمن وخصال النفاق.  ي
ن والتمنن  النفس، واليقي 
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ن أن  ي المحور الرابع ليبي 
ي التمحيص، وصناعة ثم اأتى

ن
؛ فينظر ف ي

ي ويبنن الابتلاء لا اكشف فق ، ب  يرتر

 الرعال، وتأخر النصر، وما يسبق اتساع المسؤولية من تربية وإعداد. 

ن الثبات والسقوط: لماذا يثبت بعض الناس؟ ولماذا  ومن البناء ينتق  المحور الخامس إلى سين

ن تدخ  الامتحان؟يسق  آخرون؟ و يف تعم  أمراض القلب عند الشدة؟ وم  اذا احدث للجماعة حي 

ن الفرج، و يف قد يتحول  ي وعد الله، وسين
ن
ثم افتح المحور السادس باب الرعاء المنضب ، فينظر ف

 إلى الراحة، 
ً
ن ليس يهااة الامتحان ولا ايتقالً البلاء إلى باب من أبواب النعمة والهدااة، ثم اقرر أن التمكي 

ي الشكر والعد
ن
ن دييوي ظاهر؛ ب  ابتلاء عداد ف ي ذلك أن ك  مبتلى موعود بتمكي 

ل وحم  الأماية. ولا اعنن

ي ثبات الدين، أو صلاح القلب، أو الأعر المدخر عند الله. 
ن
 فقد اكون تما  النعمة ف

ن إلى منهج حياة:  يف اقرأ الإنسان يجاحه وفشله،  ويختم المحور السابع الرحلة بتحوي  هذه السين

ن القرآن؟ و يف يستعد للابتلاء قب  يزوله؟ و يف اخرج منه أصلح وصحته ومرضه، وأشته ورزق ه، بعي 

 مما دخ ؟ و يف اعيش بقية عمره حنى القى الله؟

فالكتاب ينتق  بالقارئ من تصحيح الرؤية، إلى  شف القلب، ثم فهم ما ايكشف، وبناء النفس، 

ان القرآ ن ي مي 
ن
ن ف ن الثبات والسقوط، ورؤية الفرج والتمكي 

ن، ثم تحوي  ذلك كله إلى طريقة ومعرفة سين

 اعيش بها. 

؟ اب  ا الكت  رأ  هد  ق  ف  ي   كت 
هذا الكتاب لا يراد أن اقرأ على عج ، ولا أن يتحول إلى معلومات تضاف إلى ما اعرفه القارئ. 

الأفض  أن تقرأ ك  وحدة وحدها، وأن تقف مع آااتها وأسئلتها، وتسأل عما تعنيه لك قب  أن تبحث 

 عمن تنطبق عليه. 

 تعيشه الآن، وأخرى لا اظهر أثرها إلا بعد زمن. وليس المطلوب أن  وقد 
ً
تجد وحدة تصف حالً

 لم تكن تراه. كما أن 
ً
ا إلى يفسك؛ فقد اكون من رحمة الله أن ترى خلل

ا
تخرج من ك  فص  مطمئن

ك، المقصود ليس إداية النفس أو دفعها إلى الوسواس، وإيما معرفة موضع العم : حق يؤدى، أو ذيب ي يى

 أو تعلق اصحح، أو سقب يؤخذ، أو ضعف احم  إلى الله. 

ي تمر به، ولن اعرف الحكم التفصيلية لك  ما اقع، لكنه مسؤول 
لن اختار الإنسان عميع الأحوال النى

 عن القلب الذي ادخ  به إلى الموقف، وعن العم  الذي اخرج منه. 

ا إلى ولا اطلب منه هذا الكتاب أن اكون بلا ضعف، ب  أن اكون  ن اظهر ضعفه، مفتقرا ا حي 
ا
صادق

ا لأن يتعلم من ك  حال. 
ًّ
ن يثبت، ومستعد ا حي  ، شاكرا ن اخطئ ا إليه حي 

ن اخاف، راععا  الله حي 

ان الذي تقرأ به حياتك، وأن تتحول  ن فالغااة ليست أن تعرف أيواع الابتلاء فق ، ب  أن يتغي  المي 

 المعرفة إلى عبوداة. 

النعمة والفقد والخوف، و يف يثبت قلب ويسق  آخر، لا بد أن يبدأ وقب  أن نسأل ماذا تكشف 

 من أص  أسبق: 

ي أن يقرأ الحياة يفسها؟
  يف ينبغن

 الحياة ميدان ابتلاء. ومن هنا يبدأ المحور الأول: 
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لاء ت  دان  اب  اه  مت  ول: الحت   المحور الا 

دمة  المحور  مق 

ها؟ حكم علت  ن  ي  ل أ  ب  اه  ف  رأ  الحت  ق  ف  ي   كت 
ي أن تكون عليه. احب السلامة والعافية، ويرعو أن  ادخ  الإنسان الحياة

ي يفسه صورة لما ينبغن
ن
وف

. وهذه 
ً
ي طرقها طويل

يستقيم رزقه، ويستقر بيته، ويبقى من احب، وتنجح خططه، وتفتح له الأبواب النى

وعة؛ فقد أمر الله عباده بسؤاله الخي  والعافية، وبالأخذ بأسباب الرزق والصحة  رغبات فطرية مشر

ا عن عمارتها. والأ  ا لنعمها أو امتناعا
ا
ي الدييا رفض

ن
 من، ولم اجع  الزهد ف

ان احاكم به الحياة ورب الحياة؛  ن ي يرعوها الإنسان إلى مي 
ن تتحول الأشياء النى لكن الخل  يبدأ حي 

ي صاحبه من الألم، وأن الدعاء 
، وأن الإامان الصادق اعقن

ً
ي أن اكون سهل

فيظن أن الطريق الصحيح ينبغن

ي الوقت الذي حدده، وأن العطاء دلي   رامة، والمنع دلي  هوان، لا 
ن
ي اختارها وف

ي بالنتيجة النى
بد أن اأتى

 وأن يجاح العم  شهادة على صحة ك  ما عرى فيه. 

ي الحياة على غي  ما رسم. 
 ثم تأتى

ا ويغلق آخر، ويقوى الإنسان ثم اضعف، ويأمن ثم  اعطي الله ويمنع، ويجمع ويفرق، ويفتح بابا

ء ا ي
ا، أو اذهب منه شر ي آخر. وقد اطول عليه طريق كان اظنه قريبا

ن
ي موطن ويتعير ف

ن
خاف، وينجح ف

ن اداه مسؤولية لم اكن احملها.   حسب أيه ثابت، أو تأتيه يعمة لم يتوقعها فتضع بي 

ي قراءة حياته: ه  اختلت الحياة لأيها لم توافق 
ن
عند ذلك اظهر السؤال الذي احكم طريقة الإنسان ف

ا منذ البدااة؟ما   أرديا، أ  أن تصوريا عنها كان ياقصا

كمُْ أَحْسنَُ يفتتح القرآن الجواب من أصل الخلق نفسه:  َ ليِبَلْوُكَمُْ أَي ُّ َيوَةٰ ﴿ٱل َّذىِ خلَقََ ٱلمْوَتَْ وٱَلْح
يزُ ٱلغْفَوُرُ﴾  [.2]الملك:  عمَلَاً ۚ وهَوَُ ٱلعْزَِ

: كم يلت من الراحة؟ وكم يجوت من الألم؟  فالموت والحياة لم اخلقا ليكون سؤال الإنسان الأكير

ي الزمن الذي أعطيته؟ و يف عبدت الله فيما أحببت وما  رهت، وفيما امتلكت وما 
ن
وإيما: ماذا صنعت ف

 فقدت، وفيما قدرت عليه وما عجزت عنه؟

ا للمحن. قا
ا
ا، أو أعظم شهرة، أو أق  تعرض ، أو أطول عمرا

ً
كمُْ أَحْسنَُ ل: لم اق  الله: أاكم أكير مالً ﴿أَي ُّ

ان من مقدار ما اأخذه الإنسان من الدييا إلى ما اصنعه هو بما أعطي فيها. عمَلَاً﴾ ن  . فايتق  المي 
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ا  ي ك  يعمة، وإيما تصحيحا
ن
ومن هنا لا تكون معرفة الابتلاء دعوة إلى ايتظار المصائب، ولا إلى الشك ف

ل الأحوال. فالذي اعرف طبيعة ا ن لميدان لا افاعئه أن تتغي  ظروفه، ولا اجع  ك  تغي  للرؤية قب  أن تين

ي اعيشها وحدها. 
ا على ربه أو على إامايه، ولا اقرأ حياته من خلال اللحظة النى

ا
ا عداد  حكما

 ويقو  هذا المحور على أربعة أصول اقود بعضها إلى بعض. 

ولا وفرة المكاسب هما  : أن الموت والحياة خلقا للابتلاء وحسن العم ، فلا اكون طول العمر أولها

 المقياس الأعلى. 

لة العبد وثانيها ن ا على مين ا يهائيا : أن الدييا ليست دار الجزاء الكام ، فلا اصلح العطاء والمنع فيها حكما

 عند الله. 

ا، وإن اختلفت صورها. وثالثها  : أن سنة الابتلاء ماضية على الناس عميعا

فالمواقف تنق  ما اقوله الإنسان عن يفسه إلى عالم  : أن دعوى الإامان لا تبقى كلمات؛ورابعها

 الاختيار والعم . 

 أسي  سؤال: 
ن تستقر هذه الأصول، يتغي  السؤال الذي يواعه به الإنسان يومه. بدل أن يبقى وحي 

ا وأقرب إلى العبوداة:   أبقى أثرا
ً
 لماذا لم تجر الأمور كما أحب؟ يتعلم أن يسأل سؤالً

ي 
ي أيا فيها، و يف اكون عملىي فيها أحسن؟ ما الذي يريده الله منن

ي الحال النى
ن
 ف

 ومن هنا تبدأ الرحلة بالسؤال الأول: 

 لماذا خلق الله الموت والحياة؟

ولي ؟: الوحده  الا  اه  ُلق  الموب  والحت  ا ح   لماد 

ن   رد أ  لق  لمح  ُح  ة لم ي  ب  غرف  أ  ن  ي  سان  حت  ب  اه  الا  ي  حت  ر ف  ت  غ  ت  ا ي  ماد 
؟ موب  ن  ي  ل أ  ب  حسن  الغمل ف  ل لت  ، ب  ش  غت   ي 

ا، أو يبدأ  ث ن امرضون، أو يشيعون قريبا ب منهم؛ حي 
ن اقيى ي الموت حي 

ن
ي  من الناس التفكي  ف

ا. ثم تخفت الفكرة بعد أاا ، وتعود الحياة إلى 
ا
ئ اذ رهم بأن العمر ليس مضموي يسمعون بخير مفاحر

ا، لا حقيقة تسي  مع الإنسان منذ أ
ا
ول يو  شعتها القدامة، كأن الموت حادث بعيد اقتحم الطريق أحياي

ي حياته. 
ن
 ف

ي أص  واحد: 
ن
ا ف ي هامش الحياة، ب  اذ رهما معا

ن
 لكن القرآن لا اضع الموت ف

يزُ ٱلغْفَوُرُ﴾ كمُْ أَحْسنَُ عمَلَاً ۚ وهَوَُ ٱلعْزَِ َيوَةَٰ ليِبَلْوُكَمُْ أَي ُّ  [.2]الملك:  ﴿ٱل َّذىِ خلَقََ ٱلمْوَتَْ وٱَلْح
 طرأ على يظا  الحياة، 

ً
ا سُلب من الإنسان على غي  فالموت ليس خلل ا دائما

ا
والحياة ليست ملك

ن بدااة العمر ويهايته امتد زمن التكليف والعم ، ويُعط الإنسان من الأاا   ايتظار. كلاهما خلق الله، وبي 

 ما لا اعرف عدده حنى يرى الله منه ما اعم . 
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؟ ولا من وهذا اغي  السؤال من عذره. فالقضية القرآيية ليست: من عاش أطول؟ ولا   من عمع أكير

ا أكير من الألم؟ وإيما: 
كمُْ أَحْسنَُ عمَلَاً﴾استطاع أن يتجنب قدرا  . ﴿أَي ُّ

اء ق  رد الب  لي مح  اق  ا  ي  سب   لسث  ف 
، وأن يؤع  ك  معنن  بي  إلى  ا كأن أعظم غاااته أن احافظ على حياته كما هي

ا
يتصرف الإنسان أحياي

ن تستقر أحواله،   مناسبة. سيتوب حي 
ن افرغ، وقت أكير ن يهدأ، ويطلب العلم حي  ويصلح علاقاته حي 

ن تق  مسؤولياته.  ن تتحسن ظروفه، ويبدأ العم  النافع حي   ويرد الحقوق حي 

ر له فيه. قال 
ِّ
د
ُ
ي منه، ولا ما ق

لكن الحياة لا تتوقف حنى نستعد لها، والعمر لا اخير صاحبه كم بقى

 الله تعالى: 

اذاَ تكَْسِ  ٌۭ م َّ ِ أَرْض ٌۢ تمَوُتُ﴾﴿ومَاَ تدَْرىِ نفَْس  ٌۢ بأَِى   [.34]لقمان:  بُ غدًٌَۭا ۖ ومَاَ تدَْرىِ نفَْس 
فالمجهول ليس ساعة الموت وحدها؛ الغد يفسه لا املكه الإنسان. قد اخط  لأعوا ، وهذا من 

ا، وإيما  الأخذ بالأسباب، لكنه لا املك ضمان يو  واحد مما خط  له. وليس المقصود أن اعيش مذعورا

 ن وهم التأعي  الذي اجع  العمر كله مقدمة لحياة لم تبدأ بعد. أن يتحرر م

ن المهم من التافه، وعلى المسارعة إلى التوبة وأداء  ومن عرف أن أاامه محدودة صار أقدر على تميي 

ة تستهلك سنوات من عمره، أو اجع  رضا الناس أغلى من رضا  الحقوق، وعلى ألا اجع  خصومة صغي 

ا  ا . الله، أو يؤع  خي  ي
ا مثالية قد لا تأتى

ا
 يستطيع البدء فيه اليو  لأيه ينتظر ظروف

ي الله عنهما: 
ي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضن يب »وقد قال الننر كن في الدنيا كأنك غر

 (. 6416رواه البخاري ) «أو عابر سبيل

كنه اعرف أن موضعه وعابر السبي  لا يهم  الطريق الذي يسي  فيه، ولا يرفض الايتفاع بما فيه، ل

ي اده من غي  أن 
ن
. اعمر مرحلته من غي  أن ينس وعهته، ويحسن استعمال ما ف الحالىي ليس وطنه الأخي 

 يتعام  معه كأيه باق له إلى الأبد. 

اه   ف  الحت  غري  ي  ي  ور الموب  ف   حض 

َيوَةَٰ﴾قال الله تعالى:  ي أن يحم  تقدام الموت على ا﴿خلَقََ ٱلمْوَتَْ وٱَلْح
ي . ولا ينبغن

لحياة معاتن

ي تعريف الحياة يفسها، فلا 
ن
ا ف ا ي صدر الآاة اجعله حاضن

ن
ء الموت ف ي تفصيلية لا ادل عليها النص، لكن مجر

سيت يهايته. 
ُ
 تكتم  قراءة العمر إذا ن

ا لا تستطيع رده، وللتوبة وزن لأن  ك أثرا وعود النهااة امنح الاختيارات وزيها. للكلمة وزن لأيها قد تيى

ا بلا يهااة، وللحق وزن لأيك قد تفارق الدييا قب  أن تؤداه، وللظلم وزن لأن وقت العم  ليس م فتوحا

ن اذهب  ثي  مما عمعه الإنسان.   حي 
ي إلى يو  لا اضيع فيه حق، وللخي  وزن لأيه يبقى

 صاحبه سيمضن
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، لتحولت التوبة إلى تأعي  دائم، والحقوق  ا لا ينتهي
ا
إلى ولو عاش الإنسان وهو يتوهم أن أمامه وقت

، فإن ك  يو  اصبح 
ً
مواعيد مؤعلة، والعم  الصالح إلى يية لا تجد وقتها. أما وقد عع  الله للعمر أعل

ا من أماية محدودة لا تعود بعد ايقضائها.   عزءا

ي الوحي لا اعط  الحياة، ب  ينقذها من التبدد. لا اقول للإنسان: لا 
ن
وهنا اظهر أن ذ ر الموت ف

 ا أخطر: تعش، وإيما يرد عليه وهما 

 لا تعش كأيك لن تموت. 

كمُْ أَحْسنَُ عمَلَاً﴾  ﴿أَي ُّ

، ب  قال: 
ً
ي الخي  إذا صحت أصولها، ﴿أَحْسنَُ عمَلَاً﴾لم اق  الله: أاكم أكير عمل

ن
ة مطلوبة ف . والكير

لكنها لا تستق  بصناعة الحسن؛ فقد اكير العم  وتفسده النية، وقد ينشغ  الإنسان بأعمال ظاهرة 

ب من الله لأن حر ته كلها تدور حول صورته ومكايته. ويضيع واعب ا ولا اقيى ا  ات ألز ، وقد يتحرك  ثي 

ي قوله: 
ن
ي صلى الله عليه وسلم أص  القصد ف إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ »وقد عمع الننر

ي قوله: 1907(، ومسلم )1رواه البخاري ) «ما نوى
ن
هذا ما  من أحدث في أمرنا»(. وعمع أص  الاتباع ف

 (. 1718(، ومسلم )2697رواه البخاري ) «ليس منه فهو رد

ي بصورة العم  
ي أن اأتى

ا لا يرضاه الله، ولا اكقن
ا
ي أن يريد الإنسان الخي  إذا سلك إليه طريق

فلا اكقن

الصحيحة إذا كان القلب اطلب بها ما يناقض العبوداة. وحسن العم  اقو  على إخلاص القصد لله، 

عه، و  ن تغيب عيون الناس. وموافقة شر ي الوسيلة، والصدق حي 
ن
ي موضعه، والعدل ف

ن
 أداء الواعب ف

ا، أو ساعة 
ا
ن الخلق من أحسن أعمال يومك: اعتذار صادق ترد به حق ي أعي 

ن
وقد اكون عم  صغي  ف

ي الخفاء لا اعلم بها أحد إلا الله. 
ن
 تعيده إلى صاحبه، أو معصية تيى ها ف

ً
تؤدي فيها حق أهلك، أو مالً

 ة لا تسأل عن حجم الصورة وحده، وإيما عن حقيقة العم  عند الله. فالآا

ا ً ت  ق  ف  للة علمًا ح  كس  لاء لا ي  ت   الاب 

هم؛ فعلمه سبحايه  ﴿ليِبَلْوُكَمُْ﴾قوله تعالى:  ي أن الله لم اكن اعلم ما سيفعله عباده حنى اختير
لا اعنن

ي عالم الفع  والاختيار ما 
ن
ء، لا اطرأ عليه عه  ثم علم. وإيما اقع الابتلاء فيظهر ف ي

سابق محي  بك  شر

 علمه الله سبحايه، فتقو  الحجة، ويقع الثواب والعقاب على أعمال صدرت من العبد بإرادته، ويعرف

 الإنسان من يفسه ما لم تكن الدعوى وحدها تكشفه. 

ن يؤذى. ويقول: لا أتعلق بالدييا، ثم يرى من  ه حي  قد اقول الإنسان: أيا صابر، ثم اظهر مقدار صير

ن اكون الرعوع إليه على  ن افوته المال أو تزول المكاية. ويقول: أريد الحق، ثم امتحن حي  قلبه ما يرى حي 

ن يتعارض الأمر مع هوى حساب صورته. ويقول: أح ب طاعة الله، ثم اظهر ترتيب المحبوبات حي 

 النفس. 
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ي الإنسان من القول إلى الاختيار، ومن المعرفة 
ي عنه، وإيما ينق  معاتن

ء خقن ي
فالابتلاء لا اخير الله بسر

ي احبها عنها. 
 المجردة إلى القرار، ويكشف للعبد يفسه ما كان يستطيع أن اخفيه وراء صورته النى

ة ثم اعيش لها كأيها  ولهذا ليست الحياة اختبار معلومات فق . قد اعرف الإنسان أن الدييا قصي 

ن تصبح  ن املك القوة، ويعرف فض  الصدق ثم اكذب حي  باقية، ويعرف حرمة الظلم ثم اظلم حي 

 الحقيقة مكلفة. والموقف هو الموضع الذي تنتق  فيه المعرفة من العق  إلى العم . 

هاكل حال لها  ت  ودي   عب 
ي أيها حزن متص ، ولا أن المؤمن مأمور بالريبة من ك  

ن يقول إن الحياة ميدان ابتلاء، فلا يعنن حي 

ن الله على عباده بالصحة والأمن والرزق والأه ، وأمرهم بشكر يعمه، وأباح لهم الايتفاع  فرح. فقد اميى

 بالطيبات. 

ي 
ي الضيق صير  معنن الابتلاء أن العبوداة لا تتوقف بتغي  الحال. فقن

ن
السعة شكر وأداء للحق، وف

ت  ي الخفاء إخلاص ومراقبة. وإذا تغي 
ن
ي القوة عدل وأماية، وف

ن
ي العلم خشية وعم ، وف

ن
وع، وف وسغي مشر

ت صورة العبادة المطلوبة، لكن أص  العبوداة لا اغيب.   الظروف تغي 

ي المحور التالىي تفصي  ما تكشفه النعمة والفقد والخوف والهز 
ن
ي ف

ي القلب، وسيأتى
ن
ن ف يمة والتمكي 

ن  ن تتحسن حياته، كما لا اخرج منه حي  ي هنا أن يتقرر أن الإنسان لا اخرج من ميدان التكليف حي 
ويكقن

 تضيق عليه. 

ي أيت فيها الآن لها عبوديتها. 
 فاللحظة النى

يزُ ٱلغْفَوُرُ﴾  ﴿وهَوَُ ٱلعْزَِ

ُ ٱلغْفَوُرُ﴾ختم الله الآاة بقوله:  يز َ ٱلعْزَِ يدان الذي تمتحن فيه ليس خارج ملك الله؛ هو . فالم﴿وهَوُ

ي الوقت يفسه الغفور الذي فتح 
ن
ء، ولا اخرج أحد عن سلطايه وحكمه. وهو ف ي

العزيز الذي لا اعجزه شر

ا صادق التوبة.   لعباده باب الرعوع، فلم اجع  الخطأ يهااة الطريق ما دا  العبد حيا

ي القلب على معنن متوازن: هي  يرتر
ن بة تمنع التهاون، ورعاء امنع اليأس. فمن عرف واعتماع الاسمي 

العزة دون المغفرة قد اغلب عليه الخوف حنى اقن ، ومن تعلق بالمغفرة وهو غاف  عن عزة الله 

ن ادي رب لا اُغلب ولا اظلم، ولا تضيع عنده الأعمال،  وحكمه قد اأمن ويفرط. أما المؤمن فيعلم أيه بي 

 ومع ذلك اغفر لمن رعع إليه. 

ي أن تتحول معرفة الابتلاء إلى سجن من القلق. إيها تدعوك إلى الجد، لكنها تفتح لك  ولهذا 
لا ينبغن

ي العمر بقية. 
ن
 التوبة، وتذ رك بالنهااة، لكنها لا تغلق باب البدااة الجدادة ما دا  ف
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ة   ح  ت  ت   حسن  الغمل والب 
وع فيظن أن  من أخطر الأخطاء أن اقيس الإنسان حسن عمله بالنتيجة الظاهرة وحدها. ينجح المشر

ى الايتشار شهادة على صحة ك  ما قي ، وترتفع الأرباح   المتابعون في 
ا، ويكير ك  ما فع  كان صوابا

، أو تفش  محاولة فيحكم أن المقصد يفسه كان خطأ.  ي
 فيحسب أن الطريق كله مرضن

كمُْ أَحْسنَُ عمَلَاً﴾لكن قوله تعالى:  : أاكم أعظم يتيجة دييوية ﴿أَي ُّ ي
 . لا اعنن

ة، ويتعلم الإنسان منها، ويراعع خطته وأداءه على ضوئها، لكن حسن العم  يسبق  النتائج معتير

ي الوسائ ، وأداء الأماية، وعد  ظلم الناس للوصول 
ن
ع، والعدل ف ي صحة القصد، وموافقة الشر

ن
النتيجة ف

ي يريدها، وقد ي
ا ولا يرى الثمرة النى  صحيحا

ً
ا إلى الغااة. وقد اعم  الإنسان عمل

ا
نجح عم  فاسد زمن

ا على الطريق.  عيا ا أو شر ا أخلاقيا ة، فلا تصبح النتيجة وحدها حكما  لأسباب  ثي 

ا للنتيجة. 
ا
ا لله لا عبد

ا
 فالعبد مأمور أن اخط  ويتقن ويبذل، ثم يبقى عبد

احك  الغادي   لي صب  ة  ا   من  الا ي 
ي 
ن
ى: الموت والحياة. لكنها تدخ  ف ا عن قضية  ير

ا
أكير تفاصي  اليو  عاداة.  قد تبدو آاة الملك حديث

ن تذهب إلى  تح لك وقت عداد للعم . وحي 
ُ
ن تستيقظ لم اضف إلى عمرك يو  مضمون، وإيما ف حي 

ن تجلس مع أهلك، قد تكون  وظيفتك، فعملك موطن أماية وصدق وإتقان، لا مصدر رزق فق . وحي 

 حسن المعاملة من أحسن أعمال يومك وإن لم يرها عمهور. 

 
ُ
ي خ

ي حق لا تماط  والحياة النى
ن
ى وحدها. قد اكون امتحان اليو  ف لقت للابتلاء ليست الأحداث الكير

ي به، أو صلاة تؤديها كما أمر الله، أو عم  تتقنه لأيك 
فيه، أو غضب تكظمه، أو يظرة تغضها، أو وعد تقن

 تعلم أن الله يراك. 

ة حنى ادخ  ميد ان الابتلاء؛ هو داخله ولهذا لا احتاج الإنسان ك  صباح إلى ايتظار محنة  بي 

 بالفع . 

ة؟ ت  عطت  ي  أ  ث  الد  الوف  ع ب  ضب  ا ي  : ماد  ة  ة  عملت  ق   وف 
ايظر إلى يومك كما هو، واسأل يفسك: ما الحق الذي أؤعله كأن العمر مضمون؟ وما العم  الذي 

أكرره وقد ضعفت فيه النية أو الإتقان؟ وه  أقيس يجاح عملىي برضا الله وصحة الطريق، أ  بإعجاب 

 تائج وحدها؟ وما الخي  الذي أستطيع أن أبدأه اليو  بدل أن أعلقه بغد لا أملكه؟الناس والن

ن تعرف أن  ي صدق مع الحياة. فحي 
ن
ي هلع من الموت، وإيما أن تعيش ف

ن
ليست الغااة أن تعيش ف

ا من فهمك للحياة، لا استجابة مؤقتة  العمر ميدان عم ، تصبح المبادرة إلى التوبة وأداء الحقوق عزءا

 عابر.  لخوف
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ا تسمعه، ب  حقيقة تخصك أيت. يتوقف  ا ي يو  لا اكون الموت فيه فكرة تقرؤها أو خير
وسيأتى

العم ، وتبقى آثاره، ويذهب  ثي  مما عمعت، ويبقى ما قدمت. وعندها لن اكون السؤال الأهم: كم سنة 

ي عشتها؟
 عشت؟ ب : ماذا صنعت بالسنوات النى

ن ماض ضاع؛ فالذي خلق الموت والحياة هو العزيز الغفور. ومع ذلك لا ادعوك القرآن إلى اليأس م

ي لك توبة صادقة، أو حق تعيده، 
ي العمر بقية، فباب الإحسان مفتوح. قد اكون من أحسن ما بقى

ن
ما دا  ف

ا تخفيه عن الناس ويعلمه الله.  ا  صغي 
ً
ا تصلحه، أو عمل  أو قلبا

ا لله. هذ
ا
ا لتكون عبد ه هي حياتك، بهذه الظروف، وب  هذا الجسد، لا تنتظر حياة أخرى أكير هدوءا

 وب  هذا اليو  الذي ينقص الآن. 

ان الدييا يفسها: إذا كايت الحياة ميدان عم  وليست  ن ومن هنا ينتق  السؤال من معنن العمر إلى مي 

 دار عزاء كام ، فكيف يقرأ ما اعط الإنسان فيها وما امنع منه؟

اء  ر  ا دار الح  ت  سث  الدب  : لت  ة  ت  اب   الكاملالوحده  الت 

ضلج  ا لا ي  ة؟ ولماد  حب  ع من  ي  ُمب  ع اللة، وي  طت  ُغطي من  لا ي  ا ي  لماد 
طة؟ و سح  ا اللة أ  لًا علي رص  ا وحدها دلت  ت  حوال الدب   أ 

. فإذا اتسع  ي تسكن القلب أن يتعام  الإنسان مع الدييا كأيها دار الجزاء الأخي 
من أعمق الأخطاء النى

ي داخله: أيا عند الله مكر ، وإذا ضاق
ن
وعه رأى  رزقه قال ف . وإذا يجح مشر ي

عليه قال: لع  الله أهاينن

ي وعد 
ن
ي يفسه أو ف

ن
ي الطريق أو ف

ن
النجاح شهادة على صحة ك  ما فع ، وإذا تأخر عنه ما يرعوه بدأ يشك ف

 الله. 

ي رسمها 
ايه لأن الواقع لا اطابق الصورة النى ن ا، فيضطرب مي 

ا
ا ضعيف ا، وصالحا ا قويا وقد يرى ظالما

خلق لتكون موضع للعدل. ومصدر الاضط
ُ
، مع أيها لم ت

ً
ا كامل راب أيه اطلب من الدييا أن تعطيه حكما

 .  الجزاء الأخي 

 وقد واعه القرآن هذه القراءة مواعهة ضيحة: 

َب ىِٓ أَكرْمَنَِ  مهَۥُ فيَقَوُلُ ر هۥُ فأََكرْمَهَۥُ ونَعَ َّ َب ُّ ا ٱلْإِنسـَٰنُ إِذاَ ماَ ٱبتْلَىَهُٰ ر َ  ۝﴿فأََم َّ آ إِذ ا ماَ ٱبتْلَىَهُٰ فقَدَرََ وأََم َّ
َب ىِٓ أَهـَٰننَِ   [.17-15]الفجر:  كلَ َّا﴾ ۝علَيَهِْ رزِْقهَۥُ فيَقَوُلُ ر

ن قال الله:  ي الحالي 
ن
لتنقض القراءة  ﴿كلَ َّا﴾. فالنعمة ابتلاء، والتضييق ابتلاء. ثم عاءت ﴿ٱبتْلَىَهُٰ﴾ف

ي تجع  العطاء  رامة مطلقة والمنع إهاية مطلقة. 
 النى

 ك  عطاء دلي  رضا، وليس ك  منع دلي  هوان. ليس  
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حكامها كاملة   غطي  أ  ا لا ي  ت   الدب 
ا. يرى اللحظة ولا يرى المسار كله، ويرى ظاهر المنع ولا  ا ا صغي  يرى الإنسان من الأحداث عزءا

ي القلب، ويرى البدااة بينما العاقبة 
ن
احي  بما دفع الله به، ويرى ظاهر العطاء ولا اعرف ما قد اصنعه ف

 م تظهر بعد. ل

ي منتصفها. قال الله تعالى: 
ن
 ولهذا قد احكم على الواقعة وهي لا تزال ف

كمُْ ۗ وٱَل ٌۭ ل  َّ ًٌۭا وهَوَُ شرَ   وا۟ شَيـْ كمُْ ۖ وعَسَىَٰٓ أَن تُحبِ ُّ ًٌۭا وهَوَُ خيَرْ ٌۭ ل  َّ هُ يعَلْمَُ وأََنتمُْ لاَ ﴿وعَسَىَٰٓ أَن تكَرْهَوُا۟ شَيـْ ل َّ
 [.216]البقرة:  تعَلْمَوُنَ﴾

ي الدييا، ولا تمنحه قدرة على اكتشاف 
ن
ه ف ي الآاة أن ك  ما اكرهه الإنسان سيظهر له وعه خي 

لا تعنن

: علمه بالمشهد محدود، وعلم الله كام .  ي ك  قدر. لكنها تضعه أما  حقيقة لا تتغي 
ن
 الحكمة التفصيلية ف

ا لأيه يرى ألمه القريب، والله اعلم ما وراءه مما لا ا ا لأيه يرى لذته قد اكره أمرا حي  به. وقد احب أمرا

العاعلة، ولا اعلم ما قد افتح عليه من فتنة. ومن هنا يبدأ التسليم الصحيح؛ لا بتعطي  العق  وترك 

ي عليه حجة لسوء 
الأسباب، وإيما بأن يبذل الإنسان ما يستطيع، ويراعع خطأه إن ظهر، ولا اجع  ما خقن

 الظن بالله. 

دود:  ح  صحاب  الا  ارون  وأ  ؟ف  ر  اي   من  الق 
ي زينته، فقال الذين يريدون الحياة الدييا: 

ن
 خرج قارون على قومه ف

﴾ٌۢ هۥُ لذَوُ حَظ   عظَيِم  وتىَِ قـَٰروُنُ إِن َّ  [.79]القصص:  ﴿يـَٰليَتَْ لنَاَ مثِلَْ مآَ أُّ
ان اللحظة كان قارون هو الفائز: مال وزينة ومكاية، والناس ينظرون إليه بإعجاب حنى وصفوه  ن بمي 

ن الناس، ب  قال: بأ ي بهر فيها العطاء أعي 
ك القصة عند اللحظة النى  يه ذو حظ عظيم. لكن القرآن لم ييى

هِ ومَاَ كاَنَ منَِ  بدِاَرهِِ ٱلْأَرْضَ فمَاَ كاَنَ لهَۥُ منِ فئِةَ ٌۢ ينَصرُوُنهَۥُ منِ دوُنِ ٱلل َّ َ ﴿فخَسَفَْناَ بهِۦِ و
ينَ﴾  [.81]القصص:  ٱلمْنُتصَرِِ

ا من القصة، ثم ظهرت لهم بعد ذلك الذين حكموا عل
ا
 واحد

ً
يه بالحظ العظيم كايوا قد قرؤوا فصل

ان الذي كايوا يستعملويه.  ن  حدود المي 

ي الجهة الأخرى اعرض القرآن أصحاب الأخدود؛ مؤمنون عذبوا لأيهم آمنوا بالله: 
ن
 وف

يزِ  هِ ٱلعْزَِ آ أَن يؤُمْنِوُا۟ بٱِلل َّ  [.8]البروج:  ٱلْحمَيِدِ﴾﴿ومَاَ نقَمَوُا۟ منِْهمُْ إِل َّ
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ان الدييا وحدها، لكان أصحاب النار هم المنتصرين؛ بقيت السلطة بأاديهم،  ن لو قرئت القصة بمي 

 ومات المؤمنون. لكن القرآن يق  النظر إلى العاقبة فقال: 

 ْ ـٰت ٌۭ تَجرْىِ منِ تَح ـٰلحَِـٰتِ لهَمُْ جَن َّ  تهِاَ ٱلْأَنْهـَٰرُ ۚ ذلَٰكَِ ٱلفْوَزُْ ٱلْ كَبيِرُ﴾﴿إِن َّ ٱل َّذيِنَ ءاَمنَوُا۟ وعَمَلِوُا۟ ٱلص َّ
 [.11]البروج: 

ي أول المشهد، 
ن
ا ف فالدييا تظهر بعض النتائج، أما الآخرة فتظهر الحقيقة كاملة. وقد يبدو إنسان فائزا

ان الله فيكشف أن الحكم لم اكن قد اكتم .  ن ي مي 
ي آخر حياته الدييوية، ثم اأتى

ن
ا ف  ويبدو آخر خاشا

ت   ة  الب  ت  هاي  هاده  ب  سث  س  ة  لت  ح   ت 
ي أسبابه. لكن 

ن
النتائج مهمة؛ بها يتعلم الإنسان، ويصحح خطته، ويعرف أثر عمله، ويعيد النظر ف

 النتيجة لا تستق  بالحكم على صلاح الطريق أو فساد صاحبه. 

ا، وقد يتأخر أثر عم  صالح، وقد اكون الفش  ثمرة خطأ واضح اجب 
ا
قد ينجح عم  باط  زمن

ن أمرين إصلاحه، وق عي اجمع بي 
ان الشر ن ي يريدها. والمي 

د يبذل الإنسان ما يستطيع ثم لا املك النتيجة النى

ي على رضا الله أو 
قا: مراععة الأسباب والنتائج بصدق، وعد  تحوي  النتيجة إلى حكم يهاتئ ي أن افيى

لا ينبغن

لة العبد.  ن  مين

ي يسأل الإنسان يفسه: ه  أحسنت الوسيلة؟ ه  أدات الواعب؟ ه  
ن
ا؟ ه  قصرت ف

ا
ظلمت أحد

ا للنتيجة. 
ا
ا لله لا عبد

ا
 سقب أملكه؟ ثم اقو  بما يستطيع من التصحيح، ويبقى بعد ذلك عبد

ا، يؤدي ما 
ا
ي أن امتلك الإنسان ك  ثمرة أرادها، وإيما أن يسي  إلى الله صادق

فليس النجاح الحقيقى

 جة. عليه، ولا يبيع دينه أو اظلم الناس من أع  الوصول إلى النتي

اصة   الحكمة  الح  م ب  ر  ح   لا ي 
ي تربية أو هدااة، وقد تقع 

ن
ا ف ي البلاء تكفي  للسيئات أو رفع للدرعات، وقد اكون سببا

ن
قد اكون ف

ي الواقعة الواحدة أسباب وحكم متعددة لا احي  بها 
ن
مصيبة بسقب خطأ فعله الإنسان، وقد تجتمع ف

 العبد. 

ن إثبات ما دل عليه الوحي من ن الجز  بأن هذه الواقعة المعينة  لكن الفرق  بي  بي  الحكم العامة، وبي 

 وقعت لهذه الحكمة الخاصة. 

. ولا لك  من تأخر عنه أمر احبه: ضفه الله لأن  ن فلا اقال لك  مريض: مرضك بسقب ذيب معي 

ا أفض  ينتظرك. ولا لك  من اتسع رزقه: هذا دلي  رضا الله عن طريقك.  ا دييويا
ا
 عوض

ا بالثقة بعلم الله قد لا اظهر للعبد وعه  ، ويبقى مع ذلك مأمورا
ً
ي الدييا أصل

ن
الحكمة التفصيلية ف

وحكمته، وبالقيا  بما عليه من توبة وعم  وأخذ بالأسباب. وليس افتقار الإنسان إلى معرفة الحكمة 

ا لم اكلف بملئه. 
ا
ي إامايه؛ إيما النقص أن اقول على الله ما لا اعلم حنى املأ فراغ

ن
ا ف  الخاصة يقصا
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دًا دي  ًا س  حاب  كون  امت  د ي   السغة  ف 
 قد افتح الله على إنسان أبواب الدييا، ولا اكون ذلك شهادة بسلامة طريقه. قال تعالى: 

وتوُٓا۟  ىٰٓ إِذاَ فرَحُِوا۟ بمِآَ أُّ ِ شىَْء  حَت َّ ا نسَوُا۟ ماَ ذكُ رِوُا۟ بهِۦِ فتَحَْناَ علَيَْهمِْ أَبوْبََٰ كلُ  َ ﴿فلَمَ َّ ًٌۭ فإَِذاَ أَخذَْنـَٰهمُ بغَتْ ة
بلْسِوُنَ﴾  [.44]الأنعام:  همُ م ُّ

ا  ا شهادة رضا، كما أن إغلاقها ليس دائما ي هذا الموضع أن يتقرر الأص : فتح الأبواب ليس دائما
ن
ي ف

اكقن

ي وحدة النعمة تفصي  ما اصنعه العطاء بالقلب؛ أما هنا فالمقصود تصحيح 
ن
ي ف

علامة سخ . وسيأتى

ان الذي تقرأ به النتائج  ن ي تفاصي  أثرها. المي 
ن
 قب  الدخول ف

هر الغدل الكامل؟ ط  ن  ي  ي   أ 
ا مات قب  أن ينصف،  ا لم اعاقب، ومظلوما ا ضاعت، وظالما

ا
ى حقوق قد ينظر الإنسان حوله في 

 فيضطرب قلبه إذا ظن أن الدييا هي الساحة الوحيدة للجزاء. لكن الدييا ليست آخر القصة. 

 قال الله تعالى: 

ينَ  ة ٌۢ م نِْ خرَْدلَ  أَتيَنْاَ ﴿ونَضََعُ ٱلمْوَزَِٰ ًٌۭا ۖ وإَِن كاَنَ مثِقْاَلَ حَب َّ ٌۭ شَيـْ ٱلقْسِْطَ ليِوَمِْ ٱلقْيِـَٰمةَِ فلَاَ تظُْلمَُ نفَْس 
ِناَ حَـٰسِبيِنَ﴾  [.47]الأنبياء:  بهِاَ ۗ وكََفَىٰ ب

الآخرة لا هناك تظهر الأعمال والنيات والحقوق كاملة، ويعلم ك  إنسان حقيقة ما قد . والإامان ب

ي الدييا؛ ب  اأمره برد الحقوق ويصرة المظلو  وإقامة العدل بما 
ن
اجع  المؤمن يسكت عن الظلم ف

ا أفلت من علم الله لمجرد أيه لم ير استيفاءه أما  عينيه. 
ا
 يستطيع. لكنه امنعه من الظن أن حق

ك   اب  ر  ط مت  ب  : اص  ة  ة  عملت  ق   وف 
ن تأتيك يعمة، اسأل عن شكرها وحقها قب  أن  ن اصيبك منع، راعع حي  تجعلها تز ية لنفسك. وحي 

ي صحة الطريق 
ن
ا، ايظر ف ن ترى يجاحا ا بأن الله أهايك. وحي  ي تملكها، لكن لا تجع  المنع حكما

الأسباب النى

 على بطلايه. 
ً
ن يتأخر أثر الحق فلا تجع  تأخر الثمرة دليل  قب  أن تنبهر بالنتيجة، وحي 

ي عند 
لنى ن الله من مقدار ما أملك؟ وه  حولت النجاح أو الفش  إلى  واسأل يفسك بصدق: ه  أقرأ مين

ء  ؟ وه  أشي ي
ن أخفق، أ  أحتج بالقدر لأحمي صورتى ي حي  حكم على صحة الطريق كله؟ وه  أراعع أسباتر

ي حكمي على الفوز والخسارة؟
ن
ن لا أفهم الحكمة الخاصة؟ وه  احصرن يو  القيامة ف  الظن بالله حي 

ي 
ن
؛ تشكر إذا أعطيت، وتصير إذا  عبوداة هذه الوحدة أن تعم  ف الدييا ولا تجعلها دار الجزاء الأخي 

ي لله. 
ك الحكم النهاتئ  منعت، وتراعع يفسك عند الفش ، وتبذل الأسباب، ثم تيى
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فما تراه من الدييا عزء من القصة، واليو  الذي ترد فيه الحقوق كاملة وتظهر فيه النتائج على 

ي ذل
: لماذا أعطي هذا ومنعت أيا؟ وإيما:  حقيقتها آت لا يتخلف. وحنى اأتى ك اليو ، لا اكن سؤالك الأكير

؟ ي
ي وفيما منعنن

  يف أعبد الله فيما أعطاتن

ي سؤال آخر: ه  الذي وقع لك استثناء غريب، أ  أيك 
وإذا تقرر أن الدييا لا تعطي حكمها الكام ، بقى

ن من قبلك؟  دخلت سنة مضت على المؤمني 

 

ل ت  ة  الاب  : سب  ة  الت  عالوحده  الت  مت  ة  علي الح  ت   اء ماص 

رده  رأ ن  ي  ن  الق  اء، مع أ  ب  ت  ة است  صاب  ن  ما أ  سان  أ  ب  ن  الا  ط  ا ي  لماد 
لة؟ ب  ون  ف  مب  ة المو  ت  ق  سار ف  لي طري   ا 

ل البلاء بالإنسان اضيق مجال رؤيته. يشعر أن ما وقع له لم اقع لأحد مثله، وأن إامايه أو  ن ن يين حي 

ي أن اعفيه من هذه الشدة. وقد 
ا:  دعاءه أو صلاح قصده كان ينبغن يتسل  إلى قلبه سؤال لا اصرح به دائما

 لماذا أيا؟

ي تاري    خ الإامان: 
ن
 فيجيبه القرآن بإدخاله ف

تْهمُُ ٱلبْأَْ  س َّ ثلَُ ٱل َّذيِنَ خلَوَاْ۟ منِ قبَلِْ كمُ ۖ م َّ ا يأَْتكِمُ م َّ ةَ ولَمَ َّ َن َّ آءُ وزَُِْْلِوُا۟ ﴿أَمْ حَسِبتْمُْ أَن تدَْخلُوُا۟ ٱلْج ر َّ ءُ وٱَلَّ َّ سََآ
﴾حَت َّ  يب ٌۭ هِ قرَِ هِ ۗ أَلآَ إِن َّ نصَرَْ ٱلل َّ سَُولُ وٱَل َّذيِنَ ءاَمنَوُا۟ معَهَۥُ متَىَٰ نصَرُْ ٱلل َّ  [.214]البقرة:  ىٰ يقَوُلَ ٱْر َّ

لست أول من خاف، ولا أول من طال عليه الطريق، ولا أول من رأى الأسباب تضيق، ولا أول من 

ا 
ا
مر به الذين خلوا من قبلك، واختلفت تفاصي  ابتلاءاتهم دعا وتأخر عنه ما يرعوه. إيك تدخ  طريق

ا. 
ا
ي أص  السنة واحد

 وبقى

 ﴿أَمْ حَسِبتْمُْ﴾
ي 
تبدأ الآاة بتصحيح الحسبان قب  وصف الشدة. قد يتصور الإنسان أن دخوله طريق الإامان اعنن

ي ا
ي خروعه من الألم، وأن صدقه اجع  الطريق أقصر، وأن الدعاء الصادق اضمن له أن تأتى

ن
لإعابة ف

 الصورة والوقت اللذين اختارهما. 

ثلَُ ٱل َّذيِنَ خلَوَاْ۟ منِ قبَلِْ كمُ﴾ل كن الآية تعيد بناء هذا التصور:  ا يأَْتكِمُ م َّ  .﴿ولَمَ َّ

ي ذاته أن الله ترك عباده، ولا أن طريق الإامان  
ن
ي ف

فالابتلاء لم يبدأ بك، ولن ينتهي عندك. وهو لا اعنن

ن ا  لطريق الذي سار فيه المؤمنون من قب . كان خطأ، ب  هو من سين



 ولنبلويكم

 

ولا اطلب القرآن من المبتلى أن ينكر خصوصية ألمه؛ فك  فقد له موضعه، وك  عرح احم  

 على أيه استثناء خارج سنة الله. 
ً
 تفاصيله. إيما اخرعه من الوهم الذي اجع  ألمه دليل

آءُ﴾ ر َّ ءُ وٱَلَّ َّ تْهمُُ ٱلبْأَْسََآ س َّ  ﴿م َّ

اء، ثم قالت: ذ رت الآاة البأ ا ﴿وزَُِْْلِوُا۟﴾ساء والصرن ي صورة واحدة؛ قد تكون فقرا
ن
ي ف

. فالسنة لا تمضن

ا طال أكير مما ظن صاحبه. 
ا
ا أو طريق

ا
ا أو أذى أو فقد

ا
ا أو خوف

ا
 أو مرض

ي المصائب الظاهرة وحدها؛ فقد اكون الإنسان مبتلى بنعمة واسعة، أو 
ن
ويخطئ من احصر الابتلاء ف

. براحة تطول حنى  ي المحور التالىي
ن
ي تفصي  ذلك ف

ي قلبه. وسيأتى
ن
 تضعف اقظته، أو بمكاية تكشف ما ف

أما وظيفة هذه الوحدة فليست استقصاء صور الابتلاء، وإيما تقرير الأص : لا أحد خارج الميدان، 

 وإن اختلف الباب الذي دخ  منه إليه. 

 ﴿وزَُِْْلِوُا۟﴾

ن مروا بالشدة من غي  اضطراب، ب  قالت:  ، حنى بلغ بهم الأمر ﴿وزَُِْْلِوُا۟﴾لم تق  الآاة إن المؤمني 

هِ﴾أن اقول الرسول والذين آمنوا معه:   . ﴿متَىَٰ نصَرُْ ٱلل َّ

وهذا يرسم صورة صادقة للمؤمن. قد يشتد عليه الألم، ويطول ايتظاره، ويضيق صدره، ويسأل ربه 

اخرج بذلك من الإامان. فالإامان لا اجع  صاحبه بلا إحساس، وإيما امنعه من  الفرج، من غي  أن

ك الحق.  ئ على الله، أو ذريعة ليى  تحوي  الألم إلى حكم سن 

 على أن الله تخلى عنه. 
ً
ن قلب يتألم وهو متعلق بالله، وقلب اجع  ألمه دليل  والفرق  بي  بي 

ث   ُلت  ت  ك  اب  ب  ة  لا  اي  ارج  الغب   لسث  ح 
ي من أشد ما افع

ي يفسه: لو كان الله احبنن
ن
له الألم بالإنسان أيه اعيد تفسي  علاقته بالله. قد اقول ف

ي أيش. 
ا لكان طريقى ا لما طال الايتظار، ولو  نت صالحا

ا
ي صادق

 لما حدث هذا، ولو كان دعاتئ

اء وزلزلوا. فمجرد يزول الب ن معه، وقد مستهم البأساء والصرن  ومؤمني 
ً
لاء لكن الآاة يفسها تذ ر رسولً

ي أعلى المنازل. 
ن
 لا يثبت أن العبد خارج عنااة الله، كما أن العافية لا تثبت وحدها أيه ف

ك أشد منك. إيما تذ ر  ن من قب  لا تذ ر لتقلي  ألم المبتلى أو لإسكاته بقول: غي  وقصص المؤمني 

 على الهوان. 
ً
ه لما وقع، ولمنعه من أن اجع  الشدة يفسها دليل  لتصحيح تفسي 
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ة   ة  الا لامعمومت  ارب  ج مق  ت  ب  ة  لا ي   السب 
ء استعمال هذا المعنن فيقول للمبتلى: ك  الناس  ن اعرف الإنسان أن الابتلاء سنة عامة، قد يسي حي 

ك أشد منك، فلا تبالغ. وهذا قد يزيد الجرح بدل أن اخففه.   اعايون، أو غي 

ته وظروفه وتاريخه، عمومية الابتلاء تعطي الفهم، ولا تسلب الرحمة؛ فك  إنسان احم  ألمه بطاق

ي 
ن
ا على آخر، ولا اعلم الناس حقيقة ما اكابده الآخرون ف

ا
ا على شخصٍ قد اكون شداد ا وما اكون يسي 

 قلوب  هم. 

ي أن تزيد معرفة سنة الابتلاء الإنسان رحمة، لا قسوة. فمن علم أن ك  إنسان قد ادخ  
ولهذا ينبغن

ا لا يراه الآخرون، صار أبعد عن الاستهاية 
ا
 بآلامهم وأقرب إلى الرفق بهم. امتحاي

ة   ت  لي السلب  سث  دعوه  ا  لاء لت  ت  ة  الاب   سب 
ر. المريض يتعالج،  ، أو أن الإنسان لا ادفع الصرن ي أن ك  ألم اجب أن يبقى

 ون الابتلاء سنة لا اعنن

ي رزقه، والخائف احتاط، والمجتمع اعالج أسباب ضعفه. 
ن
 والمظلو  اطلب حقه، والفقي  يسغ ف

ع الله. وقد عمع الإامان بالسنة اف ي التكليف بدفعه أو تخفيفه بما شر
ش وعود الابتلاء، لكنه لا الغن

ي قوله: 
ن
ن العم  والتوك  ف ي صلى الله عليه وسلم بي  احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا »الننر

 (. 2664رواه مسلم ) «تعجز

ك ما اقدر  ي القلب مع فع  الأسباب، أما السلبية فتيى
ن
عليه الإنسان ثم تسمي تر ها فالتسليم اكون ف

رضا. والمؤمن اعلم أن السقب من قدر الله كما أن النتيجة من قدره، فيعم  بما يستطيع ولا اجع  

ا للعجز.   التسليم ستارا

مان   ي  ج  الا  اري  لي ي  ة  ا  ردي  ك  الق  ت  رب  ح   من  ي 
ن ينحصر الإنسان داخ  ألمه، اضيق العالم حنى لا يرى إلا يفسه وما فقد. وتفتح له الآ  اة يافذة حي 

 . ﴿ٱل َّذيِنَ خلَوَاْ۟ منِ قبَلِْ كمُ﴾على تاري    خ طوي : 

مر قبلك أيبياء وصالحون ومؤمنون، عرفوا الخوف والفقد والأذى وطول الطريق، لم تكن قصصهم 

ا بحياة بلا عراح، ب  شواهد على إمكان الثبات والرعوع والنهوض. 
ا
 وعود

ي تفرد تجربتك، لكنه امنعها 
من أن تتحول إلى سجن اقنعك أيك وحدك، أو أن ما وهذا المعنن لا الغن

وقع لك دلي  على أن الطريق لا امكن حمله. لقد سبقك إلى هذا الميدان قو  خافوا وحزيوا وسألوا الله 

 الفرج، وثقت منهم من ثقت، وضعف من ضعف ثم تاب وعاد. 

ا أن تكون بلا خوف أو ألم، وإيما أن تجاهد ألا تجع  خوفك ق ا ولست مطالبا ائدك، ولا ألمك مفشا

ك الحق.  ا ليى  لربك، ولا طول الطريق عذرا



 ولنبلويكم

 

﴾ يب ٌۭ هِ قرَِ  ﴿أَلآَ إِن َّ نصَرَْ ٱلل َّ

﴾تختم الآاة بقوله تعالى:  يب ٌۭ ِ قرَِ ه َ ٱلل َّ . وقرب يصر الله حق، لكن العبد لا املك أن ﴿أَلآَ إِن َّ نصَرْ

 احدد من عند يفسه صورة هذا النصر ووقته. 

دفع مكروه، أو بحفظ الدين، أو بثبات القلب، أو بظهور الحق بعد زمن، أو بما قد اكون النصر ب

ا لوعد الله، ولا أن احول  ي الآخرة. والمقصود هنا ألا اجع  المؤمن طول الطريق تكذيبا
ن
ادخره الله لعبده ف

ه الله بها.   اقينه العا  بالوعد إلى عز  بتوقيت أو صورة لم اخير

ط على الله فالعبد اعرف أن النصر لله ، ثم اقو  بواعب يومه من غي  أن يشيى ن ، وأن العاقبة للمتقي 

ي النتيجة وفق الجدول الذي رسمه. 
 أن تأتى

ي أن يستقر 
. أما هنا فيكقن ن ي الذي القس ثوب اليقي 

ن بوعد الله والتمنن ن اليقي  ا التفريق بي 
ا
ي لاحق

وسيأتى

ن لم اكن بلا زلزلة، وتأخر ما ايتظروه .  الأص : طريق المؤمني 
ً
 لم اجع  وعد الله باطل

؟ ة  ها سب  ب  غرف  أ  ن  ي  ر حت  ت  غ  ت  ا ي  : ماد  ة  ة  عملت  ق   وف 
ي الألم كله، لكنه افقد بعض قدرته على إقناعك أن الله تركك أو 

ن تعرف أن الابتلاء سنة، لا اختقن حي 

ي رؤية
ن
ا بحياة بلا عراح. وبدل الدوران الطوي  حول سؤال: لماذا أيا؟ تبدأ ف

ا
ما  أن طريق الإامان كان وعد

ن اداك من واعب وسقب.   بي 

وع الذي تر ته باسم الصير أو التسليم؟  اسأل يفسك: ما الذي أستطيع فعله الآن؟ وما السقب المشر

؟ وه  أفش طول الطريق بأيه  ي أرحم بمن يتألم، أ  أكير مقارية لآلا  الناس بجرحي
ي ابتلاتئ

وه  ععلنن

، أ  أبقى على العم  وا ي
 لدعاء من غي  أن أفرض على الله صورة الفرج؟دلي  على أن الله تخلى عنن

عبوداة هذه الوحدة أن تعرف أيك لست خارج سنة الله، ولا خارج عنايته لمجرد أيك ابتليت. تصير 

ط عليه  من غي  أن تنكر ألمك، وتأخذ بالأسباب من غي  أن تعبدها، وتسأل الله الفرج من غي  أن تشيى

ن من غي  أن تق  يس عراحهم بجرحك. صورته، وترحم المبتلي 

ي وحدها. فقد اعرف الإنسان ك  ذلك، ويتحدث عن الصير 
لكن معرفة أن الابتلاء سنة لا تكقن

ي مكلفة. 
ي تصبح فيها هذه المعاتن

ي اللحظة النى
 والتوك  والعدل، ثم تأتى

 وهنا ينتق  السؤال من طبيعة الطريق إلى حقيقة الدعوى: 

ن اصبح له ثمن؟  من إامايك حي 
 ماذا يبقى
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ي  الو كق  : الدعوي لا ي  غة   حده  الراب 

غارض   ن  ي  مان  حت  ي  ر الا  ي  هر أ  ط  ا لم ي  د  ، ا  ث  ول: أ مب  ق  ن  ي  مة  أ  ت  ما ف 
؟ حث  ك  ما ي  كلق  و ي   هواك  أ 

ا. يسه  أن يتحدث عن 
ا
ي ما دامت لا تطلب منه ثمن

ا من المعاتن ا يسه  على الإنسان أن احم   ثي 

، وعن التوك  والأسباب متاحة، وعن الزهد وما احب 
ن
ن الصير وهو معاف ن اداه، وعن العدل حي  حاضن بي 

اف لا اجرح صورته.  ا له، وعن التوبة ما دا  الاعيى  لا امس قريبا

 لكن الموقف ينق  المعنن من الكلا  إلى الاختيار. 

 قال الله تعالى: 

ا وهَمُْ لاَ يفُْتنَوُنَ  اسُ أَن يتُرْكَُوٓا۟ أَن يقَوُلوُٓا۟ ءاَمنَ َّ َليَعَلْمَنَ َّ  ۝﴿أَحَسِبَ ٱلن َّ ا ٱل َّذيِنَ منِ قبَلْهِمِْ ۖ ف ولَقَدَْ فتَنَ َّ
هُ ٱل َّذيِنَ صَدقَوُا۟ ولَيَعَلْمَنَ َّ ٱلْ كَـٰذبِيِنَ﴾  [.3-2]العنكبوت:  ٱلل َّ

ك الإنسان عند قوله من  لم تنكر الآاة قيمة القول؛ فالإامان قول واعتقاد وعم . لكنها يفت أن ييى

 ميدان الامتحان. غي  أن ادخ  أثر هذا القول 

ة   ق  ت  لي الحق  ول ا   من  الق 
، أو مكاية، أو 

ً
ي لحظة اجد فيها أن طاعة الله ستكلفه مالً

قد اقول الإنسان: آمنت بالله، ثم تأتى

ا، أو ترك شهوة، أو مخالفة من احب. هنا اظهر أثر القول.   اعتذارا

ه؛ فقد تقرر أن عل ي قلبه حنى اختير
ن
ي ذلك أن الله كان اجه  ما ف

مه سبحايه سابق محي . ولا اعنن

ي عالم الاختيار والعم  الذي تقو  عليه المحاسبة، ويعرف الإنسان من 
ن
وإيما اظهر الصدق والكذب ف

 يفسه ما لم اكن يستطيع أن اعرفه من الكلمات وحدها. 

ن تصبح له كلفة.   فق ، وإيما معنن اظهر حي 
ً
ا عميل ا داخليا  فالصدق ليس شعورا

سان   ب  ن  الا  كلة  أ  سث  المس  مللت  كت   لم ي 
ي خطأ. الإنسان اجاهد يفسه، وقد اغلبه 

ن
دد أو اقع ف ي آاات الفتنة أن المؤمن لا اضعف أو ييى

لا تعنن

ي الضعف وهو اعرف أيه ضعف ويطلب 
ن
ن من اقع ف هواه، ثم يند  ويتوب ويعود. والفرق  بي  بي 

ف بم  ا فع . الخلاص منه، ومن احول ضعفه إلى مبدأ، أو اغي  أسماء الأشياء حنى لا اعيى

ولا اجوز أن تتحول هذه الوحدة إلى باب للوسواس أو الحكم على بواطن الناس. المقصود أن 

ي تضييقها. 
ن
ن ما اقوله وما افعله، ثم اجاهد ف  احاسب الإنسان يفسه، وأن يراقب المسافة بي 
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. أما هنا فالمقصود ت ن ن ضعف المؤمن وخصال المنافقي  ا التفريق بتفصي  أوسع بي 
ا
ي لاحق

قرير وسيأتى

ي لا تدخ  إلى العم  تبقى ياقصة الأثر. 
 الأص : الدعوى النى

ان   وب  غارض  المحب  ت  ن  ي   حت 
ي لحظة لا 

ا، ثم تأتى
ا
ن اقع التعارض. فقد اجتمع رضا الله ورضا الناس زمن ي القلب حي 

ن
اظهر ترتيب ما ف

اف  ي موقف اكون الاعيى
فيه بالحق تستطيع فيها الجمع بينهما. وقد يوافق الحق صورة النفس، ثم اأتى

 على حساب هذه الصورة. 

ا ما دا  لا  ا، وحليما ا ا ما دا  المال  ثي  ي القلب. قد اكون الإنسان  ريما
ن
ي حال الاتفاق لا اظهر ك  ما ف

ن
ف

ا ما دا  الصدق لا اكلفه. 
ا
 ما دامت العدالة لا تصرن من احب، وصادق

ً
 يستفز، وعادلً

ن اقع التعارض، اظهر ترتيب المحبوبات: الحق أ  حمااة صورة النفس؟ الواعب أ  الراحة؟  لكن حي 

 الأماية أ  المصلحة؟ العدل أ  القرابة؟ الصدق أ  السلامة العاعلة؟

ي أيه اجع  
ن
. وإيما اظهر الصدق ف

ً
دد؛ قد اجاهد يفسه طويل ي ذلك أن المؤمن لا يتألم أو ييى

ولا اعنن

 أمر الله هو الحاكم، ويعود إليه كلما غلبته يفسه. 

ي   ول الد  غة الغملالق  ب  ت   لا ي 
 قال الله تعالى: 

هاَ ٱل َّذيِنَ ءاَمنَوُا۟ لمَِ تقَوُلوُنَ ماَ لاَ تفَْعلَوُنَ  هِ أَن تقَوُلوُا۟ ماَ لاَ تفَْعلَوُنَ﴾ ۝﴿يـَٰٓأَي ُّ  كَبرَُ مقَْتاً عنِدَ ٱلل َّ
 [.3-2]الصف: 

ال اجاهد يفسه المشكلة ليست أن يتعلم الإنسان قب  أن اكتم ، ولا أن ادعو إلى خي  وهو لا يز 

 .
ً
ي الآمر بالخي  أن اكون كامل

ن
ط ف ، ولا يشيى  فيه؛ فالناس احتاعون إلى التعليم والتذ ي 

 عن المجاهدة. يتحدث عن 
ً
ن القول والعم ، وأن اجع  الكلا  بدال الخطر أن يرضن بالفجوة بي 

ن  املك القرار، ويدعو  الرحمة ثم اقسو على أقرب الناس إليه، ويحذر من الظلم ثم لا يرى ظلم يفسه حي 

ي الإخلاص ثم اضيق إذا لم اذ ر اسمه. 
ن
اف بخطئه، ويكتب ف  إلى التوبة ثم يرفض الاعيى

فليس المطلوب أن اصمت الإنسان حنى اكتم ، وإيما أن اجع  ما اقوله حجة على يفسه تدفعه 

ه.  ي به تقصي 
ا اخقن  إلى العم ، لا ستارا

اب   ولوي  ف  الا  كس  ف  ي   المواف 
ي فرصة مال من اكشف الموقف مقدا

ن تأتى ن تزاحمه المصالح. تظهر الدعوى حي  ر حضور الإامان حي 

ن احتاج قريب إلى عدل اكون  ياء، أو حي  ن اكون الاعتذار هو الحق لكنه اجرح الكير طريق محر ، أو حي 

ي الخفاء 
ن
ن اقدر الإنسان على معصية ف ن تصبح كلمة الصدق مكلفة، أو حي  على حساب قريب آخر، أو حي 

 الناس.  ولا يراه
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ا إلى معرفة عدادة بقدر حاعته إلى أن اختار على ضوء ما  ي هذه المواطن لا احتاج القلب دائما
ن
ف

ي تقدامها على الهوى. 
ن
 عرف. فقد تكون الحجة واضحة، ويبقى الامتحان ف

ولهذا قد تزيد المعرفة صاحبها حجة عليه إذا لم تدخ  إلى القرار. فليس العلم غااة مستقلة عن 

. العم ، و   على الإنسان أن يسي 
 إيما يور يهدي إلى الطريق، ثم يبقى

ي   هاي  ك  الب  ق  غري  ف  ي  غل الموف  ح   لا ي 
ي امتحان، ثم يتوب 

ن
ا لا اختصر الإنسان كله. قد افش  ف

ا
ا واحد

ا
، فإن موقف ي

كما أن الدعوى لا تكقن

ا لم اكن يتوقعه، فيكون ايكشافه بدااة
ا
علاج. وقد  توبة صادقة تغي  ما بعده. وقد يرى من يفسه ضعف

ي موقف، ثم احتاج إلى الحذر من أن يتحول الثبات يفسه إلى باب للعجب. 
ن
 يثبت ف

ا. وليس المقصود أن اخرج الإنسان من ك  موقف 
ا
بية أاض فالابتلاء اكشف، لكنه افتح باب اليى

 بإداية يهائية لنفسه، وإيما بمعرفة أصدق بها، وتوبة أو شكر يناسبان ما ظهر. 

 [.17]محمد:  ﴿وٱَل َّذيِنَ ٱهتْدَوَْا۟ زاَدهَمُْ هدًٌُۭى وءَاَتىَهٰمُْ تقَْوىَهٰمُْ﴾ قال الله تعالى:

فالاستجابة لما عرفه الإنسان عن يفسه قد تفتح له باب هدااة عدادة. قد اكون الموقف الذي  

ي الرعوع والإصلاح. 
ن
  شف ضعفه هو يفسه بدااة قوة لم تكن موعودة قبله، إذا صدق ف

ي   اءالضدق  ف  ق   الح 
ن  ن الناس. قد احسن الإنسان ما دا  يُرى، ويتغي  حي  ا عن أعي 

ا
من أصدق ميادين الدعوى ما اقع بعيد

ي الخلوة لم ادخ  بعد ك  زوااا الحياة. 
ن
ي. والإامان الذي لا احصرن ف  اغيب الرقيب القشر

ك الحرا  لأن الناس لا يرضويه، أ  لأن الله حرمه؟ ه  يؤدي ي الخفاء اظهر: ه  ييى
ن
العم  لأن  ف

ن لا  ا حي 
ا
ن يستطيع استعمالها؟ ه  يبقى صادق المدير يراقبه، أ  لأيه أماية؟ ه  احفظ أشار الناس حي 

 اخسر ايكشاف  ذبه؟

ي النفس؛ فالإنسان احب الثناء ويضعف. وإيما اجاهد حنى 
ن
ي هذا أن يظر الناس لا يؤثر ف

ولا اعنن

ي قلبه من يظر الخلق، وح
ن
ي اكون علم الله به أثق  ف

نى لا تصبح الخلوة حياة أخرى تسق  فيها القيم النى

 يتحدث عنها أما  الناس. 

غد الحماسة   مرار ب   الاست 
ن اغيب التشجيع  ئ حي 

ي لحظة حماسة، ثم تنطقن
ن
ة ف ي الاستمرار. تبدأ أعمال  ثي 

ن
وقد اظهر الصدق ف

لأيه لا ينتظر من  أو تتأخر النتائج. أما العم  الذي صار عبادة، فيحفظ صاحبه أصله بقدر استطاعته؛

ي ك  مرة أن اجددوا له سقب العم . 
ن
 الناس ف

، لكنه احفظ أص   ا. قد ينش  الإنسان ويفيى ي مستوى واحد دائما
ن
ي أن اكون الأداء ف

والثبات لا اعنن

 الطريق، ويعود إذا ضعف، ولا اجع  الفتور يهااة لك  ما بدأ. 
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ي صلى الله عليه وسلم:  (، 6464رواه البخاري ) «أدومها وإن قل أحب الأعمال إلى الله»قال الننر

 (. 783ومسلم )

ء. ومن صدق  ي
ة لا يبقى منها شر ا من ايدفاعة  بي  ي الحياة أصدق أثرا

ن
فالعم  القلي  الذي استقر ف

ي إلى عادات طاعة ومجاهدة، لا إلى لحظات حماس مؤقتة. 
 الدعوى أن تتحول المعاتن

مام دعواك   : أ  ة  ة  عملت  ق   وف 
يفسك به: أيا صبور، أو مخلص، أو عادل، أو متوك ، أو أريد الحق. ثم لا اخيى معنن تحب أن تصف 

ها بالفع .   تسأل عن شعورك تجاه هذه الصفة فق ، ب  عن الموقف الذي اختير

ف به؟ وما الفجوة الأوضح  ت اسم ضعفك حنى لا تعيى ن أصبحت لها كلفة؟ ه  غي  ماذا فعلت حي 

ن ما تقوله وما تفعله؟ وما الخطوة العم ي تستطيع بها أن تضيق هذه الفجوة؟بي 
 لية النى

ي مجاهدة صادقة. 
ن
 ليس المطلوب أن تثبت لنفسك أيك صادق كام ، وإيما أن تدخ  ف

ا للاختيار، لا عبارة تزين بها صورتك؛ وأن تقب  ايكشاف 
ا
عبوداة هذه الوحدة أن تجع  الإامان قائد

ن يثبتك لأن الث بات توفيق لا بطولة مستقلة، وترد القول إلى ضعفك لأيه بدااة للعلاج، وتشكر الله حي 

 العم ، والعلم إلى القرار، والدعوى إلى مجاهدة يومية. 

؟  فليس السؤال الأهم: ما الذي أقوله عن يفسي

ي إلا الله؟
ا، ولا يراتن ن تصبح الطاعة مكلفة، ويصبح الهوى قريبا ي حي 

ي هذه المعاتن  ب : ماذا تفع  تر

ول مة  المحور الا  اي   ح 

ان  ف   ر  لوب  المت  حوال الق  ي  أ  ول ف  ل الدح   ب 
ي أن يقرأ بها الحياة قب  أن يحكم عليها، فقرر القرآن 

ي ينبغن
بدأ هذا المحور بالسؤال عن الطريقة النى

أن الموت والحياة خلقا للابتلاء وحسن العم ، وأن قيمة العمر لا تستمد من طوله وحده ولا من مقدار 

 صوابه. ما عمع صاحبه، وإيما من صدق العم  وإخلاصه و 

لة العبد عند الله، وأن النتائج  ن ن أن العطاء والمنع لا اكشفان وحدهما مين ان الدييا، فبي  ن ثم صحح مي 

ان الله  ن ي مي 
ن
ي لحظة ويكون ف

ن
. فقد يبدو الإنسان فائزا ف ي

الظاهرة عزء من القصة وليست حكمها النهاتئ

ا وتكون الع ا أو مظلوما ي المؤمن من الدييا مجروحا
ا، وقد امضن  اقبة له. خاشا

 على أيه خارج عنااة الله 
ً
ثم أعاد القرآن المبتلى إلى سنة عرت على من قبله، حنى لا اجع  ألمه دليل

اء وزلزلوا، ولم اكن وقوع  . فالذين خلوا من قب  مستهم البأساء والصرن ن أو مستثنن من طريق المؤمني 

ا للإامان أو للوعد.  ي طريقهم تكذيبا
ن
 الشدة ف

ا يقلت آاات  ا الفتنة دعوى الإامان من عالم القول إلى عالم الاختيار. فالكلمات لا تبلغ تما  وأخي 

ن تعارض الهوى أو المصلحة أو الخوف، ويعرف الإنسان  ي القرار، ويظهر صدقها حي 
ن
أثرها حنى تدخ  ف

ي زمن السعة. 
ن
ي تلك المواطن ما لم اكن اعرفه ف

ن
 من يفسه ف
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ا عن معنن العمر، ولا وهذه الأصول الأربعة تغي  قراءة الإنسان 
ا
ا بعيد

ا
لحياته. فلا اجع  الموت حادث

ي بما اقوله عن 
ي اده، ولا اظن أن ابتلاءه استثناء من سنة الطريق، ولا اكتقن

ن
اقرأ رضا الله من مقدار ما ف

 يفسه إذا خالفه عمله. 

ا. 
ا
 عداد

ً
 لكن معرفة هذه الأصول تفتح سؤالً

ا فالابتلاء سنة عامة، ومع ذلك لا تصنع الأ  ا شكرا ي ك  إنسان. النعمة قد تزيد قلبا
ن
حوال الأثر يفسه ف

ه شدة تعلقه بالمخلوق، والخوف قد  ي غي 
ن
ا إلى الله ويكشف ف

ا
ا، والفقد قد يرد عبد ارا ي آخر اغيى

ن
وتكشف ف

يوقظ التوك  وقد اقود إلى سوء الظن، والهزيمة قد تفتح باب المراععة وقد تتحول إلى إيكار للخطأ، 

ن قد   اظهر العدل وقد اطلق الهوى. والتمكي 

ي القلب. 
ن
 فالحدث وحده لا افش ما احدث ف

ومن هنا ينتق  الكتاب من السؤال عن حقيقة الحياة إلى السؤال عن الإنسان الذي اعيشها. لقد 

ي 
ب من المرآة النى ا؛ والآن يقيى ا لا اخرج من هذا الميدان ما دا  حيا

ا
عرفنا أن الحياة ميدان ابتلاء، وأن أحد

 ملها الأحوال إلى القلب. تح

ن فينا؟  ماذا تكشف النعمة والفقد والخوف والهزيمة والتمكي 

 : ي
 ومن هنا يبدأ المحور الثاتن

ي القلوب؟
ن
  يف اكشف الله ما ف
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؟ لوب  ي  الق  ف  اللة ما ف  كس  ف  ي  : كت  ي  اب   المحور الت 

دمة  المحور  مق 
ن تدخ  إلى لا تمر الأحوال بالإنسان من خارعه فق . فالنعمة والفقد والخوف  والهزيمة والتمكي 

ي القول والاختيار والعم . ولهذا قد اعيش اثنان الحال 
ن
القلب، وتحرك ما استقر فيه، ثم اظهر أثرها ف

 يفسها، فيخرج أحدهما أقرب إلى الله ويخرج الآخر أبعد عنه. 

ا آخر فتملؤه استغناءً واغيى  ا، وتدخ  قلبا ا وتواضعا يده شكرا ن ي النعمة إلى قلب فيى
ا. ويفقد إنسان ما تأتى ارا

ء  ء يفسه فيقسو قلبه أو يسي ي
عع وينيب، ويفقد آخر السر احب فينكشف له ضعف تعلقه بالله في 

ه الهلع والتخذا . وتقع الهزيمة فتفتح  ي غي 
ن
، ويوقظ ف د المؤمن إلى الوحي ي الخوف في 

الظن بربه. ويأتى

ي باب المراععة والتوبة، أو تتحول إلى إيكار للخطأ وتبادل للا 
ن
ن فيظهر العدل ف ي التمكي 

تهامات. ثم اأتى

ي أخرى. 
ن
 يفس ويظهر الطغيان ف

 وقد أخير الله أن هذا التقليب من مقاصد الابتلاء ذاتها: 

دوُرِ﴾ َ هُ علَيِم  بذِاَتِ الصُ  بكِمُْ واَلل صَ ماَ فيِ قلُوُ َ هُ ماَ فيِ صُدوُركِمُْ ولَيِمُحَِ  ]آل عمران:  ﴿ولَيِبَتْلَيَِ الل
154.] 

بتلى 
ُ
ا عليه؛ فهو العليم بذات الصدور قب  أن ت ا كان خافيا ي   -والابتلاء هنا لا اكشف لله علما

ن
كما تقرر ف

ن الصف مما دخ  عليه من دخي . وهذا  -المحور الأول ّ ي قلبه، ويمي 
ن
وإيما اُظهر للعبد يفسه ما استقر ف

بتلى القلوب بالنعمة وا
ُ
ن ت ه: ماذا اظهر حي 

ِّ
؟هو مدارُ المحورِ كل ن  لفقد والخوف والهزيمة والتمكي 

ي افتتاح الكتاب آاة الابتلاء: 
ن
 وقد مرّت بك ف

ِينَ ونَبَلْوَُ أَخْباَركَمُْ﴾ ابرِ ُجاَهدِيِنَ منِكْمُْ واَلصَ  َ ى نعَلْمََ المْ َ كمُْ حَت  [.31]محمد:  ﴿ولَنَبَلْوُنَ

﴿ونَبَلْوَُ ا خاتمتها: وكان النظر فيها هناك إلى عمو  السنة وسبق علم الله. والذي اعنينا هن
ن أَخْباَركَمُْ﴾ ه؛ فيظهر من يثبت حي  ي الأحوال فتختير خير

. فالإنسان اخير عن يفسه بما اظنه فيها، ثم تأتى

ن اخش، ومن  ن املك، ومن يراعع يفسه حي  ن تتسع النعمة، ومن اعدل حي  اطول الطريق، ومن يشكر حي 

ن افقد ما كان اظنه مصدر أ ا بالله حي 
ا
 منه وقيمته. يبقى متعلق

حد قال: 
ُ
ي أ
ي القلوب. فقن

ن
 ولهذا لم اكتف القرآن بذ ر الوقائع، ب  يق  ما أحدثته ف

ِيدُ الْآخِرةََ﴾ ُ نيْاَ ومَنِكْمُْ منَْ يرُ ِيدُ الد  [.152]آل عمران:  ﴿منِكْمُْ منَْ يرُ
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ً وفي الأحزاب قال عن مرضى القلوب:  َ ا غرُوُر َ هُ ورَسََُولهُُ إِل [. وقال 12]الأحزاب:  ا﴾﴿ماَ وعَدَنَاَ الل

يماَناً عن المؤمنين في الموقف نفسه:  َ ا إِ ُ ومَاَ زاَدهَمُْ إِل ُ ورَسََُولهُ َ ه ُ وصََدقََ الل ُ ورَسََُولهُ َ ه ﴿هذَاَ ماَ وعَدَنَاَ الل
[. فالحدث واحد، والقراءة مختلفة، ثم اختلفت النتيجة؛ لأن القلوب لم تدخل 22]الأحزاب:  وتَسَْليِماً﴾

 قف بما استقر فيها من المعاني نفسها.المو

ولا افش يوع الحدث وحده مآل القلب. يسبقه إامان وتربية، ويصحبه اختيار وتوفيق من الله، 

َ ذيِنَ اهتْدَوَْا زاَدهَمُْ هدُىً وآَتاَهمُْ تقَْواَهمُْ﴾ويتبعه رعوع أو إضار. قال تعالى:  [. فالهدى 17]محمد:  ﴿واَل

 ة تفتح باب التوفيق، ومن صدق مع الله أعايه على ما اعجز عنه بنفسه. يثمر هدى، والاستجاب

دد،  ا. فقد احزن المؤمن، ويخاف، وييى ا مذموما
ا
ي القلب عند تغي  الأحوال مرض

ن
وليس ك  ما اظهر ف

ية لا احكم عليها بمجرد قوتها أو طولها.  ويشتاق إلى ما فقد، ويضيق من أذى أصابه؛ وهذه ايفعالات بشر

اض أو ظلم أو ترك واعب، أ  قادته إلى دعاء إيما ين ظر إلى ما اصنعه الإنسان بها: ه  حملته على اعيى

وع؟  ومراععة وأخذ بسقب مشر

ن تتحرك  ا حي  ان لا اطلب من الإنسان أن اكون بلا مشاعر، وإيما أن يبقى أمر الله حاكما ن فالمي 

ا وهو معرض أو قاسٍ؛ فلا مشاعره. وقد اكون القلب شداد الألم وهو ثابت على العبوداة، 
ا
وقد يبدو ساكن

 تجع  هدوء الظاهر وحده دلي  سلامة، ولا شدة التأثر وحدها دلي  خل . 

وليس مقصود هذا المحور أن احول الآاات إلى مقاييس يصنف بها الآخرين، أو أن اجعلنا يتعقب 

ي أحوالهم؛ قال تعالى: 
ن
َ عيوب الناس ف وا أَنفْسُكَمُْ هوُ َ قىَ﴾ ﴿فلَاَ تزُكَُ  [. وإيما الغااة 32]النجم:  أَعلْمَُ بمِنَِ ات

؟  ي
؟ وماذا اكشف الفقد من تعلقى ي ي قلنر

ن
 يرى بها القارئ يفسه: ماذا تفع  النعمة ف

ً
أن تصبح الآاات مرآة

ن أملك القوة؟ ن أيهز ؟ ومن أكون حي  ي حي 
ن أخاف؟ و يف أتعام  مع خطنئ ي بالله حي 

 وأين اذهب ظنن

ي خمسة ميادين: 
ن
ن اكشف حقيقة وسننظر ف ار، والفقد حي 

ن تكشف الشكر والاغيى النعمة حي 

ن تكشف مواضع الخل  وتفتح  ن اكشف مصدر الأمان والظن بالله، والهزيمة حي  التعلق، والخوف حي 

ن اكشف العدل أو الهوى. والجامع بينها ليس صورة الحدث، ب  القلب الذي  ن حي  طريق البناء، والتمكي 

ي ظه
 رت عنده. فلا يبقى السؤال: ماذا وقع للإنسان؟ ب  ينتق  إلى ما هو أعمق: استقبله والعبوداة النى

 ماذا  شف ما وقع، وماذا صنع الإنسان بما ايكشف؟

ها غمة  صاحب  دع الب  ح  ن  ي  :  حت  امسة   الوحده  الح 

كر؟ ة  الس  ق  ت  ف  الغطاء حق  كس  ف  ي   كت 
ن  قِد، ولا ينتبه إلى ابتلائه حي 

ْ
ن اَف  اُعْطَ؟لماذا اعرف الإنسان أيه مبتلى حي 
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لِق، وتدفع صاحبها إلى الدعاء والبحث عن مخرج. أما النعمة 
ْ
ق
ُ
المصيبة تعلن حضورها؛ تؤلم، وت

ي عنه سؤال 
ا بالأمن، ولهذا قد تخقن فتدخ  هادئة؛ توافق ما احب، وتوسع اختياره، وتمنحه شعورا

بديه ويجح عمله و ير الامتحان. فإذا مرض عرف حاعته إلى الله، وإذا ضاق رزقه شعر بضعفه؛ فإذا صح 

 ماله وارتفعت مكايته، ربما تعام  مع ذلك كله كأن زمن الابتلاء قد ايته. 

لة العبد عند الله، وأن الله سم العطاء  ن ي المحور الأول أن الدييا لا تكشف وحدها مين
ن
وقد تقرر ف

 : ن ي الحالي 
ن
 والمنع ابتلاءً ف

  ُ َب َ ا الْإِنسْاَنُ إِذاَ ماَ ابتْلَاَهُ ر ِ ي أَكرْمَنَِ ﴿فأََم َب َ مهَُ فيَقَوُلُ ر َ ا إِذاَ ماَ ابتْلَاَهُ فقَدَرََ  ۝هُ فأََكرْمَهَُ ونَعَ وأََم
ِ ي أَهاَننَِ  َب َ ا﴾ ۝علَيَهِْ رزِْقهَُ فيَقَوُلُ ر  [.17-15]الفجر:  كلَ

لة إلى داخ  القلب: ماذا صنعت النعمة بصاحبها؟ ه  أاقظته  ن ان المين ن وينتق  النظر هنا من مي 

ا لاحتقارهم؟ ه  فتح بها أبواب  للشكر أ  أوهمته الاستغناء؟ ه  ععلته أرحم بالناس أ  صارت سببا

ي   صلى الله عليه وسلم:الطاعة أ  احتجب بها عن المنعم؟ قال الننر

 (، وقال: حديث حسن صحيح.2336رواه الترمذي ) «إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال»

ن الله به وأ ي ذاته، فقد اميى
ن
ا ف ا ي تعلق القلب به، وليس المال شر

ن
مر بابتغاء فضله؛ وإيما تكون الفتنة ف

ي رؤية الإنسان لنفسه ولربه وللناس. 
ن
 وطريقة  سبه وإيفاقه، وما اصنعه الغنن ف

ارون   مان  وف  ن  سلت  ت   ب 
ن أما  عطاء عظيم، فكشفت كلمة ك  واحد منهما عن القلب الذي حم  النعمة.  عرض القرآن رعلي 

ا عنده فقال: رأى سليمان عليه السلا  عرش م ا  لكة سبأ حاضن

 َ َ ماَ يشَْكرُُ لنِفَْسِهِ ومَنَْ كَفرََ ف ِ ي ليِبَلْوُنَيِ أَأَشْكرُُ أَمْ أَكْفرُُ ومَنَْ شَكرََ فإَِن َب ِ ي غَِ ٌِّ   ﴿هذَاَ منِْ فضَْلِ ر َب إِنَ  ر
 [.40]النمل:  كرَِيم ﴾

ْ ورأى قارون خزائنه فقال:  وتيِتهُُ علَىَ علِمْ  عنِ َ ماَ أُّ  [.78]القصص:  ديِ﴾﴿إِن

ِ ي﴾فسليمان رأى المنعم قب  النعمة:  َب ، ﴿ليِبَلْوُنَيِ﴾، ورأى الامتحان داخ  العطاء: ﴿منِْ فضَْلِ ر

ي لذة النجاح: 
ن
ي يفسه ﴿أَأَشْكرُُ أَمْ أَكْفرُُ﴾ورأى مسؤوليته قب  أن يستغرق ف

ن
. أما قارون فاختصر المشهد ف

ب، ورأى ما حصّله ولم ير من وهبه العق  والفرصة وعلمه؛ رأى السقب وغاب عنه مسقب الأسبا

ن فرق عميق:  ن الرعلي   والقدرة والنتيجة. وبي 
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ً
ا مستقل ا داخلها. والمغيى يرى النعمة، ويرى يفسه صايعا

ا
الشاكر يرى النعمة، ويرى يفسه عبد

 لفضلها. 

ة والعم  ولا اطلب الإامان من الإنسان أن ينكر عهده؛ فالعلم سقب، والتخطي  سقب، والخير 

المتقن أسباب، وقد أثنن الله على الأخذ بالقوة والإعداد والإحسان. وإيما الخل  أن تتحول الأسباب إلى 

روااة تمحو فض  الله وتغذي الإحساس بأن النجاح حق طبيغي لصاحبه. وكم من مجتهد لم يبلغ، وذكي 

كتب له النتيج
ُ
حكمت أسبابه ثم لم ت

ُ
وع أ ن اقول المؤمن: هذا من فض  لم تتهيأ له فرصة، ومشر ة. فحي 

ا اعبد صاحبه يفسه من خلاله. وقد أرشد  ، لا يهد  قيمة العم ؛ ب  امنع العم  من أن اصي  صنما ي رتر

ي   إلى أص  هذا المعنن فقال: صلى الله عليه وسلم الننر

 (.2704(، ومسلم )6384رواه البخاري ) «لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة»

لي  ل ا  ض  حول الق  ت  ن  ي  اق  حت  حق   است 
ي أول النعمة يشعر الإنسان بالامتنان، ثم تتكرر فيألفها القلب، فتتحول من فض  متجدد إلى حق 

ن
ف

ا، ومحبة الناس تتحول إلى أمر يرى أيه عدير به  ا طبيعيا
ا
ي كان يشكرها تصبح شيئ

ثابت. فالصحة النى

ي تعريفه لنفسه، والنجاح السابق اقنعه بأن 
ن
ا، والمنصب يندمج ف النجاح القاد  مضمون. فإذا دائما

ا من حقوقه قد سُلب. 
ا
، ب  أحس أن حق

ً
 يقصت النعمة لم يشعر أيه فقد فضل

. بدأ بالمقارية:  ن ي صاحب الجنتي 
ن
 ف

ً
ُ منِكَْ ماَلاً وأََعزَُ  وقد عرض القرآن هذا المسار كامل ﴿أَناَ أَكْثرَ

ا على34]الكهف:  نفَرَاً﴾  القيمة. ثم ايتق  من الشعور بالتفوق إلى [، فلم اعد المال وسيلة ب  صار حكما

ِ أَبدَاً﴾توهم الدوا :   على ما يستحقه 35]الكهف:  ﴿ماَ أَظُنُ  أَنْ تبَيِدَ هذَهِ
ً
[. ثم عع  يجاح الدييا دليل

ِ ي لأََجِدنََ  خيَرْاً منِْهاَ منُقْلَبَاً﴾عند الله:  َب َئ ِنْ ردُدِْتُ إِلىَ ر عطاء، فصنع [. بدأ الأمر ب36]الكهف:  ﴿ولَ

ي أن يزول، حنى تحولت 
ي اده لا ينبغن

ن
ا عن النفس، ثم أوهمه هذا التصور أن ما ف ا متضخما العطاء تصورا

 النتيجة الدييوية إلى تز ية دينية. 

ي عم  فيصعب عليه احتمال خطئه، 
ن
ي صور أقرب إلينا: ينجح الإنسان ف

ن
ويتكرر المسار يفسه ف

 منه، ويتفوق أبناؤه فينسب النتيجة كلها إلى وتستقر أشته فيحاكم ك  أشة مضطربة ب
ً
وصفها أق  حكمة

 للنجاح. 
ً
طريقته ويقسو على والد بذل ولم ير الثمرة يفسها، وتتسع مؤسسته فيصبح النقد عنده عداوة

ي مث  يعمته أو 
ي أن يتوقف عن رؤية فض  الله، أو اعجز عن الفرح لمن أوتى

وقد لا اقول: أيا أفض ؛ اكقن

. قال تع  الى: أكير

َ ا إِنَ  الْإِنسْاَنَ ليَطَْغىَ   [.7-6]العلق:  أَنْ رآَهُ اسَْتغَِْىَ﴾ ۝﴿كلَ
 فالطغيان يبدأ من رؤية الاستغناء، لا من مقدار المال وحده. 
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مة   ت  ًا للق  اب  ر  غمة  مت  ج الب  ضب  ن  ي   حت 
ي كأيه أعق  لمجرد غناه، 

ي يرى بها الإنسان يفسه والناس. فيُعام  الغنن
وقد تغي  النعمة الطريقة النى

ي ك  مجال بثقة 
ن
ي مجال ثم يتحدث ف

ن
ويُظن المشهور أصدق لأن كلامه واسع الايتشار، وينجح المرء ف

  رغباته بوصفها مصالح عامة. عند
َّ
قد
ُ
ئذ تنتق  النعمة من  النجاح يفسها، ويعتاد صاحب المنصب أن ت

ان إلى موضعه:  ن ا للقيمة. والقرآن يرد المي 
َ هِ أَتقْاَكمُْ﴾ ويها وسيلة إلى أن تصي  معيارا  ﴿إِنَ  أَكرْمَكَمُْ عنِدَْ الل

ي 13]الحجرات:   صلى الله عليه وسلم:[. وقال الننر

بكم وأعمال كم»  (.2564رواه مسلم ) «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموال كم، ول كن ينظر إلى قلو

، ولا النفوذ إذا فال
ً
 وعمل

ً
مال لا يرفع صاحبه عند الله بذاته، ولا الشهرة، ولا العلم إذا لم يثمر خشية

ي آثارها: ه  قرّبت صاحبها من الله؟ ه  وسّعت قلبه 
ن
لم احم  على العدل. وإيما تظهر حقيقة النعمة ف

ي يرى الضعيف كام  للناس؟ ه  ععلته أقدر على سماع النصح؟ ه  حملته على أداء الحقوق؟ ه  
بقى

ن الخلق؟  بينه وبي 
ً
 الكرامة؟ أ  صارت مسافة

غًا ُري سري  ة  لا ي  ب  ت  ول: ف  ب   الغلم والق 
فتنة المال ظاهرة، أما العلم فيدخ  على صاحبه من باب دقيق. فطالب العلم اعرف الأدلة، ويملك 

ن اقوده إلى ا حي 
 افش بها أفعاله، ويستطيع بناء الحجج؛ فيصبح علمه يورا

ً
َ هَ الخشية:  لغة َ ماَ يَخشْىَ الل ﴿إِن

ِ العْلُمَاَءُ﴾ ن يستخدمه لحمااة يفسه. ومن أعظم 28]فاطر:  منِْ عبِاَدهِ [، وقد يتحول إلى حجاب حي 

ه أعظم، ويفسه أضعف، ومسؤوليته أشد. فإذا اتسع العلم وصعب  ثمرات العلم النافع أن يرى صاحبه ربَّ

اف بالخطأ، أو يما احتقار  الناس، أو تحول البحث عن الحق إلى ايتصار للرأي، فقد فات القلب معه الاعيى

 من بر ة العلم بقدر ما فاته من الخشية والتواضع. 

ي الرعوع إلى الحق ثم 
ن
 عن الإخلاص ثم يتألم إذا لم اُذ ر اسمه، ويكتب ف

ً
وقد يتحدث الإنسان طويل

من التقليد ثم اضيق بمن يراعع يبحث عند ايكشاف خطئه عن ك  عبارة إلا كلمة: أخطأت، ويحذر 

ي   صلى الله عليه وسلم:قوله. قال الننر

به «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» . فقيل: إن الرجل يحب أن يكون ثو
رواه مسلم  «إن الله جميل يحب الجمال، ال كبر بطر الحق وغمط الناس»حسناً ونعله حسنة. فقال: 

(91.) 

 
ّ
 ظاهرة، وإيما رد

ً
الحق واحتقار الناس؛ وهما مرضان قد تتشب إليهما النعمة فالكير ليس هيئة

 العلمية أو الاعتماعية. 
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ً
ن الناس امتحان قريب من ذلك. فمن يعم الله أن ينتفع الناس بإنسان، وأن اضع له محبة والقبول بي 

ي القلوب. ثم يبدأ السؤال: ه  يستخد  القبول لخدمة الحق، أ  يستخد  الحق للمحافظة على 
ن
ف

، ويتجنب ما اظن أيه سيقل  الأعداد، ويفش  ي الجمهور، ويختار ما ينتشر
القبول؟ وقد يراقب ما يرضن

ي 
ن
ا ف ن احي  يفسه بمن لا اقول له إلا ما احب، فيصي  يجاحه سببا ا. وتزداد الفتنة حي 

ا
ا أو حسد

ا
النقد حقد

، وإيما أن يبقى  ا على مخالفة رغبة الجمهور ايقطاعه عن الحقيقة. ولا اُطلب منه أن افر من التأثي  قادرا

 وحرية. 
ً
ن تتعارض مع رضا الله؛ فالقبول الذي لا احتم  الصدق يوع من الأش وإن بدا مكاية  حي 

ي 
ن
وأما القوة والولااة والقرار فأثرها ينفذ إلى حقوق الناس لا إلى قلب صاحبها وحده، ولها موضعها ف

ي هنا أن يعلم أن أول علامة
. ويكقن ن  على  وحدة التمكي 

ً
على خداع القدرة أن يرى صاحبها قدرته دليل

 صحة ك  اختياراته. 

وسع من  كلمة   كر أ   الس 
ي  (. غي  أن 223رواه مسلم ) «الحمد لله تملأ الميزان»صلى الله عليه وسلم: قول: الحمد لله، من أعظم الذ ر؛ قال الننر

باب عن الله: الشكر لا ينتهي عند القول، ب  اقو  على ثلاثة أصول: أن ترى المنعم فلا تحجبك الأس

ِ ي﴾ َب ا داخ  الفرح: ﴿هذَاَ منِْ فضَْلِ ر ا ﴿ليِبَلْوُنَيِ أَأَشْكرُُ ، وأن ترى الامتحان فيبقى سؤال المسؤولية حاضن
ي العم  به وتعليمه أَمْ أَكْفرُُ﴾

ن
ي  سبه وإيفاقه، وشكر العلم ف

ن
، وأن تؤدي حق النعمة؛ فشكر المال ف

ي يصرة الحق وقضاء ا
ن
ي ألا يُباع بصدق، وشكر الجاه ف

ن
ي العدل، وشكر القبول ف

ن
لحاعات، وشكر القوة ف

 الحق لأعله. قال تعالى: 

َليِل  منِْ عبِاَديَِ الشَ كوُرُ﴾  [.13]سبأ:  ﴿اعمْلَوُا آلَ داَووُدَ شُكرْاً وقَ
ي 
ي طريقة استعمالها؛ والنعمة النى

ن
. ومع ك  يعمة حق لله، وحق للخلق، وحق ف

ً
فجع  الشكر عمل

 حقها وإن أكير من الحداث عنها. تزيد صاحبها غ
َّ
ا لم يؤد  أو ظلما

ً
 فلة

و ثي  من الناس اخافون زوال النعمة، والسؤال الأشد: ماذا لو بقيت النعمة وزال معها افتقاري؟ ماذا 

 من حولىي ولم اعد فيهم من 
؟ أو اتسع علمي وضاق قبولىي للحق؟ أو  ير ي

لو زاد مالىي ويقصت رحمنى

؟ فقد اكون بقاء  ي
ا من الشكر. اصارحنن  النعمة أخطر من زوالها إذا بقيت اليد ممتلئة والقلب خاليا

؟ وف  ع ح  غمة  موص  كون  الب  ي ي   مت 
جع  ك  يعمة 

ُ
لا املك الإنسان أن احكم على علاقة الآخرين بالله من اتساع أرزاقهم، ولا اصح أن ت

ا؛ وإيما يبدأ بمحاسبة يفسه ومراقبة آثار العطاء فيها. وقد مرّت بك ي المحور الأول  استدراعا
ن
آاة الأيعا  ف

ي القلب: 
ن
ا على أن النجاح وحده لا اصحح المنهج، وموضعها هنا ما تصنعه ف

ا
 شاهد
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وتوُا أَخذَْناَ َ ى إِذاَ فرَحُِوا بمِاَ أُّ ِ روُا بهِِ فتَحَْناَ علَيَْهمِْ أَبوْاَبَ كلُِ  شيَْء  حَت َ ا نسَوُا ماَ ذكُ همُْ بغَتْةًَ فإَِذاَ ﴿فلَمَ
 ُ  [.44]الأنعام:  بلْسِوُنَ﴾همُْ م

 : ن ي هذا السياق لم اكن شهادة رضا. وتظهر علامات الخطر حي 
ن
 ففتح الأبواب ف

 تضعف الطاعة كلما اتسع الرزق. –
 يزداد ال كبر مع النجاح. –

 يصبح النصح أثقل على النفس. –
 تسُتعمل النعمة في المعصية. –

يق. –  يتحول التوسع إلى دليل دائم على صحة الطر
 والخوف والمسؤولية.تغيب الرحمة  –

ي تفتح أبواب الخي  وتزيد الشكر وترد صاحبها إلى الله فهي فض  احتاج إلى دوا  
أما النعمة النى

المراقبة. وليس المطلوب الخوف من ك  فرح، وإيما ألا يتحول الفرح إلى غفلة، ولا العطاء إلى أمان من 

 الفتنة. 

؟ غمة  رك  الب  ب  ت  ح  ن  ي  ي   أ 
ي أد

ن
ي المال اظهر السؤال ف

ن
ت يظرتك إلى من ف اء الحق: ه  تتسع حاعاتك كلما زاد دخلك؟ وه  تغي 

ي قلبك من خسارة الطاعة؟
ن
 هم أق  منك؟ وه  خسارة المال أشد ف

ي الأبناء قال تعالى: 
ن
ُ أَجْر  عظَيِم ﴾وف ُ عنِدْهَ َ ه َ ماَ أَمْواَل كُمُْ وأََوْلاَدكُمُْ فتِنْةَ  واَلل [. فقد 15]التغابن:  ﴿إِن

بية، وقد احم  على الظلم لأعلهم، أو تقدام رضاهم على أمر الله، أو اكون حبهم ب ا للرحمة واليى ابا

 التفاخر بهم، أو تعليق قيمة الوالدين بنجاحهم. 

ا؟ وه  يهمك وصول الحق أ  أن  ا أو أثرا ي العلم والدعوة: ه  تستطيع أن تفرح بمن تجاوزك علما
ن
وف

ير؟اص  من طريقك أيت؟ وه  ععلتك المعرفة أشع   قدرة على التير
ا أ  أكير  رعوعا

ي  ي الصحة والقدرة قال الننر
ن
رواه  «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ»صلى الله عليه وسلم: وف

 حنى اعتادها الإنسان، ثم لا اعرف مقدارها إلا عند 6412البخاري )
ً
ا طويل

ا
(. فقد تبقى الصحة زمن

ا من النعمة قد لا  ا. يقصايها. وك  واحد املك بابا
ا
 يراه؛ لأن طول الملازمة ععله مألوف

ك   غمت  مام ب  ف  أ  : ف  ة  ة  عملت  ق   وف 
 واحدة تعيشها الآن 

ً
 على التأثي   —اخيى يعمة

ً
، أو قدرة

ً
، أو أشة

ً
، أو قبولً

ً
ا، أو صحة ، أو علما

ً
 —مالً

 ثم اسأل: 
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 هل ما زلت أراها فضلاً، أم صارت في داخلي استحقاقاً؟ –
–  ً ََّ: تواضعاً أم شعور  ا بالتفوق؟ماذا زادت في

 ما الحق الذي لم أؤد َّه فيها؟ –
 هل أقبل النصيحة كما كنت أقبلها قبل النجاح؟ –

 هل أفرح إذا أوتي غيري مثلها أو أكثر؟ –
 ماذا يحدث لقلبي إذا نقصت أو انتقلت إلى غيري؟ –

 هل أخاف فساد قلبي بها كما أخاف زوالها؟ –

ا لك  فرح؛ إيها سياج احرس   الفرح حنى يبقى عبادة. وليست هذه الأسئلة اتهاما

غمة   ة  الب  ودي   عب 
: يرى الفض ، ويعرف الامتحان،  عبوداة النعمة أن احم  القلب العطاء ولا احتجب به عن المعطي

ا اضيع وظيفته؛ 
ا
ي اده ولا يزهد فيه زهد

ن
ا. والعبد الشاكر لا احتقر ما ف ويؤدي الحق، ويبقى متواضعا

َليْفَْرحَُوا﴾﴿يستمتع بالحلال، ويفرح بفض  الله ورحمته:  برِحَْمتَهِِ فبَذِلَكَِ ف َ َ هِ و [، 58]يونس:  قلُْ بفِضَْلِ الل

ا عن عبوديته. 
ا
 ويستعم  النعمة من غي  أن يسمح لها أن تعيد تعريفه بعيد

ي عماله أو قوته أو ذكائه؛ فك  
ن
ي منصبه، ولا ف

ن
ي عدد من يتبعه، ولا ف

ن
ي ماله، ولا ف

ن
فقيمته ليست ف

ي ذلك عطاء مؤقت. قال   صلى الله عليه وسلم:الننر

(، ومسلم 6446رواه البخاري ) «ليس الغنى عن كثرة العرض، ول كن الغنى غنى النفس»
(1051.) 

ن تذهب.  ي الدييا وحي 
ن تأتى  فغنن القلب بالله هو الذي احفظ صاحبه حي 

حث   ك  ما ي  ت  ي  أ  ن  ي   حت 
ي الفقد يشعر بض

ا. فقن
ا
عفه، اظن الإنسان أن أخطر أاامه يو  افقد، وقد اكون يو  العطاء أشد  شف

ي الفش  يراعع 
ن
ي القبول قد التفت إلى الناس. وف

ن
ي الرفض اعود إلى الله، وف

ن
ي العطاء قد ينساه. وف

ن
وف

ا احسن   مجردة؛ اسأله قلبا
ً
 لتاريخه. ولهذا لا تسأل الله يعمة

ً
ي النجاح قد يرى المراععة إهاية

ن
يفسه، وف

ي   صلى الله عليه وسلم:حملها. وقد كان من دعاء الننر

 (.2721رواه مسلم ) «ى والعفاف والغنىاللهم إني أسألك الهدى والتق»

ن  ن غنن النفس والهدااة والتقوى والعفاف؛ لأن الغنن الذي لا تحرسه التقوى قد افيى فجمع بي 

ن تأتيك النعمة، لا اكن أول سؤالك:  يف أحافظ عليها؟ ب :   صاحبه. فحي 
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ي وأيا فيها؟   يف أحافظ على قلنر

ي اليد ثم فقد تبقى النعمة ويضيع صاحبها، وقد تنقص وي
ن
ى أن يبقى ما ف  إامايه. والخسارة الكير

بقى

ته بنفسه. كان قارون يرى خزائنه فرأى علمه ويفسه، وكان سليمان  يُسلب القلب افتقاره وخضوعه وبصي 

ن تنكشف القلوب:  ن الكلمتي   يرى الملك فرأى فض  ربه وامتحايه. وبي 

وتيِتهُُ علَىَ علِمْ  عنِدْيِ﴾ َ ماَ أُّ  ﴿إِن
 أو: 

ِ ي ليِبَلْوُنَيِ أَأَشْكرُُ أَمْ أَكْفرُُ﴾ ﴿هذَاَ َب  منِْ فضَْلِ ر

ة لت  د ا  ب  ست  ث  ي  ث  من  كب  ت  غ  ن  ي  : حت   الوحده  السادسة 

؟ غلّق  ة  الت  ق  ت  د حق  ق  ف  الق  كس  ف  ي   كت 
ي 
ء المفقود وحده، أ  صورة يفسه وحياته النى ي

ن افقد ما احب: السر ما الذي يسق  من الإنسان حي 

 بناها حوله؟

ا 
ا
 اعتاده البيت، وشخصٌ يرعع إليه القلب، وعمٌ  امنح صاحبه كان المكان بالأمس ممتلئ

ٌ
: صوت

ي 
 يتحرك بها من غي  أن افكر فيها. ثم وقع الفقد؛ فبقى

ٌ
، ومالٌ افتح له أبواب الاختيار، وصحة  ومعنن

ً
مكاية

ا لا ينفص  عنه.  ء كان اظنه عزءا ي
ي الإنسان وذهب شر

 المكان وغاب من كان املؤه، أو بقى

قدار حبّه للمفقود فق ، ب  اكتشف مقدار ما بناه عليه من أمنه وقيمته وتوازيه عندها لا اكتشف م

ا للقلب؛ فهو لا يسأل الإنسان: ماذا  نت 
ا
ورؤيته للمستقب . ولهذا اكون الفقد من أشد الأحوال  شف

 تملك؟ إيما يسأله: 

 أين كان قلبك يسكن؟ ومن تكون إذا غاب ما  نت تستند إليه؟

 ُ َ ك ِينَ ﴿ولَنَبَلْوُنَ ابرِ ِ رِ الصَ  بشَ َ َ مرَاَتِ و  ۝مْ بشِيَْء  منَِ الْخوَفِْ واَلْجوُعِ ونَقَْص  منَِ الْأَمْواَلِ واَلْأَنفْسُِ واَلث
َ ا إِليَهِْ راَجِعوُنَ  َ هِ وإَِن َ ا للِ َ ذيِنَ إِذاَ أَصَابتَْهمُْ مصُِيبةَ  قاَلوُا إِن َبِ   ۝ال كَ علَيَْهمِْ صَلوَاَت  منِْ ر ولىَ ِ همِْ ورَحَْمةَ  أُّ

كَ همُُ المْهُْتدَوُنَ﴾ ولىَ ِ  [.157-155]البقرة:  وأَُّ
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ء؛ ذ رت يقص الأموال والأيفس والثمرات، ثم أعادت  ي
عِد الآاات المؤمن بحياة لا ينقص فيها شر

َ
لم ت

ي تسبق ك  ملك: 
َ هِ﴾القلب إلى الحقيقة النى َ ا للِ ي تنتهي إليها ك  رحلة: ﴿إِن

َ ا إِليَهِْ ، وإلى الحقيقة النى ﴿وإَِن
 . راَجِعوُنَ﴾

َ هِ﴾ َ ا للِ ا ﴿إِن اء لب  ت  س  كون  الا  ن  ي  ل أ  ب   ف 
. وهذه إضافة صحيحة من عهة  ي

، ومكاينى ، وأولادي، وعملىي ي
، وصحنى ، ومالىي ي

اقول الإنسان: بينى

؛ فقب  أن تكون الأشياء لنا، يحن أيفسنا  ي، لكنها ليست الملك الأول ولا الأخي  الملك والاختصاص القشر

ا،   —أعساديا، وأعماريا، ومن يحب، وما يجمع، وما يقدر عليه  لله. 
ا
كنا إااه زمن

ّ
ك  ذلك خلقه الله، ومل

ي   الدييا دار ايتقال. ولهذا قال الننر
ا وواعبات، ثم قضن أن تبقى

ا
ن صلى الله عليه وسلم وعع  لنا فيه حقوق لابنته حي 

ت وفاة ولدها:   حصرن

رواه البخاري  «لتصبر ولتحتسبإن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى؛ ف»
(1284.) 

ي القلب. فما أخذه الله لم اكن 
ن
وهذه الكلمات لا تقل  من قيمة المفقود؛ إيها تعيد ترتيب الملك ف

 ولا قب  علمه. فإذا 
ً
 واحدة، وما أعطاه لم اخرج عن حكمه، والأع  لم اأت مصادفة

ً
خارج ملكه لحظة

؟ استقرت هذه الحقيقة لم اختف الحزن، وإيم ي ما هو لىي
خذ منن

ُ
ا تحرر من السؤال الذي امزقه:  يف أ

 عظيمة، وأن تما  العبوداة أن احسن صحبتها عند وعودها، ويسلمها 
ٌ
ن اداه أماية فيعرف أن ما كان بي 

 إلى مالكها إذا عاء أعلها. 

مان   اه مضدرًا للا  غلب  ف  ما ح  كس  د ي  ق   الق 
يأنس ببيته، ويفرح بعمله، ويحفظ صحته يتعلق القلب بالأشياء على درعات. احب الإنسان أهله، و 

ن يتحول المخلوق من يعمة  ي أصلها. وتبدأ الفتنة حي 
ن
 ف

ً
وماله؛ وهذه المحبة من الفطرة وليست مذمومة

 ، ي داخله: ما دا  هذا الشخص مغي فأيا بخي 
ن
يسكن إليها القلب إلى أص  اقو  عليه القلب كله؛ فيقول ف

ا فأيا آمن، وما   فأيا قادر على وما دا  مالىي باقيا
ً
ي قوية

ي هذا المنصب فأيا ذو قيمة، وما دامت صحنى
ن
دمت ف

ي الفقد، فينكشف أن القلب لم اكن ينتفع بالنعمة فحسب؛ كان يستمد منها 
مواعهة الحياة. ثم اأتى

 تعريفه لنفسه وضمايه للمستقب . 

﴾قال تعالى:  َ هِ باَق  [. فك  ما عند الإنسان معرض للنقص 96]النح :  ﴿ماَ عنِدْكَمُْ ينَفْدَُ ومَاَ عنِدَْ الل

أو الزوال، والله وحده لا يزول. ولا يريد القرآن إفراغ الحياة من المحبة، وإيما تحرير المحبة من أن تصي  

ه ما تحب، وتأنس ولا تنس من وهب الأنس، وتأخذ بالأسباب ولا تجع  السقب 
ّ
عبوداة: تحب ولا تؤل

ا اضمن لك ما لا املك ا ا صغي 
ا بالله. ربًّ ي أص  القلب قائما

ء، بقى ي
 . فإذا ذهب شر
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ا ص  الرص  اف  ب  ن  لا ي   الحر 
ن وشعة تجاوز الألم، فيلو  المبتلى  ي عفاف العي 

عند الفقد اظن بعض الناس أن الإامان القوي اعنن

 أصدق 
ً
ا إلى حياته السابقة. والسنة ترسم صورة ه لأيه لم اعد شيعا يفسه لأيه ما زال احزن، أو الومه غي 

ي وأر   مات إبراهيم ابن الننر
ن  دمعت عيناه وقال: صلى الله عليه وسلم حم؛ فحي 

براهيم لمحزونون» بنا، وإنا بفراقك يا إ رواه  «إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرُضي ر
 (.2315(، ومسلم )1303البخاري )

، وحزن القلب، وحفظ اللسان. فالرضا  ن ي الموقف دمع العي 
ن
لا  وموضع الحداث هنا أخصّ: اعتمع ف

اقت  الشعور، والصير لا امحو المحبة، والإامان لا احول الإنسان إلى حجر. وإيما الممنوع أن يتحول 

اض على الله، أو اأس من رحمته، أو قول يسخطه، أو ترك دائم للواعبات. وقد اكون الألم  الحزن إلى اعيى

ا للمحبة، فلا اذ  لمجرده؛ وإيما ينظر إلى ما اصن ا طبيعيا عه باللسان والعم  والظن بالله، وقد يفسه أثرا

ه من الحداث السابق: صلى الله عليه وسلم قال  ي يظي 
ن
رواه البخاري  «إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده»ف

(1284 .) 

َ ى عنَْهمُْ وقَاَلَ ياَ أَسََفَى علَىَ يوُسَُفَ وكان يعقوب عليه السلام قد فقد يوسف، فقال الله عنه:  ﴿وتَوَلَ
 ُ تْ عيَنْاَه يلاً، ولم يقطع حزنه صلته بالله: 84]يوسف:  منَِ الْحزُنِْ فهَوَُ كَظيِم ﴾ واَبيْضََ  َ ماَ [. حزن طو ﴿قاَلَ إِن

َ هِ﴾ [. وهنا فرق بين أن تشكو إلى الله وأن تشكو الله؛ فالأولى 86]يوسف:  أَشْكوُ بثَِ ي وحَزُْنيِ إِلىَ الل
به بسبب ألمه.عبودية وافتقار، والثانية اعتراض وسوء ظن. والمؤمن  به، ولا يهرب من ر  يحمل ألمه إلى ر

ة  مغها؟ ب  د  المضت  ح  أ  ا ي   ماد 
ة؛ فيفقد الإنسان  ي  ثي 

ء معاتن ي
 أخرى تهزّ مع السر

ٌ
ء وحده، وخسارات ي

بعض الخسارات تذهب بالسر

ن يومه ومكايته وشعوره بأيه يافع، وتنتهي علاقة فينهار معها تصوّر كام   ول معها دخله وروتي  ن وظيفته في 

ي اعتاد القيا  بها، ويموت قريب فيتغي  للم
ستقب ، ويمرض فيسلبه المرض استقلاله وبعض الأدوار النى

 شك  البيت والذاكرة واللغة اليومية. 

ا:  يف أستعيد ما فقدت؟ فبعض الأشياء لا تعود. والسؤال الذي  ولهذا لا اكون سؤال المبتلى دائما

ي ربطتها بهذا ال
ي النى

ء، و يف أستعيدها من مصدر أصح؟ فإذا فقد عمله، ه   اعيد بناءه: ما المعاتن ي
سر

ي رصيده؟ وإذا غاب شخص احبه، ه  
ن
ي وظيفته؟ وإذا يقص ماله، ه  كان أمنه كله ف

ن
كايت قيمته كلها ف

نع معنن   من الحياة، ولا الز  أن ينيى
ً
نع صورة ايتهت قدرته على الحب والعطاء والدعاء والوفاء؟ فالفقد ينيى

، وما أقنعه الألم أيه فقده معه.  الحياة كله. وتبدأ 
ً
ن ما فقده فعل ن افص  الإنسان بي   النجاة حي 
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َ ا إِليَهِْ راَجِعوُنَ﴾  ﴿وإَِن
 تقال عند سماع الخير ثم تنتهي وظيفتها؛ إيه تفسي  كام  للمصيبة. يحن لله، 

ً
عاع ليس عبارة الاسيى

ي معنا سيلحق به
ِينَ﴾. ولهذا لما قال الله: ويحن راععون إليه، والمفقود راعع إليه، وما بقى ابرِ ِ رِ الصَ  بشَ َ  ﴿و

ِ راَجِعوُنَ﴾ذ ر علامتهم:  َ ا إِليَهْ ِ وإَِن َ ه َ ا للِ ؛ فالقول الصادق اعيد القلب من صدمة اللحظة إلى ﴿قاَلوُا إِن

 امتداد الرحلة. 

، ولم اذهب عم  الميت، ولم تنقطع ك  صلة يافعة به؛ يبقى الد عاء، فلم تنته القصة عند القير

ا لا اغيب فيه من 
ا
والصدقة عنه، والوفاء بعهده، وصلة رحمه، وحفظ أثره الصالح، وتبقى الآخرة موعد

، ومن يؤمن بالرعوع إلى الله 
ً
ا كامل عمعهم الإامان إذا رحمهم الله. فمن لا يرى إلا الدييا اقرأ الفقد ايقطاعا

ا داخ  رحلة لم تبلغ يهايتها.  ا مؤلما
ا
 يراه فراق

ة   ب  لي اللة المضت  دك  ا  غت  ي  ي   الت 

ُ بكِلُِ  شيَْء  علَيِم  قال تعالى:  َ ه ُ واَلل ِ يهَدِْ قلَبْهَ َ ه ِ ومَنَْ يؤُمْنِْ باِلل َ ه َ ا بإِِذْنِ الل  ﴾﴿ماَ أَصَابَ منِْ مصُِيبةَ  إِل

َلبْهَُ﴾[. لم يقل: يمنع عنه المصيبة؛ قال: 11]التغابن:  ة القلب: . فمن أعظم العطايا عند الفقد هداي﴿يهَدِْ ق
أن يعرف إلى من يرجع، وأن يحفظ ظنه بالله، وأن يميز بين الحزن والاعتراض، وأن يرى الواجب الذي 

 بقي له، وألا يسمح للمصيبة أن تسلب دينه بعد أن سلبت شيئاً من دنياه.

ي غياب الألم، وإيما أن اجد القلب طريقه وس  الألم. فقد لا يتغي  الواقع 
وهذه الهدااة لا تعنن

ء على الصورة القدامة.  ي
ي القلب مساحة خالية لا املؤها شر

ن
ا، وقد لا اعود المفقود، وتبقى ف شيعا

ا لمعرفة الله والآخرة وضعف  والهدااة ألا تتحول هذه المساحة إلى ظلا  يبتلع بقية العمر، وأن تصي  بابا

 الإنسان وحقيقة الدييا. 

ي   ق  ّع ما ب  ت  ض  ن  ي  ج لك  أ  ت  ب  د لا ي  ق   الق 
ا فأهم  من  تسلب المصيبة ا أن يسلب بقية الأشياء معه. فقد شخصا

ا
ا، ثم احاول الحزن أحياي

ا
شيئ

ك ك  محاولة يافعة، ويقص ماله فضيّع صلاته وعلاقاته وصحته؛ وكأن  ا فيى وعا ي من أهله، وخش مشر
بقى

 الوفاء للمفقود لا يتم إلا بأن تتوقف الحياة بعده. 

ي أكر  من ذلك: أن تحفظ عمي
له، وتدعو له، وتكم  الخي  الذي كان احبه، وتؤدي والوفاء الحقيقى

ي حولك ما احتاج إليه من قرب ورحمة. فالذي مات لا ينتفع بايهيارك، 
ي تر ها، وتمنح من بقى

الحقوق النى

ي بقيت 
. وللجسد حق، وللأشة حق، وللعبادة حق، والحياة النى ي لا يستحق أن افقدك وأيت حي

ومن بقى
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ا  أماية لم ينته تكليفها. ولا 
ا
ي يو  واحد كما كان، وإيما ألا يتخذ الحزن وطن

ن
اُطلب من الحزين أن اعود ف

ا اقطع به طريقه إلى الله وحقوق الخلق.   دائما

ود ق  ً من  المق  ة  سح  ص  ب  غوي  ش كل ي   لت 
ي  ي الله عنها أن الننر

ي حداث أ  سلمة رضن
ن
 قال: صلى الله عليه وسلم عاء ف

إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا »
قالت أم سلمة رضي الله عنها: فلما مات أبو  «وأخلف لي خيراً منها؛ إلا أخلف الله له خيراً منها

 (.918رواه مسلم )صلى الله عليه وسلم. سلمة دعوتُ بهذا الدعاء، فأخلف الله لي رسول الله 

ي صورة أخرى؛ فمن فقد 
ن
ء يفسه ف ي

ا أن اعود السر ي دائما
،  والخلف لا اعنن

ً
ا بدال

ا
والده لا اُعط والد

ي الآخرة، أو 
ن
ا ف ا عظيما ومن مات ولده لا اُمج موضعه من القلب بطف  آخر. وقد اكون الخلف أعرا

ا  ا يولد من الألم، أو يضجا  صالحا
ً
 تتماسك بعد المحنة، أو عمل

ً
ا من الله، أو أشة ي القلب، أو قربا

ن
 ف

ً
هدااة

ي السع
ن
 لا يبلغهما الإنسان ف

ً
ي الحسبان، من ورحمة

ن
ا لم تكن ف ة. فالله قادر على أن افتح بعد الفقد أبوابا

ء عاد كما كان.  ي
 غي  أن ينكر العبد خصوصية ما فقده أو يتظاهر بأن ك  شر

؟ لث  حكم الق  ن  ي  ر أ  ت  ن  من  ع  مر الحر  ف  ي   كت 
ي الفقد محتاج إلى أمور متكاملة. أولها أن يسمي ألمه؛ فإيكار الحزن لا يشفيه، والا 

ن
اف به الإنسان ف عيى

ا. ثم أن احفظ  عاعا  واسيى
ً
ي الاستسلا  له. ثم أن يرفعه إلى الله دعاءً وبكاءً وشكوى افتقار وصلاة

لا اعنن

ي  ي ساعة الصدمة تخرج كلمات اصعب ردها، وقال الننر
 «إنما الصبر عند الصدمة الأولى»صلى الله عليه وسلم: لسايه؛ فقن

ة هو الموطن الأشد الذي اظهر فيه أي إن أول لقاء بالمصيب —( 926(، ومسلم )1283رواه البخاري )

ي اللحظة الأولى. 
ن
 ضب  النفس واحتسابها، لا أن الحزن ينتهي ف

ا  ي التوك ، وقد عع  الله الخلق أسبابا
ن
ا ف

ا
ن ضعف ثم أن اقب  عون الناس؛ فليس الاستناد إلى الصالحي 

ا إلى واعباته؛ فالنو  والطعا  والصلاة  والعم  وصلة الناس ليست للرحمة والمواساة. ثم أن اعود تدريجيا

ي من الأماية. وأن اطلب المساعدة المتخصصة عند الحاعة؛ فإذا 
 للمفقود، وإيما حفظ لما بقى

ً
خياية

تحول الحزن إلى عجز ممتد، أو أفكار مؤذاة، أو ايقطاع شداد عن الوظائف الأساسية، فطلب العلاج من 

 الأخذ بالأسباب، ولا اعارض الصير ولا الإامان. 

ع  امواص  ب  اي  ي  حت  د ف  ق   الق 
ي القلب، وطريقة فهمنا للمحبة والملك والرعوع. وفقد 

ن
ففقد الأحبة اكشف مقدار حضور الآخرة ف

ن بالله والأخذ بالأسباب، أ  برقم أو منصب وحده.  المال والعم  اكشف ه  كايت القيمة والأمان مرتبطي 

ن تضيق وفقد الصحة اكشف علاقتنا بأعساديا، وقدرتنا على قبول الحاعة إلى  الآخرين، وعبوديتنا حي 

ي صنعها الناس عنا. 
 القدرة. وفقد المكاية والقبول اكشف ه   نا يطلب الحق أ  الصورة النى



ي القلوب؟
ن
:  يف اكشف الله ما ف ي

 المحور الثاتن

37 

 كان املكه بالفع ، 
ا
ط أن افقد الإنسان شيئا  الخط ؛ إذ لا يُشيى

ُ
ون: فقد  لا ينتبه إليه  ثي 

ٌ
وثمّة فقد

ا، أو  ي خياله: زواعا
ن
 رسمه ف

ً
ا لأحد أبنائه؛ وألم الأم  الذي  وإيما افقد مستقبل ا، أو مسارا وعا ا، أو مشر سفرا

ي هذه الصور كلها اعود السؤال يفسه: ه  كان ما 
ن
، مع أن صاحبه لم امسكه بيده ق . وف ي

تبدد حقيقى

 لا أتصور يفسي بدويه؟
ً
 أحببتها، أ  صار أصل

ً
 فقدته يعمة

دب   ق  لي ما ف  ر ا  ط  ب  ن  ي  : حت  ة  ة  عملت  ق   وف 
 أن تتوقف عن الحزن. اسألها بصدق:  لا تبدأ بمطالبة يفسك

 ما الذي فقدته فعلاً؟ –
بطتها به؟ –  وما المعاني التي ر

يتي قائمةً عليه وحده؟ –  هل صارت قيمتي أو أمني أو هو
 ما الحق الذي بقي للمفقود عليَّ؟ –

يحتاج إليَّ؟ –  من بقي حولي و
 كيف أحمل ألمي إلى الله بدل أن أحمله بعيداً عنه؟ –

 أن يعلمني عن الدنيا والآخرة وافتقاري؟ ماذا يستطيع هذا الفقد –

ي أن يتجه القلب 
ا لك  سؤال؛ فبعض الإعابات تنضج بب ء، ويكقن ا شيعا وليست الغااة أن تجد عوابا

ي الطريق الصحيح. 
ن
 ف

د ق  ة  الق  ودي   عب 
عاع  ي الحزن، واسيى

 واحدة. هي صير احفظ اللسان والعم ، ورضا لا ينقن
ً
عبوداة الفقد ليست كلمة

، وافتقار  اعيد الملك ي
إلى الله، ورعاء يتجاوز حدود الدييا، ووفاء احفظ حق المفقود، ورحمة بمن بقى

َ ا اعلن أن القلب لا يستطيع حم  يفسه إلا بالله. قال تعالى:  ِ وإَِن َ ه َ ا للِ َ ذيِنَ إِذاَ أَصَابتَْهمُْ مصُِيبةَ  قاَلوُا إِن ﴿ال
 وضعت الألم داخ  الإامان. . لم اقولوا: لم يتألم؛ قاإِليَهِْ راَجِعوُنَ﴾

ً
 لوا كلمة

حث   هث  ما ي  د  ن  ي  ي حت  ق  ب   ما ي 
ة: يتغي  الجسد، ويرح  الأحبة، وتنتهي الوظائف، وتضعف  سيأخذ الزمن من الإنسان أشياء  ثي 

القدرة، وتتبدل البيوت والوعوه والأدوار. ولا احفظ القلب من التمزق أن امتنع عن الحب؛ احفظه أن 

ي الله، ويشكر 
ن
عند اللقاء، ويؤدي الحق، ويعلم أن ك  محبوب مخلوق لا املك البقاء لنفسه ولا احب ف

ه.   لغي 
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ا على ربك. ولا تطلب من قلبك أن ينس؛  فإذا فقدت، فلا تخج  من دمعك، ولا تجع  دمعك حاكما

ي لطف
ن
 الله هو الله ف

ّ
، وأن الفراق مؤلم، وأن

ا
ه اطلب منه أن يهتدي: أن اعرف أن المحبة لم تكن خطأ

ت حياتك، وأن رحمته لم تغب لأن ما تحب غاب، وأيك ما زلت له، وأن من فقدته له،  وحكمته وإن تغي 

 وأن الطريق كله ينتهي إليه. 

َ ا إِليَهِْ راَجِعوُنَ﴾ َ هِ وإَِن َ ا للِ  ﴿إِن
ا؛ إيما اصبح القلب أقدر على حمله، لأيه لم اعد 

ا
ن تستقر هذه الحقيقة، لا اصي  الفقد هين وحي 

 له وحده. احم

 

اه س  ح  رب  ما ي  ت  ق  ن  ي  : حت  غة   الوحده  الساب 

اللة؟ ن  ب  مان  والط  وف  مضدر الا  ف  الح  كس  ف  ي   كت 
ب الخطر، وتبقى النهااة محجوبة؟ ن اقيى  ماذا اقود قلبك حي 

ا إلى ما امكن أن اقع: يتيجة فحص لم تظهر،  ، فيتغي  إاقاع الجسد، وتتجه النفس شيعا اص  الخير

ب من أشته، وقرار لا اعرف عاقبته، وأحداث تتبدل حوله ورزق اخسر الإنسان ايقطاعه، و  تهداد اقيى

ا.   ولا املك أن يرى يهايتها. المكروه لم اقع بعد، والقلب بدأ يتجرع آلامه مقدما

ي زمن الأمان: إلى من يرعع الإنسان؟ وبأي معرفة بالله افش ما 
ن
وهنا اكشف الخوف ما لا اظهر ف

ص القرآن هذه الحال ثم دل على بابها:  احدث؟ وما الذي افعله بما املك؟
ّ
 وقد شخ

ُ  جزَوُعاً  ۝﴿إِنَ  الْإِنسْاَنَ خلُقَِ هلَوُعاً  َ ر ِ ينَ  ۝وإَِذاَ مسََ هُ الْخ يَرُْ منَوُعاً  ۝إِذاَ مسََ هُ الش َ ا المْصَُل إِل
موُنَ﴾ ۝ َ ذيِنَ همُْ علَىَ صَلاَتهِمِْ داَئ ِ  [.23-19]المعارج:  ال
ك وحده أما  فذ ر الهلع، ثم اس ا لا يُيى ؛ لأن القلب الذي يتص  بالله مرارا ن تثنن منه المصلي 

ن ادي من اعلم الغيب ويملك  ده الخوف أعادته الصلاة، وكلما ضاقت رؤيته وقف بي  الاحتمالات. كلما شر

 الأمر. 

لي اللة ة ا  هدي  صاحب  وف  ي   ح 
 : خرج موش عليه السلا  من المدينة بعد أن بلغه أن القو  اأتمرون به

المِيِنَ﴾ ِِ  ٌِّ منَِ القْوَمِْ الظَ  َ بُ قاَلَ ربَِ  نَج فاً يتَرَقَ  [.21]القصص:  ﴿فخَرَجََ منِْهاَ خاَى ِ
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رأى الخطر، وخاف، وغادر موضع التهداد، ودعا ربه؛ فلم امنعه الخوف من الحر ة، ولم تجعله 

ي موقفه إدراك الواقع، واتخاذ السقب
ن
ا عن الله. واعتمع ف  ، والافتقار إلى الله. الحر ة مستغنيا

ي موضعها؛ توقظه، وتدعوه إلى الاحتياط، وتحمله على 
ن
فالخوف غريزة تحفظ الإنسان ما دامت ف

 ينتق  من التنبيه إلى القيادة، فيملىي على صاحبه 
ن حمااة يفسه ومن ائتمن عليهم. وإيما اض  طريقه حي 

 حرا  اظنه طريق النجاة، أو اعجز عن عم  عقيدته وأخلاقه وقراراته؛ فيتنازل عن حق اعلمه، أو الجأ إلى

 يستطيعه، أو اضخم قوة المخلوق حنى اغيب عن قلبه سلطان الخالق. فالسؤال ليس: ه  خفت؟ ب : 

 من اقودك بعد أن تخاف؟

ر اح  لوب  الحب  ث  الق  لغ  ن  ب   حت 
ض من الداخ ، وأسباب ظاهرة 

َ
بلغ الخوف غايته يو  الأحزاب: عيوش تحاض المدينة، وعهد يُنق

ف القرآن من شدة الموقف: 
ِّ
 تضيق. ولم اخف

 َ َناَجِرَ وتَ َلغَتَِ القْلُوُبُ الْح ب َ ُ ونَ ﴿إِذْ جاَءوُكمُْ منِْ فوَقْكِمُْ ومَنِْ أَسَْفلََ منِكْمُْ وإَِذْ زاَغتَِ الْأَبصَْارُ و ظنُ
نوُناَ  َ هِ الظُ   [.11-10]الأحزاب:  هنُاَلكَِ ابتْلُيَِ المْؤُمْنِوُنَ وزَُِْْلِوُا زِِْْاَلاً شَديِداً﴾ ۝باِلل

ا. ثم يطق ك  قلب بما استقر 
ا
 شداد

ً
لزل المؤمنون زلزالً

ُ
زاغت الأبصار، وبلغت القلوب الحناعر، وز

َ ا غرُوُراً﴾فيه: فقال أه  المرض:  ُ إِل ُ ورَسََُولهُ َ ه َ هُ ، وقال المؤمنون: ﴿ماَ وعَدَنَاَ الل ﴿هذَاَ ماَ وعَدَنَاَ الل
يماَناً وتَسَْليِماً﴾ َ ا إِ َ هُ ورَسََُولهُُ ومَاَ زاَدهَمُْ إِل  . ورَسََُولهُُ وصََدقََ الل

الحدث واحد، والخطر واحد، والنهااة غائبة عن الجميع؛ ثم قرأ ك  قلب المشهد بما اعرفه عن الله. 

ورأت قلوب أخرى أن الشدة عزء من الطريق الذي أخير الله به.  رأت قلوب أن الشدة تكذاب للوعد،

ا لم اجع  الألم دلي  عبث،  ا لوعده، ومن عرفه حكيما ا لم اجع  تأخر الفرج تكذيبا
ا
فمن عرف الله صادق

ط على ربه صورة واحدة للنجاة، ومن رب  إامايه بسهولة الطريق اضطرب  ا لم يشيى
ا
ومن عرف يفسه عبد

ن تغي  الطري  ق. حي 

ا للظن بالله قب  أن اكون 
ا
ي تلك اللحظة؛  شفها. ولهذا كان امتحاي

ن
والخوف لم اصنع المعرفة بالله ف

ا للشجاعة. 
ا
 امتحاي

طر؟ رأ  الح  ق  ف  ي   كت 

َ لِ المْؤُمْنِوُنَ قال تعالى:  َليْتَوَكَ ِ ف َ ه َ موَلْاَناَ وعَلَىَ الل ُ لنَاَ هوُ َ ه َ ا ماَ كَتبََ الل بة:  ﴾﴿قلُْ لنَْ يصُِيبنَاَ إِل ]التو
 [. جمعت الآية ثلاثة معانٍ يحتاج إليها القلب عند الخوف.51
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َ هُ لنَاَ﴾: أن ما اقع مكتوب: أولها َ ا ماَ كَتبََ الل ي ﴿لنَْ يصُِيبنَاَ إِل
ن
؛ فالمستقب  غائب عن العبد، حاضن ف

 واحدة. 
ً
 علم الله، والأحداث لا تخرج عن تقديره لحظة

ر:  وثانيها: 
ّ
َ أن الذي اقد ا أعم، وإيما تقدير الرب العليم الحكيم موَلْاَناَ﴾ ﴿هوُ ؛ فالقلب لا يواعه قدرا

 .  الرحيم، ويرى العبد بعض الحدث والله يرى أوله وآخره وما افتحه من خي  وما ادفعه من شر

َ لِ المْؤُمْنِوُنَ﴾: أن القلب اعتمد على الله: وثالثها َليْتَوَكَ ِ ف َ ه ي ﴿وعَلَىَ الل
ن
ي ؛ اعتمد عليه ف

ن
قلبه، ويتحرك ف

 عوارحه بما يستطيع. 

ا أرسخ: أن الله 
ا
ا بأن ك  ما اخشاه سيُصرف عنه؛ امنحه اقين وحسن الظن بالله لا امنح الإنسان علما

ي 
ن
لا اظلمه، وأن رحمته لم تغب، وأن عبادته وعمله الصالح لا اضيعان عنده، وأن الخي  لا ينحصر ف

ي رسمها لنفسه. فقد اُصرف ال
مكروه، وقد اقع ثم افتح الله فيه من الهدااة والأعر والنضج النتيجة النى

ا قب  وقوعه.   والرحمة ما لم اكن ظاهرا

ك   لب  ود ف  ق  ن  ي  د أ  ري  ي  ي  ر الد  ب   الح 

 : ن َ اسَ قدَْ جمَعَوُا ل كَمُْ فاَخْشوَهْمُْ﴾قي  للمؤمني  ا: 173]آل عمران:  ﴿إِنَ  الن ا وأمرا ا [. وتضمن الكلا  خير

َ الخير  َ اسَ ق . فالمطلوب ألا تص  المعلومة إلى العقول ﴿فاَخْشوَهْمُْ﴾، والأمر دْ جمَعَوُا ل كَمُْ﴾﴿إِنَ  الن

 : ن َ هُ وحدها، ب  أن تنتق  منها إلى القلوب فتقودها. وعاء عواب المؤمني  يماَناً وقَاَلوُا حَسْبنُاَ الل ﴿فزَاَدهَمُْ إِ
َ هُ﴾إلى قدرها تحت ملك الله. . لم ينكروا وعود الجموع؛ أعادوا الجموع ونَعِمَْ الوْكَيِلُ﴾ : الله  ﴿حَسْبنُاَ الل

 : يفوض إليه أمريا، ويقو  بما أمريا به. ﴿ونَعِمَْ الوْكَيِلُ﴾كافينا. 

ْ مؤُمْنِيِنَ﴾ثم قال تعالى:  ُ فلَاَ تَخاَفوُهمُْ وخَاَفوُنِ إِنْ كُنتْمُ يطْاَنُ يُخوَِ فُ أَوْليِاَءهَ َ ماَ ذلَ كِمُُ الشَ  ]آل  ﴿إِن

[. فالتخويف اعم  على تكبي  المخلوق داخ  القلب حنى يبدو كأيه املك المستقب  والنفع 175عمران: 

، وخشية الله تعيد الأشياء إلى أحجامها: للناس قدرة، وللأسباب أثر، وللخطر حقيقة، والملك كله  والصرن

 لله. 

وفي زمن الخوف تشتد الحاجة إلى التثبت؛ لأن النفس تميل إلى تصديق ما يوافق فزعها، وتضيف 

َ نوُا أَنْ تصُِيبوُا قوَمْاً بِجهَاَلةَ  إلى الخ بر ما ليس فيه. قال تعالى:  َ ذيِنَ آمنَوُا إِنْ جاَءكَمُْ فاَسَِق  بنِبَإَ  فتَبَيَ هاَ ال ﴿ياَ أَيُ 
 َ  [. فقبل أن تبني موقفك اسأل:6]الحجرات:  علَتْمُْ ناَدمِيِنَ﴾فتَصُْبحُِوا علَىَ ماَ ف
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 ما الذي ثبت؟ –
 ما الذي أضافه القلق إلى الخ بر؟ –

 من أين جاءت المعلومة؟ –
 ما العمل الذي يلزمني الآن؟ –

 فالاحتمال احتاج إلى دلي ، والخوف لا املك علم المستقب . 

طراب   من  الاص  ي  ر   الضلاه  ف 

ِ ينَ ﴿إِ بدأت الوحدة بقول الله:  َ ا المْصَُل موُنَ﴾ ۝ل َ ذيِنَ همُْ علَىَ صَلاَتهِمِْ داَئ ِ  ال
ً
. فالصلاة ليست عمل

ا  ن ادي الله فيعلن بفعله أن له ربًّ ي بعد ايتهاء الأزمة؛ إيها مما احفظ القلب داخلها. اقف العبد بي 
اأتى

َ هِ قال تعالى: يرعع إليه، ويقرأ كلامه، ويسجد له، ويسأله، ويكرر الصلة كلما عاد الخوف.  ِ الل ﴿أَلاَ بذِكِرْ
[. وقد تبقى الأسباب مخيفة، ويجد القلب مع ذلك موضعه الذي يستند 28]الرعد:  تطَْمئَ ِنُ  القْلُوُبُ﴾

 إليه. 

ومن خسارة الإنسان أن ادفعه القلق إلى هجر الصلاة، وإطالة السهر مع الأخبار، وإعادة السيناريو 

ي تل
ن
ات المرات؛ فهو ف ك الساعة أحوج إلى ما يربطه بالله، لا إلى مزيد من الدوران داخ  يفسه عشر

ي   يستعيذ بالله فيقول: صلى الله عليه وسلم الاحتمال. وكان الننر

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز وال كسل، والبخل والج بن، وضَلعَ الدين، وغلبة »
 (.6369رواه البخاري ) «الرجال

ن ا  قعد عن الحق، ومن عجز يوقف العم . فاستعاذ من همٍّ يشغ  القلب، ومن عير

ع طت  ست  ما ي   اعمل ب 
ي  (. وهذا 2664رواه مسلم ) «احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز»صلى الله عليه وسلم: قال الننر

ي ثلاث كلمات. ف 
ن
: اعمع  «احرص على ما ينفعك»الحداث يرسم حر ة المؤمن أما  الخطر ف ي

تعنن

المعلومة الصحيحة، واستشر من اعرف، واتخذ سقب العلاج والحمااة والوقااة، واحفظ الحقوق، 

ي تستطيعها الآن. و
ي أن السقب لا يستق  بالنتيجة، وأن  «استعن بالله»وابحث عن الخطوة النى

تعنن

ية محدودة مهما بلغت. و ي أن تتحرك بما  «لا تعجز»الخطة تحتاج إلى توفيقه، وأن القدرة القشر
تعنن

ا مع وعود الخوف، لا أن اغيب الخوف. 
ا
ا؛ فالشجاعة أن يبقى الحق قائد ا ي الخوف حاضن

 تستطيع ولو بقى
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ن المشاورة والعز  والتوك :  َ هَ وعمع القرآن بي  َ هِ إِنَ  الل َ لْ علَىَ الل ﴿وشََاورِْهمُْ فيِ الْأَمْرِ فإَِذاَ عزََمْتَ فتَوَكَ
  ِ ، 159]آل عمران:  ليِنَ﴾يُحبُِ  المْتُوَكَ دد الذي لا ينتهي [. مشاورة تكشف عوايب الأمر، وعز  امنع اليى

 وتوك  احرر القلب من عبادة النتيجة. 

ك   ب  ًا من  دي  مب  وف  ي  طلث  الح  ن  ي   حت 
. فقد اخاف على ماله أكير من أمايته،  ء الذي اخاف الإنسان فقده أكير ي

ي السر
ن
اظهر ترتيب القيم ف

أكير من صدقه، وعلى منصبه أكير من عدله، وعلى راحته أكير من واعب ألزمه وعلى صورته أما  الناس 

َ هُ أَحَقُ  أَنْ تَخشْوَهُْ إِنْ كُنتْمُْ مؤُمْنِيِنَ﴾الله به. قال تعالى:   [. 13]التوبة:  ﴿أَتَخشْوَنْهَمُْ فاَلل

بيع الحق فخشية الله تحم  العبد على الطاعة، وتحرره من عبوداة المخاوف المتفرقة؛ فلا ي

ا إرضاءً لقوي، ولا اكذب ليهرب من يتيجة، ولا اجع  رضا الناس 
ا
ا، ولا اظلم ضعيف

ا
ا مؤقت

ا
ي أماي ليشيى

ي قلبه من رضا الله. ومن خاف الله عرف أن يجاة الدين أعظم من يجاة الصورة، وأن خسارة الدييا 
ن
أثق  ف

 أهون من أن اخش يفسه عند الله. 

اه  س  ح  مام ما ي  : أ  ة  ة  عملت  ق   الا ن  وف 
ابدأ بأن تسمي خوفك بدقة: ه  تخسر فقد مال؟ أ  يتيجة فحص؟ أ  أذى إنسان؟ أ  فش  قرار؟ 

ن الحدث  ن يتحدد الخوف اظهر ما تستطيع فعله وما تيى ه لله. ثم افص  بي  أ  ايكشاف خطأ؟ فحي 

ء، فقصة لم يثبتها الواقع. ثم خذ  ي
ك له؛ فتأخر الجواب حدث، أما قولك: ايته ك  شر السقب وتفسي 

 لحق  —التالىي وحده 
ً
ا، أو توبة، أو حمااة ا، أو اعتذارا ، أو استشارة، أو فحصا

ً
ثم ايتق  إلى  —اتصالً

ي زمن الايتظار، واطلب عون من تثق بدينه 
ن
ي بعدها. واحفظ صلاتك وذ رك ودعاءك ف

الخطوة النى

 يستولىي الخوف على يومك وعملك وحياتك اليومي
ن ته، أو مساعدة متخصصة حي   ة. وخير

وف   ة  الح  ودي   عب 
، وتستشي   ي حجمه وترى الله أعظم منه: أن تتثبت قب  أن تنشر

ن
عبوداة الخوف أن ترى الخطر ف

ن تضيق الخيارات، وتعم  فيما  قب  أن تقرر، وتأخذ بالأسباب من غي  تعلق بها، وتحفظ حدود الله حي 

م لله ما لا تملك. 
ّ
 تملك، وتسل

ُ قال تعالى:  َ ه َ  لفِضَْلهِِ﴾ ﴿وإَِنْ يمَسْسَْكَ الل َ ا هوَُ وإَِنْ يرُدِْكَ بِخ يَرْ  فلَاَ راَد ]يونس:  بَِّرُ   فلَاَ كاَشِفَ لهَُ إِل

ِينَ﴾[. وقال: 107 ابرِ َ معََ الصَ  َ ه َ ذيِنَ همُْ [. وقال: 153]البقرة:  ﴿إِنَ  الل َ قوَاْ واَل َ ذيِنَ ات َ معََ ال َ ه ﴿إِنَ  الل
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يسمع دعاءه، والحفظ والتوفيق والنصر بيده، وقد وعد [. فالله 128]النحل:  مُحسِْنوُنَ﴾ يعلم حال عبده، و
 أهل الصبر والتقوى والإحسان بمعيته الخاصة.

ة   ب  اي  ة  ع  هاي  ي الب  ق  ب  ن  ي   حت 
لم اكن المؤمنون يو  الأحزاب اعرفون  يف سينتهي الحصار، ولم اكن موش عليه السلا  اعرف 

ا، ولم اكن إبرا
ا
ن خرج خائف ي النار. تفاصي  الطريق حي 

ن
ي ف

لقى
ُ
ن أ هيم عليه السلا  يرى سقب النجاة حي 

َ هُ ونَعِمَْ الوْكَيِلُ﴾وكايت كلمة أه  الإامان:  . فالقلب لا احتاج إلى معرفة النهااة حنى اطيع الله ﴿حَسْبنُاَ الل

ن اداه.  ي بي 
؛ اكفيه أن اعرف ربه، ويعرف واعبه، ويخطو الخطوة النى ي الحاضن

ن
 ف

م قلبك 
ّ
ن تخاف، عل ي علم الله، وأن فحي 

ن
ره أن المستقب  ف

ّ
أن يرى ما هو أعظم مما اخشاه: ذ 

ي صورة واحدة، وأن عبوديتك لن تضيع عنده. وقد اعود 
ن
الأسباب تحت ملكه، وأن الخي  لا ينحصر ف

 الخوف بعد ذلك، فيعود القلب إلى ربه: حسبنا الله ويعم الو ي . ويبقى السؤال: 

م ا
ّ
ن أخاف: خير اضخ ي حي 

ء إلى قدره؟من اقودتن ي
 لمخلوق، أ  معرفة بالله تعيد ك  شر

ع  مة  مواص  ي  ف  الهر  كس  ن  ي  : حت  ة  امب  الوحده  الت 
لل  الح 

روحًا؟ ال مح  ر  ث  لا ي  ب  هص  وأ  ب  ف  ي   كت 
ي الإنسان والجماعة، و يف اخرج المؤمن من الايكسار أبصر وأصدق؟

ن
 ماذا تكشف الهزيمة ف

عراح لم تجف، وأسماء غابت، ايته الموقف على غي  ما كان الناس يرعون. خسائر ظاهرة، و 

ي لحظات. وبعدها تتدافع الأسئلة:  يف حدث هذا؟ ومن أخطأ؟ 
ن
ويتيجة كايت قريبة ثم ايقلب المشهد ف

 وه  كان الطريق يفسه خطأ؟ وه  تخلى الله عنا؟ وه  نستطيع أن يقو  مرة أخرى؟

ي تلك الساعة تكشف الهزيمة أكير من ضعف القوة؛ تكشف مقدار الطاعة، وح
ن
قيقة النيات، وقدرة ف

اعع النتائج.  ن تيى اف بالخطأ، وصلابة الارتباط بالله والحق حي  الصف على إدارة الخلاف، وشجاعة الاعيى

ي فهم الايكسار والنهوض بعده؛ فلم اخفِ الألم، وسم الأخطاء، 
ن
 ف

ً
حد مدرسة

ُ
وقد عع  القرآن يو  أ

ن إلى ي أعسادهم. وحفظ للحق مكايه، وفتح باب العفو، ثم دعا المؤمني 
ن
  الاستجابة والجراح ما تزال ف

إِنْ يمَسْسَْكمُْ قرَحْ  فقَدَْ مسََ  القْوَمَْ قرَحْ   ۝﴿ولَاَ تهَنِوُا ولَاَ تَحزْنَوُا وأََنتْمُُ الْأَعلْوَنَْ إِنْ كُنتْمُْ مؤُمْنِيِنَ 
َ اسِ﴾ َ امُ ندُاَولِهُاَ بيَنَْ الن  [.140-139]آل عمران:  مثِلْهُُ وتَلِكَْ الْأَي
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ا على الحق أو أهله. قد اخش أه  الحق  ا يهائيا فالهزيمة صورة من صور تداول الأاا ، وليست حكما

، وتبقى 
ا
ا، ويبقى الخطأ خطأ

ا
ا؛ ويبقى الحق حق

ا
 بسقب خطأ وقع منهم، وقد ينتصر أه  الباط  زمن

ً
عولة

 من الطريق لا يهايته. 
ً
 النتيجة مرحلة

 كمُْ﴾﴿قلُْ هوَُ منِْ عنِدِْ أَنفْسُِ 

حد قالوا: 
ُ
ن مصيبة أ ن أصابت المسلمي  َ ى هذَاَ﴾حي   يف وقع هذا ويحن على الحق ورسول   — ﴿أَن

 بيننا؟ فجاء الجواب: صلى الله عليه وسلم الله 

َ ى هذَاَ قلُْ هوَُ منِْ عنِدِْ أَنفْسُِكمُْ إِنَ   ُلتْمُْ أَن َ ا أَصَابتَكْمُْ مصُِيبةَ  قدَْ أَصَبتْمُْ مثِلْيَْهاَ ق َ هَ ﴿أَولَمَ علَىَ كلُِ  شيَْء   الل
 [.165]آل عمران:  قدَيِر ﴾

 إلى المراععة والصدق؛ إذ صحة المقصد لا تجع  ك  اعتهاد 
ً
ف القضية زاد أصحابها حاعة فشر

ن الأسباب، والحماسة لا تقو  مقا  الطاعة والإعداد  ا، والايتساب إلى الحق لا اعط  سين صحيحا

 والايضباط. 

ا عن الأسباب خارعها: الخصو  تآمروا، والظروف لم تساعد،  وعند الفش  تبحث النفس شيعا

 : ي
ة، ثم يبقى السؤال القرآتن ﴿قلُْ والإمكايات قليلة، والناس لم افهموا. وقد تكون هذه العوام  كلها حاضن

َ منِْ عنِدِْ أَنفْسُِكمُْ﴾ ا؟ وأين غلبتنا العجلة أو الرغبة أو التنازع؟ هوُ وغااة . أين أخطأيا؟ وأين تر نا واعبا

المراععة استعادة القدرة على الإصلاح، لا الدوران حول صورة الذات المكسورة؛ فالخل  الذي ينسبه كله 

 . ي أيفسنا افتح باب التوبة والتعلم والتغيي 
ن
 إلى الخارج اظ  خارج قدرتنا، والخل  الذي يراه ف

ا للدرعات، وقد تكون ثمرة تقصي  أو معص ، وقد وقد تقع الهزيمة ابتلاءً ورفعا ية أو ضعف تدبي 

م وأسباب متعددة لا احي  بها العبد؛ ولا املك الإنسان أن اجز  بحكمة غيبية 
َ
تجتمع فيها حِك

م لله فيما غاب عنه. 
ّ
 مخصوصة لك  حادثة. ووظيفته أن يراعع ما وُك  إليه، ويصلح ما اقدر عليه، ويسل

؟ مة  ي  ب  الهر  دأ  ف  ب   كت 
ي خطأ واحد، 

ن
 سبقت النتيجة: لم اختصر القرآن ما وقع ف

ً
 ب   شف سلسلة

 ُ ُ ونَ منِكْمُْ منَْ ي َ ى إِذاَ فشَِلتْمُْ وتَنَاَزعَْتمُْ فيِ الْأَمْرِ وعَصََيتْمُْ منِْ بعَدِْ ماَ أَراَكمُْ ماَ تُحبِ ُ نيْاَ ﴿حَت ِيدُ الد ر
ِيدُ الْآخِرةََ﴾  [.152]آل عمران:  ومَنِكْمُْ منَْ يرُ
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ي 
ن  ﴿فشَِلتْمُْ﴾فقن ي البدااة أثق  عند  ضعفت العزيمة حي 

ن
 ف

ً
تغي  المشهد، وصار الثبات الذي بدا سهل

ي 
ن
  ﴿وتَنَاَزعَْتمُْ فيِ الْأَمْرِ﴾المفاعأة. وف

ً
ي القرار، ولم تعد الكلمة واضحة

ن
ايتق  اختلاف النظر إلى اضطراب ف

ي 
ن
 للجميع. وف

ً
ن ظهرت ثمرة عاعلة أغرت النفوس با ﴿وعَصََيتْمُْ﴾حاكمة رك الأمر الصري    ح حي 

ُ
لمبادرة ت

ي 
ن
ُ نيْاَ﴾إليها. وف ِيدُ الد  دخ  حظ النفس إلى موضع كان احتاج إلى تجرد وطاعة.  ﴿منِكْمُْ منَْ يرُ

ي 
ن
ي خلاف لا تحكمه مرععية، وف

ن
ي ضعف الثبات، وف

ن
ا قب  أن يراها الناس: ف

ا
ة تبدأ أحياي فالهزائم الكبي 

ي مصلحة عاعلة تتقد  على مقصد 
ن
ذ، وف

َّ
عرف ثم لا تنف

ُ
ي يجاح أولىي يوهم أصحابه أن تعليمات ت

ن
، وف أكير

الطريق قد حُسم؛ والنتيجة المؤلمة آخر حلقات السلسلة، والمراععة الصادقة تعود إلى أول السلسلة، 

 لا إلى لحظة الايهيار وحدها. 

ة   ولت  در والمسو  ن  الق  ت   ب 

َ قال تعالى:  ِ و َ ه َ التْقََى الْجمَْعاَنِ فبَإِِذْنِ الل َ المْؤُمْنِيِنَ﴾﴿ومَاَ أَصَابكَمُْ يوَمْ [. فما 166]آل عمران:  ليِعَلْمَ

َ هِ﴾، وكان في الوقت نفسه ﴿منِْ عنِدِْ أَنفْسُِكمُْ﴾وقع كان  ية، ولم ﴿بإِِذْنِ الل يمة بأسباب بشر : وقعت الهز
 تخرج عن علم الله وقدره وحكمته.

اف بالمسؤولية افتح طريق الإص  ن اضطراب القلب، والاعيى
ّ
لاح. ومن احتج فالإامان بالقدر يسك

 .
ً
بالقدر ليهرب من المراععة  رر خطأه، ومن نسي القدر عاش أسي  الند  كأيه كان املك النتائج استقلالً

ر الله، وقد أخطأيا فيما أخطأيا فيه، نستغفر الله، ويصلح السقب، ويعود إلى 
ّ
ويقول المؤمن: وقع ما قد

ا لربه، وتبقى الجوار   عن واعبها. العم . وب  هذا يبقى القلب مسلما
ً
 ح مسؤولة

؟ ي  الضف  مة  ف  ي  ة الهر  ق  كس  ي  ي   ما الد 
ا من الفروق؛ اجتمع الناس حول النتيجة الحسنة، وتتوارى خلافاتهم،  ا ي أوقات النجاح  ثي 

تخقن

ي الكلفة فتظهر المقاصد. قال تعالى: 
َ ذيِنَ ناَفقَوُا ويبدو تماسكهم أعمق مما هو عليه. ثم تأتى َ ال ﴿ولَيِعَلْمَ

 ُ َ بعَنْاَكمُْ﴾وقَيِلَ لهَ َ هِ أَوِ ادْفعَوُا قاَلوُا لوَْ نعَلْمَُ قتِاَلاً لاَت [. فكشفت 167]آل عمران:  مْ تعَاَلوَاْ قاَتلِوُا فيِ سََبيِلِ الل

اعع ممن يبحث عن مخرج احفظ  الشدة من يرتب  بالمبدأ ممن يرتب  بالمكسب، ومن يثبت عند اليى

ه.  صورته، ومن احم  يصيبه من المسؤولية ممن  اعج  باتها  غي 

حد أن رسول الله 
ُ
ت ، صلى الله عليه وسلم وتكشف الهزيمة  ذلك مقدار ارتباط الصف بالأشخاص. ايتشر يو  أ

ُ
قد ق

ل قول الله:  ن  فين



 ولنبلويكم

 

 ُ ُ سَُلُ أَفإَِنْ ماَتَ أَوْ قتُلَِ انقْلَبَتْمُْ علَىَ أَعْقاَبكِ َ ا رسََُول  قدَْ خلَتَْ منِْ قبَلْهِِ اْر َ د  إِل ينَقْلَبِْ مْ ومَنَْ ﴿ومَاَ محُمَ
ينَ﴾ ِ اكرِ َ هُ الشَ  َ هَ شَيئْاً وسَََيجَْزيِ الل َ  الل  [.144]آل عمران:  علَىَ عقَبِيَهِْ فلَنَْ يََّرُ

ي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله 
، وربطهم القرآن بالله والرسالة النى

ً
ن وأعظمهم قيادة أحب الناس إلى المؤمني 

وع الذي احصر العلم احملها. فالحق لا اموت بموت حامله، والواعب لا يسق  بغياب  القائد؛ والمشر

ئ  م القدوة، وتنسر
ّ
بية الناضجة تعظ ي بنائه سقب تعطله. واليى

ن
ي شخص واحد احم  ف

ن
والقرار والمسؤولية ف

ا اعرف الحق ويحمله ويستمر عليه. 
ًّ
ي الوقت يفسه صف

ن
 ف

محو الدرس ي  لا ي  و الد   الغق 

َ بعد أن ذكر الله الفشل والتنازع والعصيان قال:  َ  صرَ َ هُ ذوُ ﴿ثمُ فكَمُْ عنَْهمُْ ليِبَتْلَيِكَمُْ ولَقَدَْ عفَاَ عنَكْمُْ واَلل
َّن أثره، ثم قال: 152]آل عمران:  فضَْل  علَىَ المْؤُمْنِيِنَ﴾ بي َّى الخطأ، و . فلم يتحول ﴿ولَقَدَْ عفَاَ عنَكْمُْ﴾[. سم

 َّ يمان والعمل؛ تعل يق الإ ية دائمة، ولم يطُرد المخطئون من طر موا، وعفا الله عنهم، واستمر الخطأ إلى هو
 التكليف.

وتحتاج ك  مراععة صادقة إلى هذا التوازن: صدق اكشف الخل ، ورحمة تفتح باب العودة. فالبيئة 

اف والمبادرة. فالعفو  ي تحول ك  خطأ إلى وصمة دائمة تقت  الاعيى
ي الأخطاء تكررها، والبيئة النى

ي تخقن
النى

 إلى الإذلال. لا امحو الدرس، والمحاسبة لا تحتاج 

ي  شت رَباعية الننر
ُ
 وعهه، فجع  امسح الد  عنه؛ رواه البخاري )صلى الله عليه وسلم وقد  

َّ
ج
ُ
حد وش

ُ
(، 4075يو  أ

 (. ثم عاء التوعيه الإلهي بعد هذه الجراح: 1791ومسلم )

وا منِْ  ا غلَيِظَ القْلَبِْ لاَنفْضَُ  َ هِ لنِتَْ لهَمُْ ولَوَْ كُنتَْ فظًَ  حَولْكَِ فاَعْفُ عنَْهمُْ واَسَْتغَفْرِْ ﴿فبَمِاَ رحَْمةَ  منَِ الل
 [.159]آل عمران:  لهَمُْ وشََاورِْهمُْ فيِ الْأَمْرِ﴾

ا  ا احفظ القلوب، وعفوا
ا
فجراح القائد حقيقية، وخطأ بعض أصحابه مؤلم؛ وعاء طريق البناء لين

 تعيد الصف إلى تحم  الم
ً
ا اصلح الصلة بالله، ومشاورة  افتح باب الرعوع، واستغفارا

َ
لغ
ُ
سؤولية. ولم ت

المشاورة بسقب خطأ وقع بعد مشاورة سابقة، ولم تتحول الأزمة إلى حكم فردي مغلق؛ فالجماعة 

 الجريحة تحتاج إلى حقيقة تصلح الخل ، ورحمة تمنع تفتتها. 
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ة   ح  ت  ت  ضل الحق  عن  الب   اف 

َ اسِ﴾قال تعالى:  ُ ندُاَولِهُاَ بيَنَْ الن َ ام اععون، وينجح . فالأاا  ﴿وتَلِكَْ الْأَي تتداول: يتقد  قو  ثم ييى

، وتتأخر ثمرة عم  صالح، وتظهر يتائج عاعلة لعم  فاسد. ولذلك لا تصلح النتيجة  وع ثم يتعير مشر

ن ثلاثة أمور:  ا للحكم على الحق. وبعد الهزيمة افص  بي 
ا
ا وحيد

ا
اي ن  القريبة مي 

 حق ثابت لا تغيره الجولة. –
 خطأ بشري يحتاج إلى إصلاح. –

 تجري عليها السنن والأقدار.نتيجة  –

ا عن الحق، أو رأى يجاح  س أخطاء أهله دفاعا
ّ
فمن خل  بينها ترك الحق بسقب خطأ أهله، أو قد

، وفشّ النتيجة، وفتح باب  ن  بصحته. وقد حفظ القرآن الحق، و شف خطأ المؤمني 
ً
الباط  شهادة

 . ي
 العودة، من غي  أن اضجي بواحد من هذه المعاتن

د ال غت  غة  ي  اءمراح  ب   ب 
ن تضيع الحقوق أو تتكرر الأخطاء. وتتجاوز   حي 

ً
البحث عن المسؤول عزء من العدل، خاصة

ي 
ن
ا ف

ا
المراععة الناضجة أسماء الأشخاص إلى الخل  الذي سمح للخطأ أن اقع؛ فقد اكشف خطأ فرد ضعف

ا. وقال وضوح المسؤوليات، أو يق  المعلومات، أو يظا  اتخاذ القرار، فتعالج الجماعة الفع  وبيئ ته معا

ي  ُلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين»صلى الله عليه وسلم: الننر (. فالإامان يثمر 2998(، ومسلم )6133رواه البخاري ) «لا ي

ة، والعفو لا اعيد الأوضاع إلى ما كايت عليه من غي  إصلاح.  ي الخير
 تتعلم، والتوبة لا تلغن

ً
 ذاكرة

 اسأل:  —عية شخصية كايت أو أشية أو مؤسسية أو عما —وعند مراععة هزيمة 

يل؟ – ير والتهو  ما الذي وقع كما هو، بعيداً عن التبر
 أين خالفنا أصلاً صحيحاً أو أمراً واضحاً؟ –

 ما أثر التنازع وضعف الانضباط وحظوظ النفس؟ –
 ما الذي كان خارج قدرتنا؟ –

 ما التغيير الذي يمنع تكرار الخطأ؟ –
 ما الواجب الذي ينتظرنا الآن؟ –

القاد ؛ فالند  الذي اقود إلى التوبة حياة، أما الدوران حول الصورة وتتجه المراععة إلى الفع  

 المكسورة فيستهلك صاحبه ولا يبنيه. 



 ولنبلويكم

 

 ﴿منِْ بعَدِْ ماَ أَصَابهَمُُ القْرَحُْ﴾
حد عند تفسي  الهزيمة. قال تعالى: 

ُ
 لم تنته تربية أ

َ سَُولِ منِْ بعَدِْ ماَ أَصَابَ  َ هِ واَْر َ ذيِنَ اسَْتجَاَبوُا للِ َ قوَاْ أَجْر  عظَيِم ﴾﴿ال َ ذيِنَ أَحْسنَوُا منِْهمُْ واَت ]آل  همُُ القْرَحُْ للِ
 [.172عمران: 

يبة، ثم جاءت ﴿منِْ بعَدِْ ماَ أَصَابهَمُُ القْرَحُْ﴾ ، والخسارة قر : الجراح حاضرة، والإرهاق باق 
يجمع ما الاسَتجابة. فينهض المؤمن بما يستطيع قبل أن تزول كل آثار الانكسار: يصلح ا لخطأ، و

يعود إلى واجبه بخ برة أعمق ونفس أقل اغتراراً. فالانتظار حتى  يعيد ترتيب العمل، و تفرق، و
ية دائمة. أصابهم القرح، ولم يصبح اسمهم: المهزومون؛  يمة إلى هو تزول الجراح كلها قد يحول الهز

َ سَُولِ﴾سماهم الله:  َ هِ واَْر َ ذيِنَ اسَْتجَاَبوُا للِ يم﴿ال بة وتعلم واسَتجابة قد . والهز ة الت ٌّ يتبعها صدق وتو
بهم.  تبِ ٌّ أهلها أكثر مما بناهم نصر لم يروا فيه عيو

مة   ي  ة  الهر  ودي   عب 
ح لا ما اجب أن 

َ
ى فيه ما اجب أن اُصل ف، فيى ن عبوداة الهزيمة أن تنظر إلى الجرح وأيت لا تزال تين

ف القض ر. وهي صدق يسمي الخطأ باسمه ولا يسيى الخل  بشر َّ ن فيما وُك  إليك من يُير  أمي 
ٌ
ية، وبحث

عي معرفة الحكمة الغيبية الكاملة لك  ايكسار، ولا 
ّ
ف بنصيبك من الخطأ إن وُعد، ولا تد الأسباب: تعيى

 . ض أن ك  خسارة ثمرة تقصي 
 تفيى

ن القلب، ومسؤولية تفتح باب العم ، فلا اُحتج بالقدر على ترك المراععة. 
ّ
وهي إامان بالقدر يسك

ن تشهد النتيجة عليه؛ ورحمة  بمن أخطأ، فقد عفا الله عمن هو أعظم منك ومنه. وثبات على الحق حي 

ا على المبدأ. واستجابة من بعد القرح، فلا يُنتظر زوال الجراح كلها لتبدأ. وافتقار  فالجولة لا تصدر حكما

 اعلم أن النصر لم اكن من قوتك وحدها، وأن النهوض لن اكون بها وحدها. 

ن  لا  ة  حت  هاي  مة  هي  الب  ي  كون  الهر   ي 
 ظننت أن خسارتها مستحيلة، وقد ترى من يفسك ومن حولك ما يؤلمك، وقد 

ً
قد تخش عولة

؛ فالذي قال:  ا من النتيجة كان من عندك. وذلك كله لا اكتب السطر الأخي  اف بأن عزءا تضطر إلى الاعيى

َ منِْ عنِدِْ أَنفْسُِكمُْ﴾ ﴿لاَ ، والذي ذ ر القرح هو الذي قال: عفَاَ عنَكْمُْ﴾﴿ولَقَدَْ هو الذي قال:  ﴿قلُْ هوُ
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، والذي  شف الفش  والتنازع والعصيان هو الذي وصف العائدين بعد الجرح بقوله: تهَنِوُا ولَاَ تَحزْنَوُا﴾

َ سَُولِ﴾ َ هِ واَْر َ ذيِنَ اسَْتجَاَبوُا للِ  . ﴿ال

ن امر الجرح بلا معرفة، أو تظهر المعر  فة بلا توبة، أو تقع التوبة بلا إصلاح، وإيما تكتم  الهزيمة حي 

أو يبدأ الإصلاح ثم اخاف أصحابه من العودة إلى الطريق. أما المؤمن فيخرج من الايكسار أصدق مع 

ا من أسباب السقوط. ثم اقو . ويبقى  ن الله، وأرحم بمن أخطأ وتاب، وأشد حذرا يفسه، وأبصر بسين

 السؤال: 

ي القدامة، أ 
ا أصلح وأبصر؟ ه  أريد استعادة صورتى

ا
 أريد أن أخرج من الايكسار عبد

دك   ي  ي  رار ف  ج الق  ضب  ن  ي  : حت  اسغة   الوحده  الت 

ن  الغدل والهوي؟ مكت  ف  الت  كس  ف  ي   كت 
ك؟ ي حياة غي 

ن
ا ف ن تقدر على تنفيذ ما تريد، ويصبح أثر قرارك واقعا  من تكون حي 

ا 
ا
عنه. ثم تبدل موضعه؛ كان يشكو أن صوته لا يُسمع، وأن الأبواب مغلقة، وأن القرار اصدر بعيد

ي الضعف يسأل: 
ن
ا لإنسان ويغلقه على آخر. كان ف مة، وقراره افتح بابا

َّ
ا، وكلمته مقد

ا
فأصبح توقيعه يافذ

ي السؤال الأشد: ه  تنصف أيت؟
ن اأتى ي التمكي 

ن
؟ وف ي

 من ينصفنن

ا، والغضب اصبح عقوبة، وال ي القلب إلى حياة الآخرين: الهوى اصبح قرارا
ن
رحمة فالقدرة تنق  ما ف

ا للكرامة، والعدل اعيد الحقوق إلى أصحابها. قال تعالى: 
ا
ا وحفظ ا  تصبح تيسي 

َ كاَةَ وأََمرَوُا باِلمْعَرْوُفِ ونَهَوَاْ عنَِ  لاَةَ وآَتوَاُ اِْ َ اهمُْ فيِ الْأَرْضِ أَقاَموُا الصَ  َ ن َ ذيِنَ إِنْ مكَ َ هِ  ﴿ال المْنُكْرَِ ولَلِ
موُرِ﴾  [.41]الحج:  عاَقبِةَُ الْأُّ

ا لله، ثم عاء حق المال، وإصلاح 
ا
ن بالصلاة حنى يبقى صاحب القدرة عبد فبدأت علامات التمكي 

ي القرآن وظيفة عبوداة، وأماية تؤدي حق الله 
ن
ن ف المجتمع، واستحضار أن عاقبة الأمور لله. فالتمكي 

 وحقوق الخلق. 

ن  الحق  والهوي ت   ب 
 قال الله لداود عليه السلا : 

  َ َ كَ عنَْ ﴿ياَ داَووُدُ إِن َ بِِعِ الهْوَىَ فيَضُِل َ اسِ باِلْحقَِ  ولَاَ تتَ ا جَعلَنْاَكَ خلَيِفةًَ فيِ الْأَرْضِ فاَحكْمُْ بيَنَْ الن
َ هِ﴾  [.26]ص:  سََبيِلِ الل
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عاء الأمر بالحكم بالحق عقب ذ ر الخلافة، ثم عاء التحذير من الهوى. وصاحب القدرة لا يواعه 

ي صورته الصريحة دائ
ن
وع، أو الهوى ف ا؛ قد اأتيه باسم مصلحة العم ، أو هيبة القيادة، أو حمااة المشر ما

ورة المرحلة، أو حق صاحب الفض  الأول. ثم ينتق  القرار من خدمة الغااة إلى حمااة مكاية صاحبه.   ضن

ي موقع القوة واسع الأثر؛ إذ يستطيع صاحبه أن احوّله إلى يظا ، وعقوبة، ومكافأة، ومنع، 
ن
والهوى ف

 إقصاء. ولهذا احتاج ك  قرار إلى سؤال صادق: و 

؟
ً
ي من شخص آخر، أكنت أراه عدلً

ي حقى
ن
 لو صدر هذا القرار ف

ك   كون  علت  ن  ي   الغدل حت 
ن اأخذ العدل من مصلحته أو مكايته.  ن اعيد إليه حقه، ويظهر صدقه حي  احب الإنسان العدل حي 

 قال تعالى: 

  َ َ ذيِنَ آمنَوُا كُونوُا قوَ هاَ ال بَيِنَ إِنْ يكَُنْ ﴿ياَ أَيُ  َ هِ ولَوَْ علَىَ أَنفْسُِكمُْ أَوِ الوْاَلدِيَنِْ واَلْأَقرْ اميِنَ باِلقْسِْطِ شهُدَاَءَ للِ
َ بعِوُا الهْوَىَ أَنْ تعَدْلِوُا﴾ َ هُ أَوْلىَ بهِمِاَ فلَاَ تتَ ً ا أَوْ فقَيِراً فاَلل  [.135]النساء:  غنَيِ

ريب، ومع من تحتاج إليه، ومع من تملك إبعاده. ويشتد فالعدل عبادة لله: على النفس، ومع الق

َ قْوىَ﴾الامتحان مع الخصم:  َ ا تعَدْلِوُا اعدْلِوُا هوَُ أَقرْبَُ للِت َ كمُْ شَنآَنُ قوَمْ  علَىَ أَل [. 8]المائدة:  ﴿ولَاَ يَجرْمِنَ

ء إليك، وتبقى له حقوق لا يسقطها غضبك . وأصدق فقد اعارضك إنسان، أو اكشف خطأك، أو يسي

اع حقه منك.  ن ن اظهر مع من لا تحبه، ومع من لا تحتاج إليه، ومع من لا يستطيع اييى  اختبار للتمكي 

دره   د الق  و عب  ، وعق  ة  د الولاي  ة  عب  ماب  : أ  وسف   ي 

ِ ي حَفيِظ  علَيِم ﴾قال يوسف عليه السلا :  نِ الْأَرْضِ إِن ن 55]يوسف:  ﴿اجْعلَِْ ٌِّ علَىَ خزَاَئ ِ [. فجمع بي 

ي لمن اجه  عمله، والكفاءة بلا أماية قد تحوّل القدرة إلى فساد الحفظ 
والعلم؛ إذ الأماية وحدها لا تكقن

 أوسع. 

ا على مؤاخذتهم بما صنعوا، فقال:  ، وأصبح قادرا ن يبَ علَيَكْمُُ ثم عاء إخوته إليه محتاعي  ﴿لاَ تثَرِْ
َ احِميِنَ  َ أَرْحَمُ اْر ُ ل كَمُْ وهَوُ َ ه ُ الل َ يغَفْرِ ي اده؛ 92]يوسف:  ﴾اليْوَمْ

ن
ن صار العقاب ف [. فظهرت أخلاقه حي 

ي موضع اصلح فيه العفو ويجمع الأشة. 
ن
، واختار العفو ف ي

 للتشقن
ً
ي ذريعة

 امتلك القدرة فلم اجع  الماضن

َ وفي ختام قصته قال:  يلِ الْأَحاَديِثِ فاَطرِ َ متَِْ ٌِّ منِْ تأَْوِ السَ ماَواَتِ ﴿ربَِ  قدَْ آتيَتَِْ ٌِّ منَِ المْلُكِْ وعَلَ
الِح يِنَ﴾ َِ  ٌِّ مسُْلمِاً وأََلْحقِِْ ٌِّ باِلصَ  ُ نيْاَ واَلْآخِرةَِ توَفَ بقي 101]يوسف:  واَلْأَرْضِ أَنتَْ ولَيِِ  ٌّ فيِ الد ُلكَْ و [. بلغ الم
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َّف  ية هي المعنى الذي يعر بقي الله وليه؛ فلم تصبح منزلته الدنيو سؤاله حسن الخاتمة، واتسعت مسؤوليته و
يلحق بالصالح ين.به نفس  ه، بل بقي عبداً يرجو أن يموت مسلماً و

ة   ماب  مرهم أ  دك  أ  ي  ي   من  ف 
ي  (. 1829(، ومسلم )7138رواه البخاري ) «كل كم راعٍ، وكل كم مسؤول عن رعيته»صلى الله عليه وسلم: قال الننر

ا، وتبدأ من الحكم العا  ثم تمتد إلى ك  دائرة يتأثر فيها الناس بقرا
ا
ر فالسلطة رعااة قب  أن تكون امتياز

ي بيته، والمعلم مع طلابه، والمدير مع فريقه، والعالم والداعية مع من يثقون بكلامه، 
ن
إنسان: الأب ف

ن  وصاحب المال مع من تعلقت حاعتهم به، والمسؤول عن تقييم أو قبول أو علاج أو خدمة. فك  تمكي 

ا، وكلما اتسع أثر القرار اتسعت مساحة السؤال. 
ا
ا عداد

ا
ي الذمة حق

ن
 اضع ف

َ اسِ أَنْ تَحكْمُوُا تعالى: قال  ْ بيَنَْ الن ُ وا الْأَماَناَتِ إِلىَ أَهلْهِاَ وإَِذاَ حكَمَتْمُ َ يأَْمرُكُمُْ أَنْ تؤُدَ َ ه ﴿إِنَ  الل
[. فالمنصب أمانة، والمعلومة أمانة، والمال أمانة، ووقت الناس أمانة، وتقييم 58]النساء:  باِلعْدَْلِ﴾

 نة.أعمالهم أمانة، وأسرارهم أما

ا: ه  يسمع صاحب الحاعة؟ ه   ي تفاصي  لا يراها الناس دائما
ن
ن ف ويظهر صدق صاحب التمكي 

هم؟ ه   ن ما اطبقه على غي  احفظ  رامة من أخطأ؟ ه  يرد الفض  إلى أهله؟ ه  اطبق على المقربي 

ة،  ا  بي 
ويبقى يستخد  ما عرفه من ضعف الناس لحمايتهم أ  للسيطرة عليهم؟ وقد احقق العم  أرقاما

ي  ا على خل  لم تصلحه الأرقا . وقال الننر
ا
 صلى الله عليه وسلم:مظلو  واحد شاهد

اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشقَّ عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم »
 (.1828رواه مسلم ) «فارفق به

ي اصنعها صاحب القرا
ر بلا حاعة تعود فالرفق بالناس باب من أبواب رفق الله بالعبد، والمشقة النى

 ودعاءً. 
ً
 عليه مسؤولية

سك   ق  امًا لب  ق  ت  ك  اب  غل سلطت  ح   لا ي 
ن أن تختل  حمااة الحق بحمااة النفس: فيعاقب الإنسان من خالفه ثم  من أخطر مواضع التمكي 

 للنظا ، ويقضي من ايتقده ثم اصفه بأيه يهدد الصف، ويشتد على من أحرعه ثم 
ً
يسمي ذلك حمااة

ي يزعم أيه ادافع عن ال ي الله عنها: صلى الله عليه وسلم مصلحة العامة. وكان من هدي الننر
 كما قالت عائشة رضن

(، 3560رواه البخاري ) «لنفسه، إلا أن تنُتهك حرمة الله فينتقم لله بهاصلى الله عليه وسلم وما انتقم رسول الله »
 (.2327ومسلم )
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 لحمااة الحق، وعفوه 
ُ
 لتصفية ما أصاب يفسه؛ كان غضبه لله، وحَزْمُه

ً
فلم اجع  قدرته وسيلة

: ه  وقع ظلم أ ن ن سؤالي  . ويحتاج صاحب القرار أن افرق بي  ن يتعلق الأمر بحظه الشخضي وسع حي 

؟ فالعدل احفظ الحق، والايتقا  للنفس  ي
ي فأريد أن يستعيد الناس هيبنى

اجب رفعه؟ أ  عُرحت صورتى

ا. 
ا
ا عداد  القس ثوب العدل ثم اضيف ظلما

ده   ة  الوحت  ي  ك  هي  الرو  ت  ي  ج رو  ضب  ن  ي   حت 

َ شَادِ﴾ ﴿ماَقال فرعون:  َ ا سََبيِلَ اْر َ ا ماَ أَرىَ ومَاَ أَهدْيِكمُْ إِل يكمُْ إِل رِ [. وهذه صورة 29]غافر:  أُّ

ة: اضيق صاحب  ي دوائر صغي 
ن
ن احتكر صاحبه الرؤية والصواب. وقد يبدأ هذا المرض ف للطغيان حي 

اض ضعف ولاء، ويقرّب من يؤ د رأاه، وتص  إليه الأخب  مما القرار بالنقد، ويفش الاعيى
نقىّ
ُ
ار بعد أن ت

 على أيهم فقدوا أمان 
ً
ا على صحة قراره، وقد اكون علامة

ا
ن به برهاي يزعجه. ثم يرى اتفاق المحيطي 

 الحداث معه. 

ن أن اعزل صاحبه عن الحقيقة وهو اظن أيه صار أقدر على معرفتها. فيحتاج  ومن أخطر آثار التمكي 

وإلى من ينق  له ما وقع لا ما احب سماعه، وإلى قلب صاحب القوة إلى من اخاف الله أكير مما اخافه، 

افرح بايكشاف الخطأ قب  أن يتحول إلى ظلم واسع. فالقرار الصحيح أثمن من ايتصار الرأي، والرعوع إلى 

اض.   الحق قوة، والإضار لحمااة الصورة ضعف ادفع ثمنه من لا املكون الاعيى

ن   مكت  كر الت   س 
 يافذة؛ فمن رأى سبق أن النعمة قد تخدع صاحبها، 

ً
ن اكون العطاء سلطة ويشتد خطر ذلك حي 

ا طالب الناس بثمن يجاح نسبه إلى يفسه. وشكر 
ا
ا، ومن رآه استحقاق  شاكرا

ً
ي مسؤولً

 بقى
ً
ن فضل التمكي 

 : ي
ن
ن اظهر ف  التمكي 

 نسبة الفضل إلى الله. –
 حفظ حقوق أهل الجهد. –

 استعمال القدرة في الغاية التي منُحت من أجلها. –
َّر أن –  بقاء الموقع ليس حقاً دائماً. تذك

موُرِ﴾وتبقى عاقبة الأمر لله مهما اتسع سلطان الإنسان:  َ هِ عاَقبِةَُ الْأُّ  . ﴿ولَلِ

ة ت  ث  ف  مام ما مُكّب  ف  أ  : ف  ة  ة  عملت  ق   وف 
ا، أو  وعا ، أو مشر

ً
ا، أو فصل

ا
ا، أو فريق

ا
عطيت لك؛ قد تكون بيت

ُ
يبدأ الامتحان من أول مساحة قدرة أ

ا يسمعك، أو  ك. فتأم  موضع قدرتك، واسأل:  عمهورا  احتاج إليه غي 
ً
 مالً

 هل تخدم قدرتي الناس، أم تحمي صورتي؟ –
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 من يستطيع أن يصارحني من غير أن يخاف أثر كلامه؟ –
 هل أعدل مع من أخالفه كما أعدل مع من أحبه؟ –

 من الضعيف الذي يمكن أن يضيع حقه تحت قراراتي؟ –
 أم أشغلتني عن الله؟هل زادتني المسؤولية افتقاراً وصلاةً،  –

ى؛ فك  مساحة قدرة ميدان للعدل أو الهوى.   وهذه الأسئلة لا تختص بأصحاب المناصب الكير

ن   مكت  ة  الت  ودي   عب 
ا، والقدرة أماية، والناس 

ا
ا: أن ترى المنصب تكليف ن تصبح مطاعا ا حي 

ا
ن أن تبقى عبد عبوداة التمكي 

ا إلى الحقيقة، والعدل عباد ن أصحاب حقوق، والنقد بابا ن اكون عليك. وأن ترفق حي  ن اكون لك وحي   حي 
ً
ة

، وترد الحق إلى خصمك،  ا، وتحاسب من غي  تشفٍّ ن اكون العفو إصلاحا تقدر على الإغلاظ، وتعفو حي 

ف بخطئك قب  أن ادفع ثمنه الضعفاء.   وتعيى

ن اقدر الإ  ن ينق  الامتحان من قلب صاحبه إلى حياة الآخرين، وتظهر قوة العبوداة حي  نسان فالتمكي 

 على اتباع هواه فيمنعه خوف الله. ويبقى السؤال: 

ي ادك؟
ن
ا من أمرهم ف

ا
 ماذا صنعت بمن عع  الله شيئ

؟ لث  لث  دح  ي  ف  أ  : ب  ي  اب  مة  المحور الت  اي   ح 
ن أن  ي افتتحنا بها مسار الكشف؛ فقد عاءت هناك لتبي 

ي ختا  هذا المحور إلى آاة الابتلاء النى
ن
ويعود ف

ي هنا لتجمع ما  شفته النعمة والفقد والخوف والهزيمة الأحوال تختير خير الإنسان عن 
يفسه، وتأتى

ي قلبه. قال تعالى: 
ن
، ويظهر معها ما استقر ف ن ِينَ والتمكي  ابرِ ُجاَهدِيِنَ منِكْمُْ واَلصَ  َ المْ َ ى نعَلْمَ َ كمُْ حَت ﴿ولَنَبَلْوُنَ

ي 31]محمد:  ونَبَلْوَُ أَخْباَركَمُْ﴾
ه. [. فالإنسان اخير عن يفسه، ثم تأتى   الأحوال فتختير خير

ي النعمة: ه  رأات فض  الله أ  رأات يفسك؟ وعبوديتها الشكر، والتواضع، وأداء حق 
ن
كان السؤال ف

عاع، والافتقار، وحفظ اللسان  ي الفقد: أين كان قلبك يسكن؟ وعبوديته الاسيى
ن
العطاء. وكان السؤال ف

ي الخوف: من اقودك
ن
ن تغيب النهااة؟ وعبوديته التوك ،  والعم  مع حضور الحزن. وكان السؤال ف حي 

ر، أ  عن موضع الخل   ي الهزيمة: ه  تبحث عن مير
ن
والتثبت، والعم  بما تستطيع. وكان السؤال ف

ي 
ن
وطريق العودة؟ وعبوديتها الصدق، والتوبة، والتعلم، والاستجابة من بعد القرح. وكان السؤال ف

ي ادك؟ وع
ن
ن اصبح القرار ف : ماذا تفع  حي  ن  بوديته العدل، والرعااة، والرفق، ومقاومة الهوى. التمكي 

ّ بالنعمة يستطيع أن اعود إلى  وهذه الأحوال لا تغلق باب الإنسان عند لحظة ايكشافه؛ فمن اغيى

الشكر، ومن زلزل الفقد قلبه يستطيع أن يهتدي، ومن قاده الخوف يستطيع أن يرعع إلى الله، ومن أخطأ 
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ن يستطيع أن يرد الحقوق ويعدل. قال تعالى: عند الهزيمة يستطيع أن يتوب و  ن بالتمكي 
يى
ُ
يصلح، ومن ف

َ ذيِنَ اهتْدَوَْا زاَدهَمُْ هدُىً وآَتاَهمُْ تقَْواَهمُْ﴾  بعدها. 17]محمد:  ﴿واَل
ً
 [؛ فالاستجابة الصادقة تفتح هدااة

ن عطاء ومنع، وأمن وخوف، وقوة وضعف، واعتماع وفراق؛ ويبقى المقصود  أن  وتتبدل الدييا بي 

ا عند 
ا
ا عند الخوف، صادق

ا
ا عند الفقد، مستعين ا عند النعمة، راععا ي ك  حال: شاكرا

ن
اظ  القلب لله ف

ن تتغي  حياتك، ايتق  من السؤال الذي يستهلكك  . فحي  ن  عند التمكي 
ً
لماذا وقع هذا  —الهزيمة، عادلً

؟   إلى السؤال الذي يبنيك:  —لىي

، وما العبود ي ي قلنر
ن
ي فيه؟ماذا  شف هذا الحال ف

ي اطلبها الله منن
 اة النى

ي اختيار الطريق الذي تسلكه إلى الله من 
ن
ي تأتيك، وتستطيع أن تجاهد ف

فقد لا تختار الحال النى

خلالها. وعندها لا تمر الأحوال بالعمر فحسب؛ ب  تعرّف العبد بربه، وتكشف له يفسه، وتنقله إلى 

 عبوداة أصدق. 

الي   لي المحور الت  ي  ا  مض  ن  ي  ل أ  ب   وف 
ي القلب عند العطاء والمنع والخوف والايكسار والقدرة.  شفت 

ن
ي هذا المحور ما يتحرك ف

ن
الأحوال ف

ن  متحن، ويلتقس اليقي 
ُ
ي لم ت

ا؛ فقد التقس الإامان بالعادة الدينية النى ي دائما
غي  أن رؤية ما ايكشف لا تكقن

، ويلتقس الصير بالجمود، ويلتقس الإخلاص بصورة تشبهه، ويلتقس ضعف ا ي
لمؤمن بخصال بالتمنن

ا، ثم لا اعرف ما رأى: أهو خل  عارض أ  مرض 
ا
. فيخرج الإنسان من المرآة وقد رأى شيئ ن المنافقي 

؟ ن  مستقر؟ وه  اخاف على يفسه أ  اطميئ

ومن هنا ينتق  المحور التالىي من مرآة الكشف إلى موازين القراءة؛ فلا يسأل: ماذا اكشف الابتلاء؟ 

 ل: فذلك ما فرغنا منه، وإيما يسأ

  يف تقرأ ما ايكشف؟

 



 المحور الثالث:  يف تقرأ ما ايكشف؟

55 

؟ ف  كس  رأ  ما اب  ق  ف  ي  : كت  الث   المحور الت 

لوب   حوال الق  ي  أ  ر  ف  ت  مت  ن  الت  ي   موار 

غد المرأ ه   دمة  المحور: ب   مق 
ي السعة والضيق، وعند حضور الأسباب وغيابها، تظهر 

لا تمر الأحوال بالإنسان ثم تيى ه كما كان. فقن

، أو 
ً
لة استجابات لم تكن واضحة لصاحبها: تعلق ظنه توكل ن ي المين

ن
ته الطمأيينة، أو رغبة ف خوف سيى

ا صدق احمله على الثبات، أو تجرد لم اعرفه من يفسه، أو قوة 
ا
تسللت إلى عم  صالح. وقد اظهر أاض

ن احتاج إليها.   أودعها الله فيه حي 

هذا الايكشاف يعمة؛ لأيه احدد موضع العم . فالمرض المستور امتد من غي  مقاومة، فإذا ظهرت 

ا  علاماته ا ؛ فقد يرى الإنسان صورة صادقة ثم افشها تفسي  ي
أمكن علاعه. غي  أن الرؤية وحدها لا تكقن

ان.  ن ا، فيضيع أثر الكشف لاختلال المي 
ا
 فاسد

 قال الله تعالى: 

 [.15-14]القيامة:  ولَوَْ أَلقَْىٰ معَاَذيِرهَۥُ﴾ ۝﴿بلَِ ٱلْإِنسـَٰنُ علَىَٰ نفَْسِهۦِ بصَِيرةَ ٌۭ 
ة ي النفس بصي 

ن
ي وعذر صنعته  ف

ن عذر حقيقى ا مما تحاول الأعذار تغطيته، وتدرك الفرق بي  ا تعرف  ثي 

ي حفظ الصورة. وربما أقنع الإنسان من حوله، لكنه لا اغي  علم الله، ولا امحو من قلبه المعرفة 
ن
الرغبة ف

ن يهدأ ضجيج الدفاع عن النفس.  ي تعود إليه حي 
 النى

ا على ق ي حاكما
قىَٰ﴾راءة الإنسان لذاته: ولهذا عاء النهي القرآتن ُ بمِنَِ ٱت َّ َ أَعلْمَ ۟ أَنفسُكَمُْ ۖ هوُ وٓا  ﴿فلَاَ تزُكَ ُّ

 امنح العبد 32]النجم: 
ّ
، ولا استصغار ك  طاعة، ب  ألً [. فليس المطلوب إيكار ما وفق الله إليه من خي 

ن من  ا وصورة حسنة عند الناس مايعي 
ا
 سابق

ً
ه. يفسه شهادة الأمان، أو اجع  عمل  محاسبة حاضن

ي موقف 
ن
ا ف

ا
ا عليها. يرى ضعف ا يهائيًّ ي الطرف المقاب  قد اظلم الإنسان يفسه، فيجع  ما ظهر حكما

ن
وف

ي 
ن
ي عمله فيتوهم أن العم  كله بط ، أو اقع ف

ن
ا للنفس ف

ًّ
ي إامان صادق. ويجد حظ ي قلنر

ن
فيقول: لم اكن ف

. وهكذا تتحول الم حاسبة من باب للإصلاح إلى باب للقنوط معصية فيعد السقوط حقيقة ثابتة لا تتغي 

 والاضطراب. 

ي المؤمن على إيكار الذيب، ولا اختصره فيه. قال تعالى:   والقرآن لا يرتر

 َ بهِمِْ ومَنَ ي هَ فٱَسَْتغَفْرَوُا۟ لذِنُوُ نوُبَ ﴿وٱَل َّذيِنَ إِذاَ فعَلَوُا۟ فـَٰحِشةًَ أَوْ ظَلمَوُٓا۟ أَنفسُهَمُْ ذكَرَوُا۟ ٱلل َّ هُ  غفْرُِ ٱلذ ُّ ا ٱلل َّ إِل َّ
وا۟ علَىَٰ ماَ فعَلَوُا۟ وهَمُْ يعَلْمَوُنَ﴾  [.135]آل عمران:  ولَمَْ يصُرِ ُّ



 ولنبلويكم

 

وقعت منهم المعصية، ثم  شف ما بعدها عن اتجاه قلوب  هم: ذ روا الله، وطلبوا مغفرته، ولم 

ا، لكنها تمنعه من أن اصبح ا،  احولوا الذيب إلى موضع إقامة. فالتوبة لا تجع  الخطأ صوابا
ا
طريق

 وتكشف أن القلب ما زال يرعع إلى حكم ربه. 

ن اسمه، والعدل  تحتاج قراءة القلب إذن إلى صدق وعدل. الصدق امنع تخفيف ما ظهر أو تحسي 

ا لمسار قدام؛  ا، أو بدااة اتجاه، أو أثرا
ا
امنع تحمي  الموقف أكير مما ادل عليه. وقد اكون الخل  عارض

ي الاختي
ن
 ار والتكرار والرضا والمجاهدة، وما أحدثته المعرفة من عم . ويظهر الفرق بالنظر ف

ي  بكم وأعمال كم»صلى الله عليه وسلم: قال الننر رواه مسلم  «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموال كم، ول كن ينظر إلى قلو

ي الاختيارات، ولأن الأفعال 2564)
ن
ي الباطن اظهر ف

ن
ن القلب والعم ؛ لأن ما يستقر ف (. عمع الحداث بي 

ا على قلبه، وإيما اعرف ما المتكررة تعود ف ا يهائيًّ ا. ومع ذلك لا املك العبد حكما
ا
يد القلب حياة أو مرض ن يى

 ظهر، ويزن قرائنه، ويراقب الاتجاه الذي تبنيه اختياراته. 

ي مراقبة الاتجاه أن ينتظر الإنسان اكتمال صورة يفسه قب  أن اعم . قد تبقى بعض الدوافع 
ولا تعنن

ك،  مختلطة، وقد احتاج الحكم على المسار إلى زمن، لكن المعلو  لا يؤع : الواعب يؤدى، والحرا  ييى

ا حقيقة عجز التفكي  المجرد عن فصلها؛ 
ا
والحق يرد، والسقب الفاسد اقطع. وبالعم  يفسه تتضح أحياي

ن ادفع كلفة الطاعة أو التوبة.   لأن القلب اكشف موقفه حي 

ي وهذه الموازين لمحاسبة النفس، لا لتصنيف الن
ن
ا، وما ف

ا
اس. فما اظهر من الآخرين احتم  وعوه

ِ إِثْم ٌۭ﴾صدورهم لا اعلمه إلا الله. قال تعالى:  ن  ِ إِن َّ بعَضَْ ٱلظ َّ ن  ًٌۭا م نَِ ٱلظ َّ هاَ ٱل َّذيِنَ ءاَمنَوُا۟ ٱجْتنَبِوُا۟ كَثيِر  ﴿يـَٰٓأَي ُّ

عم  12]الحجرات: 
ُ
ا إذا است

ا
ا عداد

ا
ي [. وقد اصبح العلم بأمراض القلوب مرض

لتتبع بواطن الخلق، وبقى

ا عن رؤية أعذاره هو.   صاحبه عاعزا

ن لا تحم  البيئة   من الإامان حي 
ان العا  إلى خمسة تطبيقات: ماذا يبقى ن ينتق  المحور من المي 

ي اقينه؟ و يف اصير من غي  عمود أو 
ن الناس؟ وعلى أي وعد يبنن صاحبها؟ ولمن اعم  إذا غابت أعي 

ا اقوده إلى العم ، من غي  أن احول ك  ضعف إلى حكم استسلا ؟ و يف اخاف على إ
ا
امايه خوف

 بالنفاق؟

هَ ۚ إِن َّ قال الله تعالى:  قوُا۟ ٱلل َّ متَْ لغِدَ ٌۢ ۖ وٱَت َّ ا قدَ َّ ٌۭ م َّ هَ ولَتْنَظرُْ نفَْس  قوُا۟ ٱلل َّ هاَ ٱل َّذيِنَ ءاَمنَوُا۟ ٱت َّ ٌۢ بمِاَ ﴿يـَٰٓأَي ُّ هَ خَبيِر   ٱلل َّ
[. فالنظر في النفس ليس دوراناً حول مشاعرها، بل نظر فيما قدمت، وما تبنيه 18]الحشر:  تعَمْلَوُنَ﴾

 بأعمالها، وإلى أين تمضي بها اختياراتها.

. فبعد  ن ترى ما تكره، لا تخف من الايكشاف؛ خف من أن ترى ثم تعرض، أو تعرف ثم لا تتغي  حي 

ان قرار اصدق ما عرفته عن  ن ان، وبعد المي  ن ي المي 
 قلبك. الكشف اأتى
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ان   ر  لي مت  اج  ا  حت  : مرأ ه  ي  ره   الوحده  الغاس 

ر؟ ق  اه مست  ح  م اي  ر أ  ف  عاب  هر موف   هل ما ط 
ين،  ن أما  الحاضن  بما قال. كان النقاش قد اشتد، فلما شعر أن صورته تهيى

ً
خرج من المجلس مثقل

ي طريق عودته اعيد المشهد: أكان ادا
ن
ي قرارة يفسه أيها ظلم. ظ  ف

ن
فع ايدفعت منه كلمة عارحة اعرف ف

ا 
ا
ي لحظة غضب، أ  أظهرت خلق

ن
ا غلبه ف

ا
عن الحق، أ  كان ينتصر لنفسه؟ وه   شفت الكلمة عارض

ي أن اخش مكايته؟
 يستقر فيه كلما خسر

ي فع  يناقض 
ن
هذا السؤال لا تجيب عنه الكلمة وحدها، مع أيها لا تفقد دلالتها. فقد اقع الإنسان ف

افه ورعوعه و  ا على أن الخطأ لم يتحول إلى مقا  يرضاه. ما اعرفه من يفسه، ثم اكون اعيى
ا
إصلاحه شاهد

ئ أسبابه، ويحميه بالأعذار كلما ظهر.  ا؛ لأن صاحبه اكرر الفع ، وي  هن 
وقد اكشف الموقف ما ظ  مستورا

ئة العاعلة والإداية الشاملة.  ان أعدل من التير ن ن احتاج القلب إلى مي  ن الصورتي   وبي 

ي احبها عنها.  المؤمن مأمور بأن احاسب يفسه، لكنه
لا احاسبها بالظنون المضطربة ولا بالصور النى

س   ن ما ورد على القلب من غي  اختيار، وما استدعاه صاحبه أو اسيى يزن ما ظهر بوحي الله، ويفرق بي 

ي حجمه: 
ن
ا. وب  هذا اضع الخل  ف

ا
ا معروف

ا
معه، وما ترعمه إلى قول أو عم ، وما صار بالتكرار والرضا طريق

  يهم ، ولا يتضخم حنى اقطع الرعاء. فلا اصغر حنى 

ساوي  المسار ف  لا ي   الموف 
تمر بالإنسان خواطر ومشاعر ودوافع لا املك ابتداءها كلها. تعرض له صورة محرمة فيكرهها، أو 

ا من كلمة، أو امي  إلى رد يؤذي من أمامه. وقد رفع الله الحرج عما لم 
ا
ي داخله خوف، أو اجد ضيق

ن
يثور ف

ي الاختي
ن
ي ادخ  ف رواه  «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم»صلى الله عليه وسلم: ار، فقال الننر

 (. 127(، ومسلم )6664البخاري )

ه ولم احوله إلى  ا بما لم اخيى
ا
ادل الحداث على أن مجرد حداث النفس لا اجع  صاحبه مؤاخذ

ي الوقت يفسه يرد الإنسان إلى موضع مسؤوليته؛ 
ن
لأن ما اقع بعد الورود قد اكون من  عم  أو قول. وهو ف

ي أعادها، والخوف الذي أحس به غي  القرار الذي اتخذه تحته، 
ي باغتته غي  الفكرة النى

 سبه. فالفكرة النى

ي أطلقها بعدما وعد فرصة للكف عنها. 
 والغضب الذي ثار فيه غي  الكلمة النى

ي كلها، كما لا 
اصح أن اقال عن ك  سقطة: إيها  لهذا لا اصح أن اقال عن ك  ما ظهر: هذه حقيقنى

ا ترسخ منذ زمن.  ا، أو بدااة اتجاه، أو مسارا
ا
ا محدود

ا
ا. الموقف يافذة؛ اكشف ضعف

ا
حادثة لا تكشف شيئ

ي سلسلة كاملة:  يف بدأ الأمر، و يف استقبله، وماذا اختار، وما الذي 
ن
ن ينظر الإنسان ف وتظهر دلالته حي 

 فعله بعدما عرف أثر اختياره. 
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ع  رب  راءه  أ  ن  علي الق  غت  اب  ي   درح 
امكن تقريب حر ة القلب والعم  بأرب  ع درعات: خاطر يرد، ومي  اجد موافقة، واختيار ينحاز إليه 

عية لمراتب محصورة، ولا  صاحبه، ومسار يتكون من التكرار والرضا والدفاع. وهذه ليست أسماء شر

ن على  ن أحوال النفس، وإيما أداة تقريبية تعي  ا عامدة بي 
ا
 معرفة موضع التكليف ومساحة المجاهدة. حدود

ي 
ن الإرادة النى ن حداث النفس الذي يرد على الإنسان من غي  اختيار، وبي  وقد قرر أه  العلم الفرق بي 

اقصدها ويعز  عليها، وما يتحول بعد ذلك إلى قول أو عم . فليس أول الخاطر كاستدعائه، ولا المي  

ي يتب
ير. العارض كالاختيار، ولا الزلة النى  عها يد  ورعوع كالمسار الذي احميه صاحبه بالتكرار والرضا والتير

ي الايتقا ، أو خوف ادعو 
ن
الخاطر هو المعنن الذي يرد من غي  استدعاء مقصود: سوء ظن، أو رغبة ف

ي 
ن
ا منع أول الورود، لكنه املك ف ك. ولا املك المرء دائما إلى ترك واعب، أو ضيق من يعمة أصابت غي 

سال. لذلك اكون السؤال النافع: ماذا الجملة أن  اصرفه أو اكرره، وأن يستعيذ بالله أو افتح له باب الاسيى

ن طرق هذا المعنن قلبك؟  صنعت حي 

ي 
ن
وقد اجد الخاطر من النفس موافقة، فينشأ المي . يشعر الإنسان بلذة الغلبة، أو براحة مؤقتة ف

ي أن ينتقص من أساء إليه. 
ن
وعود هذا المي  اكشف موضع مجاهدة، لكنه لا  تأخي  الواعب، أو برغبة ف

يساوي اختيار الطريق. فقد امي  المرء إلى كلمة ثم احقسها، أو تدعوه يفسه إلى ايتقا  فيعدل، أو اجد 

ا فيدعو لأخيه بالير ة. والمعتير هنا أن اكون أمر الله أرعح عند التعارض. 
ا
 حسد

ن ينحاز الإنسان بإرادته إلى ئ الأسباب  ويظهر الاختيار حي  ما مال إليه، فيعز  أو يتكلم أو اعم  أو يهن 

ي القلب إلى  سب يتحم  العبد مسؤوليته. وقد يرعع بعد 
ن
المؤداة إليه. عند هذه النقطة ينتق  ما ف

ي عينه 
ن
ي فيه ثم اعيد تسميته حنى يبدو ف

ا اعالج ما سبق، وقد امضن
ا
ا عداد الخطأ، فيكون رعوعه اختيارا

ا، فيضيف إلى ال
ًّ
ان الذي كان امكن أن يرده. حق ن  فع  فساد المي 

صنع لها الأعذار، ويضيق 
ُ
ن تتكرر الاختيارات، وتصبح لها طرق مألوفة، وت أما المسار فينشأ حي 

ا للحكم؛ فقد يتكرر الذيب من عبد اكرهه،  صاحبها بمن ينبهه إليها. وليس عدد الوقائع وحده كافيا

ا  ي بفعله ودافع  ويتوب منه، ويجاهد أسبابه، فيبقى محتاعا
إلى علاج أقوى من غي  أن يستوي بمن رضن

 عنه وأقا  عليه. فالتكرار قرينة، وموقف القلب من الفع  قرينة أعمق. 

ي وصف أه  التقوى: 
ن
۟ وهَمُْ يعَلْمَوُنَ﴾قال الله تعالى ف ۟ علَىَٰ ماَ فعَلَوُا وا [. 135]آل عمران:  ﴿ولَمَْ يصُرِ ُّ

؛ فدل على أن الزلة لا تخرج صاحبها من طريق التقوى إذا أعقبها ذ ر أثقت وقوع الذيب، ويقن الإضار 

واستغفار وترك للإقامة عليها. والإضار ليس مجرد تكرر الصورة، ب  بقاء القلب على الرضا، أو تعطي  

 التوبة، أو الإعراض عن أسباب الرعوع مع العلم. 

ق   ف  الطري  كس  طأ  ي  غد الح   ما ب 
، عاد صاحب الكلمة الجارحة إلى  ي

ي يفسه: لقد استفزتن
ن
ئه. قال ف بيته، وظ  يبحث عن صيغة تير

ا اعرف أيه اجرح. هنا بدأ 
ا
وكان لا بد أن أوقفه عند حده. ثم تذ ر أيه لم اكتف ببيان الخطأ، ب  تعمد لفظ

 الامتحان الأشد: ه  احفظ صورته عن يفسه، أ  يواعه حقيقة ما صنع؟
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ف بظلمه، واعتذر، و  رد ما ترتب على كلامه، ثم راقب السقب الذي أطلق لو اتص  بصاحبه، واعيى

ا على حياة قلبه. أما إذا أعاد روااة الموقف مرات حنى اقنع يفسه أن 
ا
لسايه، لكان ما بعد السقطة شاهد

الأذى كان شجاعة، وعمع من كلا  صاحبه ما يسوغ تجاوزه، وغضب ممن دعاه إلى الاعتذار، فإن دفاعه 

ي تحويله 
ن
 من موقف إلى طريق. عن الخطأ يبدأ ف

ي 
ن
ي تبقى ف

ي تفسي  ذيبه أبلغ دلالة من الذيب الأول. فالمعصية النى
ن
ولهذا قد تكون طريقة الإنسان ف

ي قلبه صار الرعوع أبعد. قد 
ن
ا أمامها، أما إذا تغي  اسمها ف

يظر صاحبها معصية اظ  باب التوبة مفتوحا

ا، والفظ
ا
ا، والحسد يقد ا ن حكمة، والبخ  تدبي  ن تتبدل يسم الجير ا. وحي 

ا
اظة ضاحة، وترك الواعب توازي

 الأسماء لا يتغي  اللفظ وحده، ب  اخت  الحكم الذي احرك الإرادة. 

ي موقف آد  عليه السلا  وموقف إبليس، من غي  
ن
ير ف اف والتير ن الاعيى اعرض القرآن الفرق بي 

ن صاحبيهما. قال آد  وزوعه:  ن ولا بي  ن المعصيتي  َب َّ مساواة بي  ْ لنَاَ ﴿قاَلاَ ر مْ تغَفْرِ ناَ ظَلمَنْآَ أَنفسُنَاَ وإَِن ل َّ
ينَ﴾ [. نسبا الظلم إلى يفسيهما، ثم افتقرا إلى المغفرة والرحمة، 23]الأعراف:  وتَرَحْمَنْاَ لنَكَوُننَ َّ منَِ ٱلْخـَٰسرِِ

ا يسق  المسؤولية.   فلم اجعلا وسوسة إبليس عذرا

ن ية والاعيى  ه باليى ار ٌۢ وخَلَقَْتهَۥُ منِ اض: أما إبليس فواعه ظهور  ير ُ خلَقَْتَِىِ منِ ن َّ ۠ خيَرْ ٌۭ م نِهْ ﴿قاَلَ أَناَ
﴾  يرد به 12]الأعراف:  طيِن ٌۢ

ً
ن يفسه به، ب  عع  حكمه على يفسه أصل ن [. لم يرعع إلى الأمر الإلهي لي 

ا للايحراف؛ لأيه أغلق الباب الذي تدخ  منه التوبة: 
ا
ير تثبيت اف بأن الحق الأمر. ومن هنا كان التير الاعيى

 لله وأن العبد قد خالفه. 

كسث   ما ي  كل ب  س  ت  لث  ي   الق 
ئ لما بعدها؛ فمن رد الخاطر مرة قويت فيه   ه كما كان. ك  استجابة تهن 

لا تمر الأعمال بالقلب ثم تيى

س  معه ألفه، ومن بادر إلى الاعتذار صار الرعوع أيش عليه، ومن اعتاد حفظ  قدرة الرد، ومن اسيى

اف. لذلك لا اقرأ المسار من حادثة معزولة، ب  من الأثر الذي تصنعه الاختيارات  صورته ثق  عليه الاعيى

ي القلب. 
ن
 المتتابعة ف

َ ٱلفْـَٰسِقيِنَ﴾قال الله تعالى:  ُ لاَ يهَدْىِ ٱلقْوَمْ ه بهَمُْ ۚ وٱَلل َّ ُ قلُوُ ه ۟ أَزاَغَ ٱلل َّ ا زاَغوُٓا [. بدأ 5]الصف:  ﴿فلَمَ َّ

يغ منهم، ثم جاءت  يادة في الانحراف. وقال سبحانه: الز بة ز ا كاَنوُا۟ العقو بهِمِ م َّ ﴿كلَ َّا ۖ بلَْ ۜ راَنَ علَىَٰ قلُوُ
[. نسب الران إلى ال كسب المتراكم، فدل على أن العمل المتكرر قد يصير حجاباً 14]المطففين:  يكَْسِبوُنَ﴾

 يحول بين القلب والحق.
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ي الاتجاه المقاب ، تجع  المجاهدة القلب
ن
﴿وٱَل َّذيِنَ أقدر على الهدااة والطاعة. قال تعالى:  وف

ُحسِْنيِنَ﴾ َ لمَعََ ٱلمْ ه همُْ سَُبلُنَاَ ۚ وإَِن َّ ٱلل َّ ۟ فيِناَ لنَهَدْيِنَ َّ [. قد يبدأ العبد ضعيف المقاومة، 69]العنكبوت:  جَـٰهدَوُا

ء الرعوع، ثم اقوى بتكرر الصدق، ويصي  قطع السقب أشع، والاعتذار أهون،  وقبول الحق أحب بطي

 إليه من الايتصار لذاته. فالمجاهدة لا تعالج الفع  وحده؛ ب  تعيد تشكي  صاحبه. 

ا، بينما اكشف ما بعده بدااة قوة لم تكن موعودة قب   ا ا حاضن
ا
من هنا اكشف الموقف ضعف

ة  الايكشاف. وقد اظهر من الإنسان موقف حسن، ثم افسده بما يتبعه من عجب وأمن. ليست العير

ة عامة تمحو تفاصيلها، وإيما بقراءة اللحظة داخ  اتجاه القلب ب لحظة منفردة مع إهمالها، ولا بسي 

 والعم . 

ا إذا فاعأ 
ا
وتظهر دلالة ما ايكشف من اعتماع قرائن، لا من لقطة واحدة. امي  إلى أن اكون عارض

ا امنع عودته. ويمي  إلى صاحبه، ووعد منه  راهية، وسارع إلى إصلاح أثره، وقب  النصيحة، واتخذ سب با

ي أحوال مختلفة، واستدعاه صاحبه، وهيأ أسبابه، وصنع له أسماء محمودة، 
ن
ا إذا تكرر ف

ا
أن اكون اتجاه

 وضاق بمن ينبهه إليه. 

ي صدق المحاسبة أن اصدق الإنسان ك  اتها  يوعه إليه، أو يسلم لك  تفسي  
ومع ذلك لا اقتضن

ي الدلي  بهدوء، ث
ن
م يسأل يفسه: ه  أرفض هذا الكلا  لأيه غي  صحيح، أ  لأن قبوله لأفعاله. ينظر ف

ي 
ا من الحادثة النى

ا
؟ فقد تكون طريقة استقباله للنصيحة أشد  شف ي أحبها عن يفسي

اجرح الصورة النى

 بدأت منها المراععة. 

راءه   ط الق  ب  ض  لة  ي  ست   أ 
سد، فهذه إداية واسعة لا عندما اظهر خل ، ابدأ بتحداده من غي  تهوي  ولا تخفيف. لا تق : أيا فا

ء، وأيت تعرف أثر ما صنعت. ق : غضقت فظلمت، أو  ي
تدل على موضع العم ، ولا تق : لم احدث شر

ي. التحداد الصادق أول طريق العلاج.  ا، أو ضقت من خي  أصاب غي   خفت فيى ت واعبا

ا، لكن ت ن ما وقع عليك وما صدر منك. أول الخوف قد لا اكون اختيارا رك الواعب بسببه ثم فرّق بي 

ا، أما استبقاؤه وتغذيته ففيه مساحة من الإرادة. بهذا  ا. ورود الخاطر لا تملكه دائما قد اكون اختيارا

 التفريق لا تحم  يفسك ما لم تملك، ولا تسق  مسؤوليتك عما صنعت. 

وايظر إلى موقف قلبك من الفع : ه  تكرهه لأيه اخالف أمر الله، أ  يزعجك فق  لأن صورته 

ظهرت للناس؟ ه  تريد إزالة المرض، أ  تريد إزالة الشعور المؤلم مع إبقاء أسبابه؟ قد يبحث الإنسان 

ب كلفة التوبة.  ن تقيى ن اظهر حي  ن الطلبي   عمن اطمئنه بدل أن يبحث عما اصلحه، والفرق بي 

ا، و  ا، واعتذرت، وقطعت سببا
ًّ
قبلت بعد ذلك اسأل عما أحدثته المعرفة: ه  استغفرت، ورددت حق

 يناقض المرض، وتحوّل المحاسبة 
ً
ئ فعل ا، أ  اكتفيت بوصف دقيق لخللك؟ المعرفة النافعة تنسر توعيها

 من حداث داخلىي إلى عبوداة ظاهرة. 
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ا، لكن آثار العلاج امكن رؤيتها: تقصر مدة  ي الآفة شيعا
ا، راقب الاتجاه عير الزمن. قد لا تختقن ا وأخي 

سال، ويشع الرعوع، وتضعف الأسباب المغذاة للخل ، ويصبح قبول النصيحة أيش. ب ء الشفاء  الاسيى

ي لا يسوغ ترك المجاهدة. 
ي ايعدامه، والتحسن الجزتئ

 لا اعنن

لي الغمل اب  ا  اف  ب  كس   الاب 
ن تقود إلى إصلاحه. أن اعرف الإنسان موضع غضبه أو بخله أو خوفه قب   رؤية الضعف رحمة حي 

ا إلى
ا
صورة لا تصمد عند الامتحان. والخطر الأكير أن يرى ثم اغي   أن يستحكم خي  من أن يبقى مطمئن

ي احفظه 
ير، والثاتن اسم ما رأى، أو يراه فيغلق على يفسه باب الرعاء؛ فالأول احفظ المرض بالتير

 بالاستسلا . 

ف العبد بما ظهر، ويزيه بحكم الله، ويرعو رحمته، ثم يتخذ من  طريق الإامان أعدل من ذلك. اعيى

، والاختيار الخاطئ يتبع بتوبة وإصلاح، والمسار العم  ما ي
ُ
د
َ
عُ، والمي  اُجَاه

َ
ف
ْ
ناسب حاله. فالخاطر اُد

ي تغذاه. 
 احتاج إلى إعادة بناء الأسباب والعادات النى

ا: 
ا
؟ ب  امتد إلى ما هو أصدق  شف ي ي قلنر

ن
 وهكذا لا ينتهي السؤال عند: ماذا ظهر ف

ته بعد أن ظهر، وأي طريق   تبنيه بهذا الاختيار؟ما الذي اخيى

ن لا تحمله البيئة، ولا   من إامان الإنسان حي 
ان العا  ينتق  إلى أول تطبيقاته: ماذا يبقى ن ومن هذا المي 

 تدفعه العادة، ويصبح عليه أن اختار الطريق بنفسه؟

حملك  الغاده   ن  لا ي  : حت  ره  ة  عس   الوحده  الحادي 

الغاده  الد اء ب  ق  ار من  الاكت  ت  مان  المح  ي  ر  الا  مت  ف  ي  ؟كت  ة  ت  ب   ي 
ي عبادته. فقد نشأ على الصلاة، واعتاد سماع القرآن، 

ن
لم اكن يتوقع أن يؤثر ايتقاله من بيت أشته ف

ا من تفاصي  اليو . فلما ايتق  إلى مدينة أخرى، لم امنعه أحد  ا ل تضب  فيه المواقيت  ثي  ن ي مين
ن
وعاش ف

ي ك
ايت تحم  يومه سكتت: لا من من الطاعة، ولم ادعه أحد ضاحة إلى تر ها، غي  أن الأصوات النى

ي البيت تذ ره بالصلاة، ولا مصحف موضوع حيث تقع عليه عينه. 
ن
 يوقظه للفجر، ولا حر ة ف

ي هدوء. تأخرت صلاة، وايقطع الورد، 
ن
ي البدااة على أكير ما كان افعله، ثم بدأ النظا  يتفكك ف

ن
حافظ ف

ا من  ومرت أاا  لم ينتبه فيها إلى ما فقده إلا بعد زمن. لم يتخذ  ك عبادته، لكنه اكتشف أن عايبا ا بيى قرارا

 بطريق ممهّد لم اكن هو الذي بناه كله. 
ً
 ايتظامه كان محمولً

هذا الايكشاف لا يبط  عبادته الماضية، ولا يثبت أن إامايه كان مجرد تقليد خالٍ من القصد. فقد 

ثمرة لإامان صاحبه ولأسباب  اجتمع صدق القلب مع شدة الايتفاع ببيئة صالحة، ويكون ايتظا  الطاعة

ا إلى مواعهته من قب : ماذا يبقى من   لم اكن مضطرًّ
ً
ا. لكن تغي  الحال أظهر سؤالً أحاطه الله بها معا

ك بها؟ ن تتوقف الحياة من حولك عن تذ ي   الطاعة حي 

ي البيت، وتنتظم 
ن
م ف

َّ
تعل

ُ
ان الحاكم لهذا السؤال هو صلة العبادة بالله؛ فهي قد ت ن بالصحبة، المي 

ء من ذلك. قال تعالى:  ي
 وتحفظها العادة، لكنها لا تستمد معناها الأخي  من شر
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هِ ربَ ِ ٱلعْـَٰلمَيِنَ  مرِْتُ وأََناَ۠  ۝﴿قلُْ إِن َّ صَلاَتىِ ونَسُكُىِ ومََحيْاَىَ ومَمَاَتىِ للِ َّ َبذِلَٰكَِ أُّ يكَ لهَۥُ ۖ و لاَ شرَِ
لُ ٱلمْسُْلمِيِنَ﴾  [.163-162]الأنعام:  أَو َّ

فالصلاة والنسك وسائر الحياة لله وبأمره. وقد ادل الوالدان على الطريق، وتفتح الصحبة أبوابه، 

، وبأمر من اطيع، وإلى من اعود إذا   على العبد أن اعرف لمن اصلىي
ن النظا  على الثبات فيه، ثم يبقى ويعي 

ي كايت تقوده. 
 غابت الأسباب النى

ة  عن  حملك   ت  ت  ف  الب  وف  ت  ن  ي   حت 
الصالحة الإنسان من العون ما قد لا ادرك قدره إلا بعد فقده. يسمع الأذان، ويرى من  تمنح البيئة

. وهذه كلها  اقو  للصلاة، ويجد الحلال هو الطريق المعتاد، وتحجزه يظرة من حوله عن أبواب من الشر

ا من الطاعات أقرب إلى النفس.  ا  من يعم الله؛ تحفظ القلب، وتقل  دواعي الغفلة، وتجع   ثي 

، فيحسب أن حاله كلها ثمرة قوة مستقرة فيه، مع أن 
ً
ا طويل

ا
وقد اعيش المرء داخ  هذه الحمااة زمن

ا منها أثر لأسباب أكرمه الله بها. فإذا تغي  المكان، أو تبدل وقت العم ، أو غابت الصحبة، أو أثقلت  عايبا

وظهر ما احتاج أن يبنيه بنفسه  المسؤوليات الجدادة يومه، ايكشف مقدار ما كايت البيئة تؤداه عنه،

 عن معرفة وقصد. 

ن  ا أن احتاج إلى من اذ ره ويعينه. يبدأ الخل  حي 
تأثر الإنسان بما حوله من طبيعته، وليس يقصا

ول معها معنن الطاعة، وكأن الأمر الذي كان اعبد الله به ايته بايتهاء المكان أو  ن تزول الأسباب في 

 ه. الجماعة أو النظا  الذي اعتاد

 وقد عرض القرآن صورة بالغة الخطر لمن رب  عبادته ببقاء ما الائم يفسه فقال تعالى: 

هَ علَىَٰ حرَْف ٌۢ ۖ فإَِنْ أَصَابهَۥُ خيَرْ  ٱطْمأََن َّ بهِۦِ ۖ وإَِنْ أَصَابتَهُْ فتِنْةَ   اسِ منَ يعَبْدُُ ٱلل َّ  ٱنقلَبََ علَىَٰ ﴿ومَنَِ ٱلن َّ
نيْاَ وٱَ  [.11]الحج:  لْـاَخِرةََ ۚ ذلَٰكَِ هوَُ ٱلْخسُرْاَنُ ٱلمْبُيِنُ﴾وجَْههِۦِ خَسرَِ ٱلد ُّ

ن ما دامت الحال موافقة لما يريد، فإذا أصابته  تصف الآاة عبادة اقف صاحبها على طرفها؛ اطميئ

ن الفتور   بعد سفر أو ايتقال، فبي 
الفتنة ايقلب عن الدين. ولا تحم  هذه الصورة على مسلم فيى

، حنى والايقلاب فرق عظي ي ط خارحر م. لكنها تنبه إلى أص  اخسر على ك  قلب: أن يرب  طاعته بشر

ط.   تضطرب صلته بالله كلما تغي  ذلك الشر

ي ضعف 
ن
ا من حال الايقلاب الذي تصفه الآاة، لكنه رأى ف لم اكن الشاب الذي ايتق  عن أشته قريبا

ا. لقد اكتشف أن بعض ما كان افعله احتاج  ا يافعا إلى أن ينتق  من الاستجابة التلقائية بريامجه إيذارا

ا تناسب حياته الجدادة.  ي لها أسبابا
 لحر ة البيت إلى استجابة يستحصرن فيها أمر الله، ويبنن
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اده   ادمة  للغب   الغاده  ح 
ي حياة الإنسان من علامات التوفيق. فمن 

ن
ا للإامان، واستقرار الطاعة ف العادة الدينية ليست خصما

ا من اليو ، وأن األف اللسان الذ ر، وأن يسه  ترك الحرا  بعد  رحمة الله أن تصبح الصلاة
ا
ا ثابت عزءا

ة بتقلب  ي عداد عند ك  عبادة لتعطلت أعمال  ثي 
طول مجاهدة. ولو احتاج الإنسان إلى ايدفاع وعداتن

 النفس. 

ي  (. 783(، ومسلم )6464رواه البخاري ) «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل»صلى الله عليه وسلم: قال الننر

ا. والعادة الصالحة تحفظ فال ئ شيعا مداومة محبوبة، والعم  القلي  المستقر خي  من ايدفاع  ثي  ينطقن

دد، وتجع  الخي  أقرب إلى صاحبه كلما عاء وقته. 
ي أوقات الفتور، وتقل  مساحة اليى

ن
 الطاعة ف

قاموا، أو  موضع الخل  أن تنفص  العادة عن أصلها، فيؤدى العم  لأن الساعة دقت، أو لأن الآخرين

لأن هذه هي الصورة المألوفة منذ الصغر، من غي  رعوع كافٍ إلى معنن العبوداة. وقد يبقى أص  الإامان 

ا للاضطراب؛ لأيها استمدت حر تها من النظا  المحي  
ا
مع هذا الضعف، لكن الطاعة تصبح أشد تعرض

 أكير مما استمدتها من معرفة العبد بربه واستجابته لأمره. 

ود قلبه، ولا الز  ي كام  عند ك  حر ة؛ فقد اصلىي وهو اجاهد شر
ي حضور وعداتن

ن
  أن اعيش المؤمن ف

ا، وتكون طاعته مع ذلك صادقة. المطلوب أن يبقى أص  المعنن  احا ي يو  لا اجد فيه انشر
ن
ويقرأ القرآن ف

ن ينقطع، ويذ ره بأن الطاعة عهد لا ينتهي بايتهاء الش ن اغف ، ويرده حي  ا، يوقظه حي  عور أو تغي  حيًّ

 المكان. 

ا 
ا
فالعادة النافعة طريق ممهّد ييش الوصول، لكنها لا تحدد وحدها الوعهة. قد يسي  الإنسان فيه زمن

ي ولماذا. عندئذ لا يهد  
ي مرحلة احتاج فيها إلى أن اعرف أين امضن

ون، ثم تأتى لأيه وعد من حوله يسي 

ته، ويختار مواصلة السي  فيه، ويص  ما اعتاده الطريق الذي ورثه، ب  املكه على وعه أعمق: اعرف وعه

 بما أمر الله به. 

ضد لي الق   من  الموروب  ا 
. يتعلم الطف  الصلاة من والداه، ويسمع اسم الله قب  أن ادرك   ن النشأة على الإسلا  من أعظم المين

ا من معاييه، ويعرف القرآن من أصوات أهله ومسجده. ولم اخيى لنفسه هذه البدااة، وإ ا يما اختارها  ثي 

ون.   الله له، وأعرى إليه الهدااة من أبواب حُرمها خلق  ثي 

يمـَٰنِ إِن كُنتمُْ صَـٰدقِيِنَ﴾قال تعالى:  هُ يمَنُ ُّ علَيَكْمُْ أَنْ هدَىَكٰمُْ للِإِْ [. فالاهتداء 17]الحجرات:  ﴿بلَِ ٱلل َّ

ا يتعالى به صاحبه. ومن شكر هذه
ا
،  إلى الإامان منة من الله، لا إيجاز النعمة أن يتلقاها المرء بعلم ووعي

ي بحفظ صورتها الخارعية. 
 اكتقن

ّ
 وألً

ومع النضج تتسع المسؤولية؛ فيحتاج الإنسان أن اعرف معنن ما يشهد به، وحقيقة من اعبد، ولماذا 

ي بيته إلى عهد اعرف 
ن
ي خوفه ورعاءه. وهكذا يتحول الدين الذي وعده ف

اصلىي ويصو ، وعلى أي خير يبنن

وط بأن يبدأ رحلته من قدره و  مه، أو يتوهم أن صدق إامايه مشر
ّ
يحمله، من غي  أن يتنكر للبيت الذي عل

 الشك والضياع. 
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ا هدايته، وفهم معنن  ي لحظة واحدة، ب  ينمو كلما قرأ الإنسان القرآن طالبا
ن
ولا اقع هذا التحول ف

ن اجه ، ورد ما ورثه وما استحدثه إلى حكم ال ا بعادة نشأ عبادة يؤديها، وسأل حي 
ا
ع. وقد يزداد تمسك شر

عية.  ك ما ألفه إذا ظهر له أيه عرف اعتماعي لا عبادة شر ، وقد ييى ن اعرف موافقتها للوحي  عليها حي 

ان. فلا اقب  المرء ك  موروث لمجرد قدمه، ولا يرفضه لمجرد أيه  ن ن اصبح الوحي هو المي  ي الحالتي 
ن
ف

ة صلى الله عليه وسلمء عن رسوله موروث، وإيما يسأل: ماذا أمر الله؟ وماذا عا  ؟ وعندها ينتق  من تقليد الصورة إلى بصي 

 تحفظ الخي  وتصحح ما خالطه. 

۟ زاَدهَمُْ هدًٌُۭى وءَاَتىَهٰمُْ تقَْوىَهٰمُْ﴾قال تعالى:  [. يستجيب العبد لما بلغه 17]محمد:  ﴿وٱَل َّذيِنَ ٱهتْدَوَْا

ا. فالإامان الذي اعيه صا
ا
حبه ويختاره ليس صناعة مستقلة عن من الهدى، ثم يزيده الله هدااة وتوفيق

 فض  الله، ب  ثمرة له واستجابة لما منّ به. 

ي العلم: 
ن
ن ف ا إلى تثبيت ربه مهما عرف واختار. اقول مع الراسخي  ناَ لاَ ولهذا يبقى المؤمن مفتقرا َب َّ ﴿ر

بنَاَ بعَدَْ إِذْ هدَيَتْنَاَ وهَبَْ لنَاَ منِ ل َّدنُكَ رحَْمةًَ ۚ  ابُ﴾تزُغِْ قلُوُ كَ أَنتَ ٱلوْهَ َّ [. اعرف يعمة 8]آل عمران:  إِن َّ

 الهدااة، ويخاف زوالها، ويأخذ بأسبابها من غي  غرور بما عنده. 

ر الحال؟ ت  غ  غد ي  ي ب  ق  ب  ي  ي   ما الد 
ن تتغي  البيئة، لا اقاس حال الإنسان بأاا  الارتباك الأولى؛ فقد اخت  يظامه، ويحتاج إلى وقت  حي 

ي قلبه، وإلى أي اتجاه تدفعه معرفته بما فقد. حنى اعيد ترتيب حياته. ا
ن
 لمعتير ما يبقى ف

ي الصورة المعتادة. 
ن
ا، لا مجرد خل  ف ا حقيقيًّ

ا
من القرائن النافعة أن يشعر بايقطاع العبادة بوصفه فقد

ي قلبه
ن
ن إلى البعد، وتظ  الصلاة الفائتة أو التلاوة المهجورة تفتحان ف ي الرعوع، لكنه لا اطميئ

ن
 قد يتأخر ف

ي عن العم ، لكنه أص  امكن البناء عليه. 
 اطالبه بالعودة. وهذا الشعور لا اغنن

ً
 سؤالً

ي صورة تناسب الواقع الجداد. فمن عرف مقصد 
ن
ي القدرة على إعادة العبادة ف

ن
ويظهر صدق الاتجاه ف

اعة العم  لم يربطه بطريقة واحدة؛ فإذا تغي  عدول يومه يق  ورده، وإذا تبدلت مسؤولياته صنع للط

، ويستمر البحث  ا تعينه. قد تق  الكمية، لكن الصلة تبقى ا، وإذا ضعفت البيئة التمس أسبابا
ا
ا عداد موضعا

 عن سبي  احفظها. 

 ، ي تقصي 
ن
دد أو اقع ف ويظهر  ذلك عند اصطدا  البيئة الجدادة بأمر الله. قد اخاف الإنسان أو ييى

ع مرععه الذي اقيس به لكنه لا اعيد تعريف الحلال والحرا  حنى يوافق من حو  له. يبقى حكم الشر

ا اطالبه بالتخلىي عن دينه. 
ا احتاج إلى توبة، لا تطورا

ا
 يفسه، ويرى الايحراف عنه ضعف

ي القلب طلب عاد لإعادتها، فقد  شف الحال 
ن
أما إذا غابت الطاعة بزوال أسبابها، ثم لم ينشأ ف

ا على البيئة. ولا ادعو هذا الاكتشاف إ
ا
ا زائد

ا
، وإيما احدد موضع البناء: معرفة اعتماد لى إبطال ك  ما مضن

ي اختيارها وترتيبها. 
ن
 أعمق، وقصد أوضح، وأسباب يشارك الإنسان ف
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ان لمحاسبة النفس، لا للحكم على الناس. فقد يتغي  شخص بعد سفر أو ايتقال، ويخقن  ن وهذا المي 

ن عليك ما امر به من ضعف أو ضاع أو رعوع. أما قلبك فأولى بالسؤ  ي حي 
؟ وماذا بقى ي

ال: ماذا كان احملنن

ي بناؤه الآن؟
؟ وما الذي الزمنن  تغي 

د دي  ق  من  ح  ِ الطري  ْن   اب 
ن إلى بيته لن اعيد يظامه القدام. فأعاد وص  العبادة بمعناها، وضب   أدرك الشاب أن الحني 

 مواقيتها، وقرب ما اذ ره، واختار صحبة تعينه، ورب  تلاوته بوقت ثابت. 

اختلاف الحال: يتغي  وقت العم ، أو تتسع مسؤوليات الأشة، أو افقد الإنسان ويختلف البناء ب

، ثم يرتب أسبابه من غي  ايتظار عودة الظروف السابقة.  ا كان اعينه. والمعتير أن اعرف ما تغي 
ا
 رفيق

ا، أما العم  الموافق للطاقة  ئ شيعا يامج المرهق قد ينطقن فيعيد والبدااة الأرسخ ما أمكن دوامه؛ فالير

ا.   تشكي  اليو  تدريجيًّ

ي تحفظه. قال تعالى: 
هَ ومن فقه الإنسان بضعفه أن التمس البيئة النى ۟ ٱلل َّ قوُا ۟ ٱت َّ هاَ ٱل َّذيِنَ ءاَمنَوُا ﴿يـَٰٓأَي ُّ

ـٰدقِيِنَ﴾ ۟ معََ ٱلص َّ ، والعلم، والنظا  119]التوبة:  وكَُونوُا ن [. فالصحبة الصالحة، والمسجد، والبيت المعي 

 سباب للثبات، والاستعاية بها من صدق القصد لا من يقصه. المحكم أ

ت   عاد من أقرب باب؛ فالمقصود بناء طريق اعرف وعهته، ويصلح ما اخت  كلما تغي 
وإذا تعير

 الظروف أو ضعفت الأسباب. 

ي بدايته  
ن
ي حملته ف

بعد أشهر لم تصبح حياته نسخة من حياته القدامة، لكنه تعلم أن النعمة النى

.  كايت تدله  على رب لا اغيب بغياب المكان. فشكر الطريق الأول، وبدأ يتحم  يصيبه من مواصلة السي 

ا تعرف أيه اقودك إلى الله. 
ا
ا عداد

ا
؛ ابْنِ طريق ن اغيب ما كان احملك، لا تهد  قيمة ما مضن  حي 

ي سؤال أدق: لمن اكون هذا العم ؟
 وإذا ثقت العم  مع تغي  البيئة، بقى

 

ر ة  عس  ت  اب  راك  الوحده  الت  ن  لا ي  غمل حت  : لمن  ي  ه 
حد؟  أ 

ش؟ ق  وظ  الب  لاض من  حط  ح  ر  الا  مت  ف  ي   كت 
ح  ب إيجازه، اقيى ا لا يراه أكير الناس. ولما اقيى

ا
وع يافع، ويبذل فيه وقت ي مشر

ن
كان اعم  منذ أشهر ف

ا من حماسه قد ايطفأ. لم 
ا
المسؤول أن ينشر باسم الفريق من غي  إبراز الأفراد. وافق، ثم شعر أن شيئ

ا. تتغي  ف ن بالإيجاز لم اعد ظاهرا  ائدة العم ، ولم اذهب ما بذله، لكن الاسم الذي توقع أن اقيى
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ي يفسه. أكان اعم  ليعرفه الناس؟ وه  اكشف فتوره أن العم  كله فاسد؟ أ  أن 
ن
أقلقه ما وعده ف

ئة الكاملة والإداية الشاملة احتاج القلب إ ن التير ان؛ فقد محبة التقدير شعور طبيغي لا أثر له؟ وبي  ن لى مي 

اكون أص  العم  لله، ثم تتسل  النفس تطلب يصيبها، وقد افرح العبد بالثناء من غي  أن اكون هو الذي 

 حمله على البدااة. 

ورة  ولا الز  من هذا الموقف أن تكون نسبة العم  إلى صاحبه مذمومة؛ فقد اكون ذ ر الاسم ضن

ا بمن يت
ا
، أو تعريف ي

ا لحق مهنن
ا
حم  المسؤولية. السؤال هنا ليس عن مجرد ظهور الاسم، للتوثيق، أو حفظ

ن لم  ، أ  فقد قيمته حي  ا لأيه خي 
ي الخي  محبوبا

ي قلب العام : ه  بقى
ن
وإيما عما اصنعه وعوده أو غيابه ف

ا على مكايته؟
ا
 اعد شاهد

ة مت  ت  غطي  الغمل ف  ي  ي  هة  الت   الوح 
ا لأمره،   اجع  القربة وسيلة الإخلاص أن اقصد العبد بعبادته وعه الله، مستجيبا

ّ
ا ثوابه، وألً راعيا

ي قلوب الخلق. قال تعالى: 
ن
 لتعظيم يفسه ف

يؤُتْوُا۟ ٱِْ َّ  َ لوَةَٰ و يقُيِموُا۟ ٱلص َّ َ ءَ و هَ مُخلْصِِينَ لهَُ ٱلد يِنَ حُنفَآَ ا ليِعَبْدُوُا۟ ٱلل َّ مرِوُٓا۟ إِل َّ كَوةَٰ ۚ وذَلَٰكَِ ديِنُ ﴿ومَآَ أُّ
 [.5]البينة:  ٱلقْيَ مِةَِ﴾

لة تجميلية تضاف إلى العبادة بعد اكتمالها، ب  هو من حقيقة ما أمر الله ف ن إخلاص الدين لله ليس مين

ن صحة الطريق وصحة القصد فقال:   به. وقد عمع سبحايه بي 

ٓۦ  ِ َب هِ ًٌۭا ولَاَ يشُرْكِْ بعِبِاَدةَِ ر ٌۭا صَـٰلحِ ً َليْعَمْلَْ عمَلَ َب هِۦِ ف ءَ ر ٌۢا﴾﴿فمَنَ كاَنَ يرَجُْوا۟ لقِآَ  [.110]ال كهف:  أَحدًَ
ي يية حسنة تسلك 

عه الله، والقصد المخلص يتوعه به إليه. لا تكقن فالعم  الصالح يوافق ما شر

لة عند الناس.  ن ا إلى مين ي صورة صحيحة يتخذها صاحبها عشا
ا لم اأذن به، كما لا تكقن

ا
 طريق

ي  (. 1907(، ومسلم )1البخاري )رواه  «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»صلى الله عليه وسلم: قال الننر

ن قد يسلكان الطريق يفسه، بينما تختلف حقيقة عم  ك  منهما باختلاف  ن أن رعلي 
ّ
ثم ذ ر الهجرة، فبي 

 على قيمته عند الله. 
ً
ا كامل  ما حمله عليه. فظاهر الفع  لا امنح وحده حكما

ي قلبه؛ فقد تختل  ا
ن
ا أن احي  بك  ما يتحرك ف لدوافع، ويظهر بعضها بعد ولا املك الإنسان دائما

ي أن احكمه: ما الذي أريده بهذا الفع ؟ وإذا 
بدء العم . لكن حداث النيات يرده إلى الأص  الذي ينبغن

 تزاحمت المقاصد، فأيها اقود القرار ويحدد الاستمرار؟

رده مح  اءً ب  غد ري   ما لا ي 
ن يرى أثر عمله، ويتأل م إذا عحد الناس عهده. قد احب الإنسان أن يشكر على إحسايه، ويفرح حي 

ية لا تجع  القربة رياءً بمجرد وعودها. موضع الخطر أن يتحول رضا الناس من أمر تابع  هذه مشاعر بشر

ا للاستمرار. 
ا
ط ، أو اصبح الثناء شر  إلى باعث أصلىي
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ي  تلك عاجل بشرى »عن الرع  اعم  العم  من الخي  ويحمده الناس عليه، فقال: صلى الله عليه وسلم سئ  الننر
ي من غي  طلب، بعد عم  قصد به صاحبه وعه الله، قد 2642مسلم )رواه  «المؤمن

(. فالثناء الذي اأتى

ى افرح بها، ولا الزمه أن اكره ك  مدح حنى يثبت إخلاصه.   اكون بشر

، أ  صار غذاء لا  ويظهر الفرق بالنظر إلى أثر الثناء: ه  حملك إلى حمد الله والخوف من التقصي 

، أ  اتخذت كلا  الناس شهادة يهائية بقيمتك؟ الفرح تستطيع العم  من دويه؟ وه  ش  رت بقبول الخي 

ي فقد افتح باب العجب والتعلق بالخلق. 
 الأول لا يناقض الإخلاص، أما الثاتن

ة  ن صاحبه على التفرغ، أو خير ا مع العم  الصالح يفع دييوي مباح تابع، كأعر اعي 
ا
ويجتمع أحياي

ي خدمة يافعة، أو حق معنوي
ن
احفظ عهده. وعود هذا النفع لا يسم رياءً؛ فالرياء متعلق  اكتسبها ف

ي رضا الله 
ي قلوب الناس عن طريق العبادة. لكن القلب احتاج إلى سؤال صادق: ه  بقى

ن
لة ف ن بطلب المين

، أ  صارت القربة مجرد طريق إلى المكسب؟
ً
 ويفع الخي  أصل

ن اغلب المقصد الدييوي أو يش ارك أص  العبادة باختلاف يوع العم  وتختلف الأحكا  التفصيلية حي 

ي أنشأته. والمقصود هنا ليس تفصي  تلك الأحكا ، وإيما منع خطأين: أن يسم ك  يفع دييوي 
والنية النى

ن إلى مجرد بقاء صورتها.   رياءً، وأن احول الإنسان العبادة إلى وسيلة محضة للدييا ثم اطميئ

لاصًا ح  ي  ا  ق  اءً ولا كل ح  اهر ري  ش كل ط   لت 
وعات تقع طا ي المجال العا : التعليم، والدعوة، والإمامة، وإغاثة المحتاج، وإدارة المشر

ن
ة ف عات  ثي 

، أو توثيق الأماية، أو عمع  عية،  توعيه الناس إلى الخي  النافعة. وقد احقق إظهار العم  مصلحة شر

ا على فساد   كافيا
ً
وع احتاج إليه المجتمع. فلا تكون رؤية الناس دليل  القصد. الدعم لمشر

ي الصدقة: 
ن
 قال تعالى ف

كمُْ﴾ ا هِىَ ۖ وإَِن تُخفْوُهاَ وتَؤُتْوُهاَ ٱلفْقُرَآَءَ فهَوَُ خيَرْ ٌۭ ل  َّ دقَـَٰتِ فنَعِمِ َّ  [.271]البقرة:  ﴿إِن تبُدْوُا۟ ٱلص َّ
أثنن على الإبداء، وذ ر مزية الإخفاء؛ فدل على أن لك  حال موضعها، وأن المعيار يتجاوز مجرد 

 المصلحة والقصد وأمن الفتنة.  الظهور إلى

ن بش لا يريد أن يبقى  ، أو احدث المقربي  ن لة المخلصي  ن
ي الإنسان عمله ثم اطلب بإخفائه مين

وقد اخقن

ن على الإخلاص، لكنه لا اصنعه وحده،   ا، وإيما يريد أن اعرف عنه أيه صاحب أعمال خفية. فالش اعي  شًّ

 ا احتاج إليه الحق. كما أن العلن قد اكون موضع عبوداة صادقة إذ

ية،  ي عنها القلب؛ لأيها تقل  دواعي الملاحظة القشر
ومع ذلك تبقى الأعمال الخفية مدرسة لا يستغنن

ي ظله: 
ن
ي حداث السبعة الذين اظلهم الله ف

ن
ي بعلم الله. وف

ورجل تصدق بصدقة »وتعود العبد أن اكتقن
(، 660رواه البخاري ) «الياً ففاضت عيناهفأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خ

 (. 1031ومسلم )
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من النافع أن اكون للإنسان يصيب من عبادة لا اعلم بها أحد، لا ليقيم لنفسه صورة شية أعم ، 

 . ا، ويغذي صلته بمن اعلم الش وأخقن يًّ ي موضع لا ينتظر فيه عزاءً بشر
ن
 ب  ليختير قلبه ف

ش؟ ق  وظ  الب  سلل حط  ت  ف  ي   كت 
ي ال

ي صورة قرار ضي    ح بأن اعم  الإنسان ليمدحه الناس. قد ادخ  من أبواب أدق: لا اأتى
ن
ا ف رياء دائما

ن لا يشكر،   ما قد  حي 
ا من فريق، ويستكير

ا
ينش  إذا ظهر اسمه، ويثق  عليه العم  إذا صار واحد

ه، مع أن الخي  يفسه قد تم.  سب الفض  إلى غي 
ُ
 ويغضب إذا ن

نسان أن افرح بتحقق الحق على اد شخص آخر. فإذا عاء من ومن أدق علاماته أن اصعب على الإ 

ي خفاء أن يتعير من بعده ليبقى 
ن
ا له، أو تمنن ف

ا
وع صار تهداد هو أقدر على العم ، شعر أن يجاح المشر

لة الشخصية.  ن ، وأن تبقى المين ي القلب مقصدان: أن ينجح الخي 
ن
 اسمه هو الأص . عندها يتنافس ف

مون به. اعلمهم أو اخدمهم أو ينفق وقد اطلب الإنسان من  ن ا لم اعلموا أيهم مليى
ا
المستفيدين ثمن

ي ك  مجلس. فإذا لم اجد ذلك رأى إحسايه 
ن
ا ف ا، أو تقداما ا دائما

ا
عليهم، ثم ينتظر طاعة خاصة، أو امتناي

ي قلوب الناس. 
ن
ا ف ا، كأن أعره كان مودعا  ضائعا

ي الإحسان فقال
ن
 : وقد وصف القرآن وعهة أه  الإخلاص ف

ِيدُ منِكمُْ جزَآَءً ولَاَ شُكوُراً﴾ هِ لاَ نرُ ماَ نطُْعمِكُمُْ لوِجَهِْ ٱلل َّ  [.9]الإنسان:  ﴿إِن َّ
ا 
ا
ا لم اجع  امتنان الناس عوض ، وإيما تكشف قلبا ن ي الآاة ذ  الشكر أو إسقاط حقوق المحسني 

لا تعنن

 عن عمله، لأن المقصود الأول عنده وعه الله. 

ي  َّع الله به، ومن يرائي يرائي الله به»من طلب السمعة فقال: صلى الله عليه وسلم وحذر الننر َّع سم رواه  «من سم

ا إلى تعظيم يفسه عند الناس اعام  2987(، ومسلم )6499البخاري )
ا
(. فالذي يتخذ القربة طريق

 بنقيض قصده، ويظهر الله حقيقة ما أخفاه. 

 : ي الحداث القدشي
ن
لشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته أنا أغنى الشركاء عن ا»وعاء ف

ي أص  قصده التعبدي. أما 2985رواه مسلم ) «وشركه
ن
ي العم  الذي ادخ  غي  الله ف

ن
(. وهذا وعيد ف

 الخاطر الطارئ أو الفرح الطبيغي الذي اجاهده صاحبه، فلا يسوى بهذه الحال. 

ي أن تتحول محاسبة النية إلى تفت
ة ومع خطر الرياء، لا ينبغن يش يش  العم . فالنية لا تصح بكير

التحديق فيها، وإيما بتوعيه القلب إلى الله، ثم دفع ما اعرض له من طلب الثناء أو ملاحظة الناس. فإذا 

ا ليى ه.  ا للعم  أو سببا ؛ ولا اجع  رؤية الناس سببا ي الخي 
ن
 ظهر حظ النفس، رده العبد واستمر ف

؟ والسؤال النافع ليس: ه  بلغت الإخلاص  ي الخي  إذا لم اذ ر اسمي
ن
ي ف

الكام ؟ وإيما: ه  أمضن

؟ وه  لىي يصيب من طاعة لا  ي؟ وه  أقل  الحداث عن عملىي وه  أفرح إذا تحقق المقصود على اد غي 

 . ي مراقبة لا تنتهي
ن
ا أصلح، ولا تحقس صاحبها ف ئ قرارا  اعلم بها أحد؟ فالمحاسبة الصحيحة تنسر
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اه ح  ف  الاي  كس  ن  ي  ي   موار 
؟ اظهر عايب من  ن لا يوعد عمهور ولا موعد عماعي ي الخلوة: ه  لك عبادة تستمر حي 

ن
الإخلاص ف

ي ادل على أن الصلة بالله لا 
ي المقدار، لكن وعود أص  خقن

ن
لا الز  أن يساوي عم  الش عم  العلن ف

 تقو  كلها على المشاهدة. 

شر الإيجاز باسم الفريق،
ُ
اف بالفض . إذا ن ن اغيب الاعيى ك،  ويظهر عايب آخر حي  أو شكر الناس غي 

؟ الألم الطبيغي لا احكم   فرحك بتما  الخي 
أو مر عملك بلا التفات، فقد تتألم النفس، لكن ه  يبقى

 وحده؛ الذي اكشف الاتجاه هو القرار الذي يتبعه. 

ويُختير القصد عند زوال وهج البدااة. فكثي  من الأعمال احطن أولها بالاهتما ، ثم يتحول إلى 

ي  خدمة هادئة
ن
ا وف ا يافعا وعا لا يراها أحد. من علامات صحة الوعهة أن يستمر الإنسان ما دا  العم  مشر

ة التصفيق.   طاقته، لا أن تكون حر ته أسي 

وتكشف النصيحة مقدار تعلق الإنسان بالعم  أو بنفسه. من قصد وعه الله يريد أن اصلح ما اقد ، 

. أما من تعلقت ي
ً
ا لمكايته، ويصرف فيقب  التصحيح ولو تألم أولً ى الملاحظة هدما فسه بالصورة، في 

 عهده إلى الدفاع بدل الإصلاح. 

ي آخر. المقصود 
ن
ي موضع ويجاهد ف

ن
ي موقف واحد للحكم على القلب؛ فقد اضعف العبد ف

ولا اكقن

، أ  يزداد احتياعه إلى أن يثبت الناس له قيمته  ؟قراءة الاتجاه: ه  يزداد فرحه بقبول الله وتحقيق الخي 

لاض؟ ح  ي  الا  رب  ف  ي   كت 
ا لرضاه ويفع عباده، وأيفق ابتغاء  م طلبا

ّ
ابدأ العم  بقصد واضح ومختصر. ص  لأن الله أمرك، وعل

ن تتداخ   ما عنده. لا تحتاج النية إلى خطاب طوي ، وإيما إلى وعهة تعرفها وتستطيع العودة إليها حي 

 الدوافع. 

؛ فقد اجع
ً
. وأثناء العم ، لا تنتظر صفاءً كامل ا إلى ترك الخي 

ي النية بابا
ن
اط الكمال ف   الشيطان اشيى

ا بالله، وإذا ظهر حظ النفس فسمّه بصدق، ثم أعد القلب إلى مقصده من غي  تهوي  ولا 
ا
ابدأ مستعين

ير.   تير

ا لا تذ ره إلا لحاعة، مع الحذر من أن يتحول الش يفسه إلى مصدر عجب.   خفيًّ
ً
واعع  لك عمل

ي فيها علم الله. فالغااة ليست امتلا
 ك قصة لا اعرفها الناس، وإيما بناء صلة اكقن

ن احتاج العم  إلى الظهور، أظهر القدر الذي تقتضيه المصلحة. قد الز  تعريف الناس  وحي 

وع، أو بيان المسؤوليات، أو حفظ الحقوق، ولا يناقض ذلك الإخلاص. يبقى السؤال: لماذا أظهر؟  بالمشر

ي بعد أن اعرف الناس؟وما القدر الذي أحتاج إل  يه؟ وماذا ينتظر قلنر

ي لا 
ي الميدان يفسه، وتدعو له بالقبول والنجاح. فالنفس النى

ن
ن من اعم  ف ومن أيفع العلاج أن تعي 

ب  ه فقد اقيى ة لمكايتها، أما من أحب ايتصار الحق على اده أو اد غي  ترى الخي  إلا إذا صدر عنها تظ  أسي 

 من التحرر من حظها. 

 عزاءك عند من لا ينس ولا اضيع. قال تعالى:  وتذ ر أن
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ا لاَ نضُِيعُ أَجْرَ منَْ أَحْسنََ عمَلَاً﴾  [.30]ال كهف:  ﴿إِن َّ
ا مما بذلت. شكرهم 

ا
ي نسبة الفض ، وقد لا يرون شيئ

ن
قد يشكر الناس ثم ينسون، وقد اخطئون ف

ي أودعت فيها أعرك. 
وع، لكنه ليس الخزاية النى  لطف مشر

لا  ي ا  ق  ب  ن  لا ي  ر اللةحت  ط   ب 
، لكنه   ا ببطلان ك  ما مضن وع إلى يفسه، فعرف أن فتور حماسه لم اكن حكما عاد صاحب المشر

ي نسبة العم ، فوعد أن غياب اسمه لا اضيع 
ن
ا حقه ف

ا
ا للنفس احتاج إلى مجاهدة. راعع أاض  شف يصيبا

ي كان ينتظرها. 
وع، وإيما يؤلم الصورة النى ا ولا اصرن المشر ا لازما

ًّ
 حق

ي أكم  
ن
ي التقدير. صار يراقب أثر تلك الرغبة ف

ن
ا من ك  رغبة ف عمله، ولم ادع أن قلبه صار خالصا

ه؟  قراراته: ه  تمنعه من التعاون؟ ه  تدفعه إلى تذ ي  الناس بفضله؟ ه  تفسد فرحه إذا يجح غي 

 وكلما وعدها تحكمه، ردها إلى موضعها. 

 لا اعرفه ومع الأاا  صار فرحه باكتمال الخي  أكير من انشغا
ً
له بمن نسب إليه، وعع  لنفسه عمل

ة.   فريقه. لم تختف النفس، لكنها لم تعد صاحبة الكلمة الأخي 

ي، وإيما أن يبقى وعه الله هو الباعث الأعلى والحاكم  ي خلو القلب من ك  مي  بشر
الإخلاص لا اعنن

احم، وأن اجاهد العبد ما ينازعه بدل أن يسلمه زما  العم .  ن  عند اليى

ن  ن يراك الناس، اظهر ه  يبقى علم الله هو الذي حي   لا يراك أحد، اظهر ه  اكفيك علم الله؛ وحي 

 احكمك. 

ا. 
ا
ن وعد آمن به، ويتيجة تمناها ثم سماها اقين ن بي  ي أن امي 

 وإذا عرف الإنسان لمن اعم ، بقى

ة ُوعَد ب  ر ما لم ي  ط  ت  ب  ن  ي  : حت  ره  ة  عس  الت   الوحده  الت 

؟ ي  مب  ن  من  الت  ت  ق  ر  الت  مت  ف  ي   كت 
ا عن وظيفة بذل لها ما يستطيع. استعد للمقابلة، واستشار من اعرف المجال، ودعا  كان ينتظر عوابا

ي 
ته، وتأخر الرد بدل أن اأتى ة: أثنن المسؤول على خير ، ثم بدأت بعض الأمور تبدو مقشر

ً
الله طويل

ي ملفه. عمع هذه الإشارات وقال لمن
ن
ا ف ن ليستوضح أمرا حوله: أيا موقن  بالرفض، واتص  به أحد العاملي 

 .  أن الوظيفة ستكون لىي

ا، وبدأ يرتب  ي داخله صورة شبه مكتملة لما سيقع. رأى القبول قريبا
ن
لم اكن يرعوها فق ، ب  بنن ف

ن عاء   على أن الله اختار له هذه النتيجة. وحي 
ً
حياته عليه، وفش ما مر به من تيسي  بوصفه دليل

ي  الاعتذار، لم اكن ألمه بسقب فقد الوظيفة
ن
، وسأل ف ن ا من ثقته قد اهيى

ا
وحدها؛ فقد شعر أن شيئ

ا به؟
ا
 اضطراب:  يف دعوت وأحسنت الظن، ثم وقع خلاف ما  نت موقن
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ي اختارها الإنسان لنفسه. المؤمن يوقن بأن الله 
ن الثقة بالله والثقة بالنتيجة النى هنا اظهر الفرق بي 

يقدر على الإعابة. أما الجز  بأن الله سيعطي صادق الوعد، محي  العلم، كام  الحكمة، يسمع الدعاء و 

، لا إلى شدة الرغبة ولا  ي وقت بعينه، وعلى صورة بعينها، فيحتاج إلى خير من الوحي
ن
ا بعينه، ف ا أمرا

ا
عبد

 قوة الشعور. 

ن من أعّ  أعمال القلوب، وبه يثبت المؤمن على ما أخير  ؛ فاليقي  ن ولا يراد بهذا التفريق إضعاف اليقي 

ا الله به  وإن غابت عنه دلائله المحسوسة. إيما يراد حمايته من أن احم  ما ليس منه، فيصبح اسما

 .
ً
ي وعد لم اصدر أصل

ن
ا ف

ا
جع  مخالفة التوقع طعن

ُ
 للتوقعات النفسية، ثم ت

ر اللة ب  دأ  من  ح  ب  ن  ي  ت  ق   الت 
ن هو ما أخير الله به، وما ثقت عن رسوله   قال تعالى: صلى الله عليه وسلم. مصدر اليقي 

 ِ ٌۭا﴾ ﴿ومَنَْ أَصْدقَُ م ً هِ قيِل  [.122]النساء: نَ ٱلل َّ
 وقال سبحايه: 

هَ لاَ يُخلْفُِ ٱلمْيِعاَدَ﴾ َيبَْ فيِهِ ۚ إِن َّ ٱلل َّ ا ر ٌۢ ل َّ اسِ ليِوَمْ  كَ جاَمِِعُ ٱلن َّ نآَ إِن َّ َب َّ  [.9]آل عمران:  ﴿ر
فالمؤمن يوقن بالبعث والحساب، وبأن الجنة حق والنار حق، وأن الله لا اظلم مثقال ذرة، ولا 

وطه،  ا شر ي الوحي على الوعه الذي أراده الله، مستجمعا
ن
. ويؤمن بك  وعد عاء ف ن اضيع أعر المحسني 

ا من الفهم الذي اخرعه عن دلالته.   سالما

ن صورته. اقرأ قوله تعالى:  ي تعيي 
ن
ا، بينما اخطئ الإنسان ف

ا
ا أحياي

ا
هَ يَجعْلَ اكون الوعد ثابت قِ ٱلل َّ ﴿ومَنَ يتَ َّ

ًٌۭا  يرَزْقُهْۥُ منِْ حَيثُْ لاَ يَحتْسَِبُ﴾ ۝ل َّهۥُ مَخرْجَ َ ي حق، لكنه لا 3-2]الطلاق:  و
[، فيوقن بأن وعد الله للمتقى

ي منه الرزق، ولا الوقت الذي اظهر فيه. 
 املك أن احدد لنفسه شك  المخرج، ولا الباب الذي اأتى

وعه العاع  هو العاقبة المقصودة.  ، ثم اجع  يجاح مشر ن ويؤمن بأن مع  ويعلم أن العاقبة للمتقي 

يله على تفصي   ن ا. النص حق لا يتخلف، أما تين ا قريبا
ا
ا وموعد

ا
ا واحد

ا
ا، ثم احدد لليش طريق العش يشا

، أو مجرد رغبة لقست ثوب الوعد. 
ً
ا، أو احتمالً ا راعحا ي حياة الفرد فقد اكون فهما

ن
ن ف  معي 

 : ن ن قولي   بي 
ً
ا فاصل

ًّ
ي هذه ، ون  الله وعد بهذا المعومن هنا احفظ المؤمن حد

 
أنا أتوقع أن يتحقق ف

ي اقب  الصواب والخطأ. الصورة ي اعتهاد بشر
ن إذا صح فهم النص، والثاتن  . الأول اقي 

ر ب  لي ح  ة  ا  ب  حول الرع  ت  ن  ي   حت 
ي فض  الله عبادة. يبدأ 

ن
ي الشفاء أو الرزق أو الزواج أو النجاح ليست مذمومة، والرعاء ف

ن
الرغبة ف

ن تتحول الأمنية  ي المضل  حي 
من مطلوب يرعوه العبد إلى خير اجز  بأيه سيقع، ثم ينسب هذا التمنن

 الجز  إلى الله من غي  دلي . 
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 قال تعالى: 

ىٰ  ولىَٰ﴾ ۝﴿أَمْ للِإِْنسـَٰنِ ماَ تمََِ َّ هِ ٱلْـاَخِرةَُ وٱَلْأُّ  [.25-24]النجم:  فلَلِ َّ
ي ترتب الأقدار، ولا شدة الحاعة تجع  الإنسان عال

ا بما سيختاره الله له. ليست قوة الأمنية هي النى ما

 لله الأمر كله، والعبد يسأل ويرعو ويبذل، ثم اقف عند حد ما اعلم. 

ي أول الطريق، أو توافقات يراها 
ن
ي الصدر، أو تيسي  ف

ن
اح ف وربما استند الجز  إلى شعور قوي، أو انشر

ن على اتخاذ قرار بعد النظر وا لاستشارة، لكنها لا تتحول الإنسان لافتة. هذه الأمور قد تبعث الرعاء، وتعي 

 بمجردها إلى خير معصو  عن المستقب . 

ي  ات؛ فقد قال الننر
. قالوا: «لم يبق من النبوة إلا المبشرات»صلى الله عليه وسلم: والرؤيا الصالحة قد تكون من المقشر

ات؟ قال:  يا الصالحة»وما المقشر (. لكنها بشارة محتملة الدلالة، وليست 6990رواه البخاري ) «الرؤ

ا لحكم ها، أو احملها على  مصدرا ي تعبي 
ن
، فقد اخطئ ف ي ، ولا تمنح صاحبها حق الجز  بتفصي  غينر عي

شر

 غي  وعهها، أو يربطها بما تشتهيه يفسه. 

ا لقرار،  احا ي قلبه انشر
ن
ا احتاج إلى وزن. قد اجد ف ا داخليًّ ا أو إحساسا و ذلك ما يسميه الإنسان إلهاما

اح قد تتداخ  ف ع وايتظمت لكن قلبه غي  معصو ، والانشر ة والرغبة والخوف. فما وافق الشر يه الخير

ه بما سيقع.  ا اخير  أسبابه أمكن الايتفاع به بوصفه قرينة، لا بوصفه وحيا

اح، أو اضمن أن يتم الأمر  ا بانشر ي أن يرى المستخي  رؤيا، أو يشعر حتما
والاستخارة يفسها لا تعنن

ي  م الننر
ّ
ي دعائها: صلى الله عليه وسلم الذي استخار فيه. عل

ن
فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، »أصحابه أن اقولوا ف

معرفة العواقب،  (. فحقيقة الاستخارة إظهار العجز عن1166رواه البخاري ) «وأنت علام الغيوب

ا إلى ادعاء الاطلاع على الغيب. 
ا
 وطلب اختيار الله، لا اتخاذها طريق

 الدعاء وحسن الظن لا احددان صورة العطاء

جِيبُ دعَْوةََ أمر الله عباده بالدعاء، ووعدهم بالإجابة فقال:  يب  ۖ أُّ ﴿وإَِذاَ سََأَلكََ عبِاَدىِ عَِ ىِ فإَِن ىِ قرَِ
اعِ إِذاَ دعَاَ  [.186]البقرة:  نِ﴾ٱلد َّ

ا بأن الله يسمعه، ويعلم حاعته، ويقدر على قضائها. يسأل الشفاء والولد والرزق 
ا
ادعو المؤمن موقن

ورفع البلاء، ولا احتاج إلى تخفيف طلبه حنى يثبت رضاه. لكن اقينه يتعلق بالله ووعده بالإعابة، لا بأن 

 صورة واحدة هي وحدها الإعابة المقبولة. 

ي  ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى »صلى الله عليه وسلم:  قال الننر
. «ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها

. قال:  ا يكير
ا
 (، وقال محققو المسند: إسناده عيد. 11133. رواه أحمد )«الله أكثر»قالوا: إذ



 ايكشف؟ المحور الثالث:  يف تقرأ ما 

73 

، وقد اصرف عنه من السوء ما ف ن ما طلب، وقد ادخر له من الثواب ما هو أبقى قد اعط الداعي عي 

ن قوة السؤال وصدق التفويض:  ي حاعته ويرعو تعجيلها؛ وإيما اجمع بي 
ن
لا اعلمه. ولا امنع هذا أن الح ف

ا، واخ ا  لىي برحمتك ما لا اا رب، هذا ما أحبه وأحتاج إليه، وأيت أعلم بعاقبته، فأعطنيه إن كان خي 
يى

 .  أحسن اختياره لنفسي

 على الرد. قال 
ً
ا لم احدده الله، ثم اعد مرور الوقت دليل

ا
ي أن احدد الإنسان موعد

ومن آفات التمنن

ي  (، ومسلم 6340. رواه البخاري )«يسُتجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يسُتجب لي»صلى الله عليه وسلم: الننر

ي الموعد (. فالمستعج  لا اضيق بالزمن 2735)
ن
وحده، ب  اضيّق مفهو  الإعابة حنى احصرها ف

 والصورة اللذين وضعهما. 

 : ي الحداث القدشي
ن
(، ومسلم 7405. رواه البخاري )«أنا عند ظن عبدي بي»وقال الله تعالى ف

(. وحسن الظن بالله أن يرعو العبد رحمته ومغفرته وإعابته، ويعلم أيه حكيم لا اظلم،  ريم لا 2675)

ائنه. أما أن اعتقد أن الله لن احسن إليه إلا إذا أعطاه ما اختار، فهذا حسن ظن باختياره هو، لا تنفد خز 

 بربه. 

كمُْ ۗ وٱَلقال تعالى:  ٌۭ ل  َّ َ شرَ   ًٌۭا وهَوُ ۟ شَيـْ وا كمُْ ۖ وعَسَىَٰٓ أَن تُحبِ ُّ َ خيَرْ ٌۭ ل  َّ ًٌۭا وهَوُ ۟ شَيـْ ُ يعَلْمَُ ﴿وعَسَىَٰٓ أَن تكَرْهَوُا ه ل َّ
 ُ  [.216]البقرة:  مْ لاَ تعَلْمَوُنَ﴾وأََنت

ي الدييا؛ وإيما تذ ره 
ن
لا تطلب الآاة من العبد أن ينكر ألمه، أو أن اجز  بأن وعه الخي  سيظهر له ف

، وهذا رعاء حسن ما دا  رعاءً،  ا أكير
ا دييويًّ

ا
بأن محبته و راهته لا تحيطان بالعواقب. وقد يرعو تعويض

ا. ال
ا
ا ثابت

ا
ثابت أن الله لا اضيع الإحسان، أما صورة العوض ووقته فليسا مما املك العبد لكنه لا اصي  وعد

 تعيينه. 

ث   ت  الغ  ج علمًا ب  مب  ن  لا ي  ت  ق   الت 
ت  ا على ما أخير الله به مهما تغي 

ا
ا لما سيقع، وإيما اجعله ثابت

ا
ن الصحيح لا اجع  صاحبه قارئ اليقي 

ا، ولو ترعح الوقائع. اعم  بالأسباب المتاحة، ويقدر الاحتمالات، ثم 
ًّ
اعلم أن ظنه بالنتيجة اظ  ظن

 عنده. 

هَ يُحبِ ُّ ٱلمْتُوَكَ لِيِنَ﴾قال تعالى:  هِ ۚ إِن َّ ٱلل َّ لْ علَىَ ٱلل َّ  [.159]آل عمران:  ﴿فإَِذاَ عزََمْتَ فتَوَكَ َّ

فالعز  فع  واختيار، والتوك  اعتماد على الله، ولا يتضمن أحدهما ادعاء معرفة ما سينتهي إليه 

 آخر؛ فلا تكون الخطة الأمر 
ً
ي الوقت يفسه احتمالً

ن
. قد يرعح الإنسان النجاح ويستعد له، ويضع ف

 . ن ي اليقي 
ن
ا ف

ا
 البدالة سوء ظن، ولا تكون مراععة الأسباب ضعف

  . كما أن التيسي  لا يثبت وحده رضا الله عن ك  تفصي ، والتعش لا ادل وحده على أن الطريق شر

ة، من غي  أن احول ك  حدث إلى رسالة قاطعة كلاهما واقع اقرأه الإنسان م ع والمصلحة والخير ع الشر

 من الغيب. 
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ن   ت  ق  ط  الت  حق  ن  ي  ي   موار 
ا بآاة محكمة أو حداث صحيح ادل عليه، فهو مما 

ا
ابدأ بالسؤال عن مصدر الجز . إذا كان المعنن ثابت

، وكلا  اح، والتيسي  الأولىي . أما الشعور، والرؤيا، والانشر ن ، فقد تفتح باب يبنن عليه اليقي  ن   المتفائلي 

 . لة الوعد الإلهي ن ي وحدها إلى مين
 الرعاء، لكنها لا ترتقى

ن أص  الوعد وتطبيقه الخاص. توقن بأن الله اجيب الدعاء، ولا تعلم أي صورة من  ثم افص  بي 

ن باب الرزق ولا موعده. وتعلم أن العاقبة  ، ولا تعي  ي
للتقوى، من الإعابة اختار. وتؤمن بأيه يرزق المتقى

ا للعاقبة.   على صلاح صاحبه، أو ك  تعير يفيا
ً
 غي  أن تجع  ك  يجاح عاع  دليل

ن قولك:  مسافة  « أعلم أن الله سيفع »، وقولك: «أرعو أن اقع»واضب  لغة قلبك ولسايك. بي 

ي خير عن فع  الله احتاج إلى دلي . والألفاظ المت
ة. الأول رعاء قد اقوى بالأسباب، والثاتن ي  بي 

كررة تبنن

ا صنعه بلسايه.   التصورات، وقد اصدق الإنسان بمرور الوقت عزما

ي 
ا لحكم الله. أما التمنن

ًّ
ك القلب مستعد ن ادفع إلى الدعاء والعم ، وييى وايظر إلى أثر توقعك. اليقي 

ا،  ب  الطمأيينة بصورة واحدة، ويجع  الإنسان يتجاه  ما اخالفها، ثم يرى النصيحة تشاؤما في 

ي الثقة. والاحتم
ن
ا ف

ا
 ال الآخر ضعف

ي الإامان، والصدمة الأولى 
ن
ي النتيجة على غي  ما رعوت. الحزن لا يناف

ن تأتى ان الأوضح حي  ن ويظهر المي 

، ولم اخلف الله وعده؟ أ   ي توقغي
ن
لا تكشف وحدها اتجاه القلب. لكن ه  تقول بعد أن تهدأ: أخطأت ف

ن موضع اعتمادك. ترى أن الله خذلك لأيه لم افع  ما نسقت إليه؟ هن  ا يتبي 

ة   ت  مب  ف  الا  كس  ب  ن  ي   حت 
ن عاء الاعتذار عن الوظيفة، أدرك صاحبها أن ثلاثة أمور اختلطت عليه: حاعته الحقيقية إلى  حي 

ا. لم اكن عليه أن يتوب من 
ا
وع أن ييشه الله، وعزمه بأن القبول قد صار وعد العم ، ورعاؤه المشر

 إلى علمه من غي  بينة.  حاعته أو رعائه، وإيما أن اصحح ما أضافه

ولم اكن التصحيح مطالبة له بأن يتظاهر بأن الرفض لا يؤلمه، أو أن اجز  بأن ما وقع خي  ظاهر 

ي 
ي أن اقول: أيا حزين لما فات، ولا أعلم عميع العواقب، لكن الله لم اعدتن

يستطيع فهمه الآن. كان اكقن

ا. 
ا
 بهذه الوظيفة، ولم اخلف لىي وعد

ما استطاع من أسباب، وبدأ يبحث عن فرص أخرى. ظ  ادعو بالرزق، لكنه لم  راعع أداءه، وأصلح

ا. وصار اقينه أرسخ؛ لأيه ايتق  من الثقة بما 
ا
ي باب واحد، ولم اعد يسمي ك  إشارة وعد

ن
اعد احصره ف

 توقعه إلى الثقة بمن اعلم ما لا اعلم. 

ت؛ ب  اقول: وعد الله حق، وعلمه ن لا اقول: سيقع ما اخيى كام ، واختياره لا اخرج عن   اليقي 

ي عنك وعهها. 
 حكمته، وإن خقن

ي العبد إذا طال الطريق؟
ان، يبقى سؤال آخر:  يف امضن ن ن اصح هذا المي   وحي 
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حرك   ت  ي  ي  ر الد  : الضب  ره  غة  عس   الوحده  الراب 

سلام؟ مود والاست  اب  من  الح  ب  ر  الت  مت  ف  ي   كت 
ة. كايت ال وع يافع بدأه بحماسة  بي  ي مشر

ن
ن وهو اعم  ف فكرة عيدة، والحاعة إليها ظاهرة، منذ عامي 

، وظهرت أخطاء لم تعد تصلح معها الطريقة الأولى.  ن اعع، وغادر بعض العاملي  لكن النتائج أخذت تيى

، وأن  ح عليه أحد مراععة الخطة أو تغيي  الوسائ ، أعاب بأن الطريق الطوي  احتاج إلى الصير
وكلما اقيى

اععون عند أول عقب  ة. أصحاب الرسالات لا ييى

ضاعف عهده، و رر الأسلوب يفسه، وتحم  خسائر كان امكن تقليلها، ثم صار يسمع ك  ملاحظة  

ن  ن الثبات على المقصد والتمسك بوسيلة اعتادها، ولا بي  ن بي  كأيها دعوة إلى الاستسلا . لم اعد امي 

 ، وع بالصير بينما كان احتمال مشقة الطريق وإهمال الخل  الذي ظهر فيه. كان اظن أيه احمي المشر

 احمي صورته الأولى عنه. 

ن توقف أحد أيفع أعزائه بسقب خطأ تكرر ولم اعالج، واعه السؤال الذي طال تأعيله: ه   وحي 

اف مؤلم، وتغيي   ي باعيى
ي الفع  يفسه مهما ايكشفت آثاره، أ  أن الصير قد اطالبنن

ن
الصير أن أستمر ف

 شاق، وتعلم طريق عداد؟

ه، ومريض يتابع ولا اخص هذا السؤال أصحاب ا وعات وحدهم. يواعهه طالب طال تعير لمشر

ن المطالبة والعفو. قد  ا، ووالد يسغ إلى إصلاح بيته، وعابد اجاهد يفسه، وصاحب حق يزن بي  علاعا

ا، كما قد تسمي يفورها من المشقة مراععة وحكمة. لذلك احتاج الإنسان إلى  ا تسمي النفس عجزها صير

ان اعرف به ما الذي يثب ن ه، وما الذي ييى ه. مي   ت عليه، وما الذي اغي 

ينَ﴾قال الله تعالى:  ـٰبرِِ هَ معََ ٱلص َّ لوَةِٰ ۚ إِن َّ ٱلل َّ برِْ وٱَلص َّ هاَ ٱل َّذيِنَ ءاَمنَوُا۟ ٱسَْتعَيِنوُا۟ بٱِلص َّ  [.153]البقرة:  ﴿يـَٰٓأَي ُّ

ف، ويعير به ضغ  الشهوة 
ّ
ل
ُ
ا يستمده المؤمن ليقو  بما ك

ا
والمشقة والمصيبة. عع  الله الصير عوي

ا عن أمر الله. 
ا
ي طريق العبوداة، وتمنعه من أن تسوقه اللحظة بعيد

ن
 فالصير قوة تحفظ الإنسان ف

مر اللة ك  مع أ  ت  ق  ب  ر ي   الضب 
اجمع الصير ثبات النفس على طاعة الله، و فها عن معصيته، وحفظها عند الأقدار المؤلمة من 

ا يو  ي هذه الأحوال عميعا
ن
اض المحر . وف ي الاعيى

عد ضغ  ادفع الإنسان إلى مغادرة موضع التكليف، فيأتى

ي الله. 
ده إلى ما يرضن  الصير لي 

كمُْ تفُْلحُِونَ﴾قال تعالى:  َ لعَلَ  َّ ه ۟ ٱلل َّ قوُا ۟ وٱَت َّ ۟ ورَاَبطِوُا ۟ وصََابرِوُا ۟ ٱصْبرِوُا هاَ ٱل َّذيِنَ ءاَمنَوُا ]آل عمران:  ﴿يـَٰٓأَي ُّ
200.] 
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رة والمرابطة والتقوى، فدل ذلك على حر ة متجددة، ومداومة على تتابعت الأوامر بالصير والمصاب

ا، وإيما اجدد قيامه بما عليه كلما تجدد 
ا
الموقع الذي اقتضيه الإامان. الصابر لا ينتظر زوال المشقة ساكن

 ما اضعفه. 

لوَةِٰ وٱَصْطبَرِْ علَيَْهاَ ۖ لاَ نسَْـلَكَُ رِ وقال سبحانه:  قْوىَٰ﴾﴿وأَْمرُْ أَهلْكََ بٱِلص َّ حنُْ نرَزْقُكَُ ۗ وٱَلعْـَٰقبِةَُ للِت َّ ًٌۭا ۖ ن َّ  زْق
 [.132]طه: 

فالاصطبار على الصلاة قيا  متكرر بها، وحفظ لحدودها، وأمر للأه ، ومقاومة لما اقطعها. الصير 

ا، وإيما عبادة تعود كلما عاد التكليف. 
ا
ا ساكن  هنا ليس شعورا

لة الصير بمقدار الألم  ن
ي طريق ولا تقاس مين

ن
 ف

ً
ا طويل الذي احتمله الإنسان وحده؛ فقد يتحم  ألما

ي موضع لم الزمه الله بالبقاء فيه. قيمة الصير تستمد 
ن
محر ، أو اصر على قرار اضيع به الحقوق، أو يبقى ف

اف بخطئه؟ ي احفظها: أهي أمر الله، أ  قرار النفس الذي تكره الاعيى
 من الجهة النى

ُحسِْنيِنَ﴾ه السلام: قال تعالى في خبر يوسف علي َ ٱلمْ َ لاَ يضُِيعُ أَجْر ه يصَْبرِْ فإَِن َّ ٱلل َّ َ قِ و هۥُ منَ يتَ َّ  ﴿إِن َّ
 [.90]يوسف: 

؛ فالتقوى تحدد الطريق، والصير امنح العبد قوة البقاء فيه. وإذا  ن التقوى والصير عمع الله بي 

.  ايفص  الاحتمال عن التقوى، أمكن أن يتحول الإضار إلى ظلم أو هوى
ً
ا عميل عيًّ ا شر  احم  اسما

هِ﴾والصير يفسه ليس قوة مستقلة اصنعها الإنسان وحده؛ قال تعالى:  ا بٱِلل َّ َ إِل َّ  ﴿وٱَصْبرِْ ومَاَ صَبرْكُ

 [. 127]النح : 

فالعبد يتصير ويجاهد، لكنه اعلم أن تثبيت قلبه وإعايته من الله. وهذا الافتقار احميه من الإعجاب 

 حتقار من ضعفت طاقتهم أو طال اضطرابهم. بقوته، ويمنعه من ا

صل لا علي الضوره   اب  علي الا  ب   الت 
قد تكون الغااة صحيحة، بينما تحتاج الطريق المؤداة إليها إلى مراععة. يثبت الإنسان على طلب 

العلم ويغي  طريقة دراسته، ويحفظ مسؤوليته تجاه أشته ويعيد توزي    ع وقته، ويتمسك بخدمة الناس 

ا، ثم ينق  عهده إلى باب أصلح. ويوقف بريا ا لم اعد احقق يفعا  مجا

ا إلى شجاعة أكير من 
ا
تغيي  الوسيلة قد اكون من الصير على الغااة؛ لأن المراععة تحتاج أحياي

، وتتخلى  اف، أما التغيي  فيطالبها بأن تتعلم، وتستشي  ي النفس من الاعيى
التكرار. فالطريق المألوف اعقن

 . عن صورة بنتها لنفسها 

ومن علامات الجمود أن اصبح الاستمرار قيمة مستقلة، حنى ينفص  عن المقصد الذي بدأ العم  

من أعله. اقول صاحبه:  يف أتوقف بعد ك  ما بذلت؟ ويغف  عن سؤال أهم: ه  ما أفعله الآن احقق 
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ي لا اجع  الوسيلة صالحة إلى الأبد، ولا الز  ا
لإنسان أن يزيد الخي  الذي بذلت من أعله؟ فالجهد الماضن

 الخسارة حنى يثبت وفاءه لما سبق. 

ي التغيي  حكمة. فقد تفيى الحماسة أو تظهر المشقة المعتادة، فيعلن 
ن
ومع ذلك ليست ك  رغبة ف

ا، مع أن الذي تغي  هو استعداده لدفع الكلفة. هنا تكون المراععة غطاءً  الإنسان أن الطريق لم اعد مناسبا

ي 
ن
 الصورة الأولى غطاءً للجمود.  للهروب، كما كان الصير ف

ا، وتبقى مصلحته، وتكون المعاياة من  وعا ن اكون الأص  مشر اكون الاستمرار أقرب إلى الصير حي 

ن تبقى الغااة، بينما تكشف  مشقة الطريق لا من فساد العم . ويكون التغيي  أقرب إلى الصواب حي 

ة على طريق أيفع.  ا إذا صار التجربة خل  الوسيلة أو ادل أه  الخير ا أو واعبا وعا أما التوقف فيكون مشر

ر لا اجوز، أو ايتهت الحاعة إليه، أو أمكن تسليم المسؤولية إلى من هو  ا، أو أفضن إلى ضن العم  محرما

 أصلح. 

ان اجمع أربعة أسئلة: ما حكم الأص ؟ وه  ما زالت مصلحته قائمة؟ وماذا  شفت التجربة  ن والمي 

ن عن الوسيلة؟ وما الدافع الح ي للقرار: طلب الحق، أ  حمااة الصورة، أ  الهروب من المشقة؟ وحي 
قيقى

ي صورة وفاء، وتقد  خوفها 
ن
ا من الصدق؛ فالنفس تزين تعلقها ف تختل  الإعابات، تكون المشورة عزءا

 بوصفه حكمة. 

م سلت  ن  الحرض والت  ت   ب 
ي محور الأحوال بوعه آخر؛ وموضعه هنا بيان الحرص من

ن
غي  عجز،  وقد مرّ هذا الحداث ف

 والتسليم بعد وقوع المقدور من غي  تعطي  للمراععة. 

ي  ن الحر ة والتسليم فقال: صلى الله عليه وسلم عمع الننر المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، »بي 
وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت 

 (. 2664رواه مسلم ) «ل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطانكان كذا وكذا، ول كن ق

ك معه  قب  وقوع الأمر اكون الحرص على النافع، والاستعاية بالله، ومقاومة الاستسلا  الذي ييى

ي ولا 
ي التسليم، وإغلاق باب الند  الذي اعيد الماضن

الإنسان ما يستطيع. وبعد وقوع ما لا امكن رده اأتى

 المستقب .  اصلح

ة الحر ة. قد اكون النافع  «احرص على ما ينفعك»صلى الله عليه وسلم: قوله  يوعه إلى النافع، لا إلى مجرد  ير

ا، أو طلب مساعدة، أو تغيي  طريق ثقت ضعفه. فالحرص متعلق بالمصلحة الصحيحة،  ا، أو تعلما استمرارا

 لا بالوفاء الأعم لوسيلة واحدة. 

ي تفاوت الناس 
ي صحتهم وطاقتهم وظروفهم. قد امرض الإنسان، أو والنهي عن العجز لا الغن

ن
ف

ك  ي العجز المذمو . موضع الخل  أن ييى
ن
ا ف ينهك، أو احتاج إلى تخفيف وراحة، ولا اكون بذلك واقعا

 النافع الممكن، أو اجع  القدر حجة قب  أن يبذل وسعه. 



 ولنبلويكم

 

نه بعد ذلك أن يراعع . ويمك«قدر الله وما شاء فعل»فإذا أخذ بالأسباب ثم وقع ما لم يرد، قال: 

ه.   خطته ويتعلم من خطئه، من غي  أن يتحول التعلم إلى محاكمة لا تنتهي لماضٍ لا املك تغيي 

روع ث  المس  غطل السب  لم لا ي   الا 
ا، 
ا
ي بعض الأاا  مرهق

ن
ن  بما يستطيع، ثم اعود ف ظ  رع  يتابع علاج مرض مزمن عدة أشهر. كان اليى

ه، وأن طلبه مراععة العلاج دلي  يشكو إلى أهله، ويبكي من طول الطري ق. بدأ اظن أن حزيه يناقض صير

 على ضعف رضاه. 

مآَ أَشْكوُا۟ بثَ ىِ وحَزُْنىِٓ إِلىَ غير أن الصبر لا يطالب الإنسان بإنكار ألمه. قال يعقوب عليه السلام:  ﴿إِن َّ
هِ ماَ لاَ تعَلْمَوُنَ﴾ هِ وأََعلْمَُ منَِ ٱلل َّ  [.86]يوسف:  ٱلل َّ

لصير الجمي  مع الحزن، واعتمعت الثقة بالله مع الشكوى إليه. لم ينكر اعقوب ألمه، ولم اعتمع ا

اض على ربه، وإيما حمله إلى من املك  شفه.   احوله إلى اعيى

فالشكوى إلى الله من صميم الافتقار. و ذلك وصف الألم للطبيب، وطلب مسايدة الأه ، وإخبار 

. من املك المساعدة، ومراععة العلاج ع وعة لا تناقض الصير ند أه  الاختصاص؛ ك  ذلك أسباب مشر

اض المحر ، أو إطلاق اللسان بما يسخ  الله، أو ترك ما اقدر عليه الإنسان من  الذي افسده هو الاعيى

 .  غي  عذر معتير

ط الصير أن احب المرء المصيبة أو يتمنن بقاءها. يسأل الله رفعها، ويأخذ بأسباب زوالها، 
ولا يشيى

زن لما أحدثته، ثم احفظ اختياره داخ  حدود العبوداة. الألم اقع عليه، والصير اظهر فيما اختاره ويح

 أثناءه. 

وع. قال  ي رفع الظلم بطريق مشر
ن
وكما لا امنع الصير طلب العلاج، فإيه لا يسق  حق المظلو  ف

كَ ماَ علَيَْهمِتعالى:  و۟لـَٰٓى ِ ﴾ ﴿ولَمَنَِ ٱنتصَرََ بعَدَْ ظُلمْهِۦِ فأَُّ  [. 41]الشورى:  م نِ سََبيِل 

موُرِ﴾ثم قال سبحانه:   [.43]الشورى:  ﴿ولَمَنَ صَبرََ وغَفَرََ إِن َّ ذلَٰكَِ لمَنِْ عزَْمِ ٱلْأُّ

وع، ومدح الصير والعفو. فالصير اضب  طلب الحق ويمنع التعدي، لكنه لا  أباح الله الايتصار المشر

 صاحبه أن اعط  أسباب الحمااة والإيصاف. احول الظلم إلى واعب الاحتمال، ولا الز  

وقد تضطرب النفس عند الصدمة الأولى، ثم تستعيد توازيها وتعود إلى الله. فلا احكم الإنسان على 

إامايه من دمعة أو لحظة ضعف، وإيما ينظر إلى اتجاهه بعد الصدمة: ه  يستسلم للتسخ  والايقطاع، 

 أ  اعود إلى الله ويستأيف ما يستطيع؟
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؟كت   لث  ر الق  ضب  ت   ف  ي 
ي  رواه البخاري  «ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاءً خيراً وأوسع من الصبر»صلى الله عليه وسلم: قال الننر

ادل على أن الصير اُطلب ويُمارس، ولا ينتظر الإنسان حنى  «يتصبر»(. فقوله: 1053(، ومسلم )1469)

 يشعر بقوة كاملة قب  أن يبدأ. 

ن احم  المرء الطريق كله دفعة واحدة ترهقه المسافة، أما يبدأ التصير بتحداد التكليف القر  يب. حي 

ن  به، وكلمة امنعها،  إذا عرف ما اطلب منه اليو  استطاع القيا  به: صلاة احفظها، وموعد علاج اليى

 وخطوة يافعة يؤديها، وقرار يؤعله حنى يهدأ غضبه. 

لصالحة، والراحة المباحة، وتنظيم ويحتاج الصير إلى زاد. الصلاة، والقرآن، والدعاء، والصحبة ا

ن على المواصلة. من أهم  ك  ما اقويه، ثم طالب يفسه  الجهد، وطلب المسايدة؛ كلها أسباب تعي 

 باحتمال لا ينقطع، فقد يرهقها بدل أن يربيها. 

. ليست ك  
ً
ن التعب الذي احتاج إلى احتمال، والتعب الذي اطلب تعدال ن بي  ومن فقه التصير التميي 

ي الجهد فضيلة. وقد اكون تخفيف بعض الأعمال لحفظ الواعب، أو توزي    ع  راحة
ن
ا، ولا ك  زيادة ف هروبا

 المسؤولية، أو طلب العلاج، أقرب إلى الأماية من الاستمرار حنى الايهيار. 

ة أصدق  ته إلى يهااة. يتوب من الخطأ، ويصلح ما أفسد، ويعود بخير
وإذا تعير الإنسان، لم احول عير

ي معرفة
ن
ي أن السقوط لا اصبح وعهة دائمة.  ف

ا بلا سقوط، وإيما اعنن
ا
ي طريق

 ضعفه. الصير لا اعنن

هة   ط  الوح  حق  ق  وي  ّر الطري  ت  غ  ن  ي   حت 
ي لم أفش ؟ 

وع إلى ما كان افعله، لكنه غي  السؤال. لم اعد يسأل:  يف أثقت أينن عاد صاحب المشر

ي منه، وأي 
 طريق اخدمه الآن؟ب  سأل: ما الخي  الذي بدأيا من أعله، وما الذي بقى

ا ظهرت فائدته، وسلم  ا، وأبقى عزءا ا استهلك الجهد ولم اعد يافعا استمع إلى فريقه، وأوقف عزءا

اف بأن طول البذل لا  ا؛ لأيه اضطر إلى الاعيى بعض المسؤوليات إلى من كان أقدر عليها. كان التغيي  مؤلما

ك ا، وأن الوفاء للغااة قد اطالبه بيى  صورتها الأولى.  اجع  ك  قرار صائبا

ي الوسائ ، 
ن
وع كما كان. ثقت على المقصد، وتحرك ف ك الخي  الذي بدأ من أعله، ولم يبق المشر

لم ييى

 يربطه 
ً
ثم تلقى ما ايتهت إليه الأمور بعد أن أخذ بأسباب الإصلاح. عندها فهم أن الصير لم اكن حبل

. بمكان واحد، ب  قوة تمنعه من الهرب من أمر الله، سواء طال  به الأمر بالبقاء أو التغيي 

الصير احفظ الوعهة تحت الضغ ، ويمنح الإنسان القدرة على أن اعم  من غي  استسلا ، ويتغي  

اض محر .   ما وقع من غي  اعيى
 من غي  هروب، ويتلقى

ن يتغي  الموضع والطريق.  ي الموضع يفسه، ب  من يبقى مع أمر الله حي 
ن
ا ف  ليس الصابر من يبقى دائما

أن اعرف الإنسان  يف يثبت من غي  عمود، يبقى سؤال امس يظره إلى يفسه:  يف اقرأ  وبعد 

 خوفه على إامايه؟
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ك   ماب  ي  اف  علي ا  ح  ن  ي  : حت  ره  امسة  عس   الوحده  الح 

؟ اق  ق  ضال الب  من  من  ح  غف  المو  ر  ص  مت  ف  ي   كت 
ا اضعف  ي وصف موقفه، وأخقن عايبا

ن
ي صدره ساعات. كان قد بالغ ف

ن
ي أثرها ف

عاد من خصومة بقى

ي المساء مر به حداث خصال النفاق: 
ن
حجته، ثم أطلق كلمة عارحة لم اكن ليقولها لو هدأ غضبه. وف

ي يفسه لا 
ن
ا ف ي الخصومة. توقف عند الكلمات كأيها  شفت موضعا

ن
الكذب، والغدر، والخياية، والفجور ف

 يستطيع تجاهله. 

ا إلى الحك ي لم اكتف بالخوف من الفع  الذي وقع فيه، ب  ايتق  شيعا
م على يفسه كلها: لع  عبادتى

ي حقيقة أخرى. ثم أخذ اجمع إلى موقف الخصومة ك  ما اعرفه من 
صورة، ولع  ما أظهره من إامان اخقن

ي 
ن
ي بعض الصلوات، وتغي  حال قلبه بعد مجالس الذ ر، وخواطر اخج  من مرورها ف

ن
ضعفه؛ فتوره ف

 يفسه. 

ي حكم واحد، فتحولت المحاسب
ن
ا. ولم اعتمعت أحوال مختلفة ف ة إلى خوف مبهم لا اعرف له بابا

 اعد السؤال: ما الخطأ الذي وقع، و يف أصلحه؟ صار السؤال الذي اطارده: ه  أيا مؤمن أ  منافق؟

ي 
ن
ن احمله إلى الصدق والتوبة، لكنه قد ينحرف ف الخوف على الإامان من علامات حياة القلب حي 

: أن يهوّن الإنسان خصلة خطرة  ن ن متقابلي  ا غي  اتجاهي  ا وخاطرا
ا
ا عارض

ا
حنى تستقر فيه، أو أن احم  ضعف

ان احفظ الخوف ويمنعه من هد   ن ن الأمن الكاذب واليأس المفسد مي  ا لا احتملايه. وبي  مختار حكما

 صاحبه. 

دك  عملًا ي  ر  ي  ي  وف  الد   الح 

هِمِْ رجَِٰعوُنَ وصف الله عباده الصالح ين فقال:  َب  همُْ إِلىَٰ ر بهُمُْ وجَِلةَ  أَن َّ قلُوُ ۟ و َّ ﴿وٱَل َّذيِنَ يؤُتْوُنَ مآَ ءاَتوَا
كَ يسُـَٰرعِوُنَ فىِ ٱلْخ يَرْتَِٰ وهَمُْ لهَاَ سََـٰبقِوُنَ﴾ ۝ و۟لـَٰٓى ِ  [.61-60]المؤمنون:  أُّ

ي الله عنها رسول الله 
بون اصلى الله عليه وسلم سألت عائشة رضن لخمر ويشقون؟ فقال: عن الآاة: أهم الذين يشر

يتصدقون، وهم يخافون ألَّا تقُبل منهم» يصلون و رواه  «لا يا بنت الصديق، ول كنهم الذين يصومون و

مذي ) . 3175اليى ي
 (، وصححه الألباتن

ات. لم احملهم الخوف على ترك  ي الخي 
ن
ا للطاعة، ثم وصفهم الله بالمسارعة ف كان خوفهم مصاحبا

ار، ودفعهم إلى إحسان ما اقدمون العم ، ولم اجعلهم يشهدون لأيف سهم بالهلاك؛ ب  منعهم من الاغيى

 لله. 

ا: توبة من ذيب، أو إصلاح عم ، أو رد حق، أو تجداد قصد. أما 
ا
ا محدد فالخوف النافع افتح بابا

 على الإنسان، ثم اقنعه بأن التوبة لا تنفع وأن أعماله كلها  ذب، فقد 
ً
ا شامل الخوف الذي اطلق حكما

 المحاسبة إلى القنوط أو الوسواس.  خرج من
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ي الخل  كما هو. الخوف ادل على حياة 
، ثم يبقى ي

ي دلي  على سلامنى
ن
ي أن اقول الإنسان: خوف

ولا اكقن

ره، ثم يسلك طريق إصلاحه.  ن يتحول إلى موقف؛ يرى العبد عيبه، ولا يير  القلب حي 

مغها حكم واحد ح  حوال لا ي   أ 
ن أحوال متعددة؛ لأن لك  حال معناها وعلاعها. فتغي  احتاج من اخاف على إامايه إلى التفري ق بي 

درعة حضور القلب غي  الخاطر الذي اقتحمه، والخاطر غي  الذيب المختار، والذيب غي  الخلق الذي 

ا، وهذه كلها غي  النفاق الاعتقادي.  ا مستقرًّ
ا
 صار طريق

ي اسم واحد اجع  الخوف أعم، بينما القراءة الصحيحة تبد
ن
 أ من تسمية ما وقع كما هو. عمعها ف

ا ً اف  ق  ش ب  لث  لت  ر حال الق  ت  غ   ي 
ي الله عنه أبا بكر فقال: يافق حنظلة. وذ ر أيهم اكويون عند رسول الله 

ي حنظلة رضن
اذ رهم صلى الله عليه وسلم لقى

ا. فقال أبو بكر: إيا  ا بالجنة والنار حنى كأيهم يرويهما، فإذا عادوا إلى الأزواج والأولاد والأعمال نسوا  ثي 

 هذا. لنلقى مث  

ي  والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر، »، فقال: صلى الله عليه وسلمذهبا إلى الننر
ثلاث مراتٍ. رواه مسلم  «لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ول كن يا حنظلة ساعة وساعة

(2750 .) 

ي الكفر ويظهر الإامان، وإيما خاف من تغي  درعة استحضاره 
ن له لم اكن حنظلة اخقن للآخرة. فبي 

ي   أن القشر لا ادومون على حال واحدة من صفاء القلب وشدة التأثر. صلى الله عليه وسلم الننر

ا مباحة، وأن حضور  «ساعة وساعة»صلى الله عليه وسلم: وقوله 
ا
ن أن للحياة حقوق ا للمعصية، وإيما يبي 

ا
لا امنح وقت

ي مجلس علم، ثم ينشغ  بأهله وعمله، ولا اكون انشغال
ن
ه القلب اقوى ويضعف. قد يرق الإنسان ف

ا. 
ا
وع يفاق  المشر

ه. ه  احافظ الإنسان على  ا عند تغي  المعيار ليس دوا  الشعور يفسه، ب  بقاء أص  العبوداة حاكما

ا إلى ترك الطريق والاستهاية بأمر الله؟  الفرائض، ويعرف الحق، ويعود إذا غف ؟ أ  يتخذ الفتور بابا

ادًا ق  ساوي  اعت  حم لا ي  ت  اطر المق   الح 
ي الوحدة ال

ن
ا يتبناه الإنسان. وقد تقرر ف

ا
ا أو اعتقاد ة أن الخاطر الوارد بغي  اختيار لا يساوي قرارا عاشر

ي أبواب العقيدة والعبادة، فيفزع منها صاحبها ويظن 
ن
ي تقتحم القلب ف

ي الوساوس النى
ن
ويتأكد هذا المعنن ف

 أن مجرد مرورها اكشف فساد باطنه. 

ي  ي أيفسنصلى الله عليه وسلم عاء ياس من أصحاب الننر
ن
وقد »ا ما يتعاظم أحديا أن يتكلم به. فقال: فقالوا: إيا يجد ف

يمان»قالوا: يعم. قال:  «وجدتموه؟ (. ولم اكن مضمون الوسوسة 132. رواه مسلم )«ذاك صريح الإ

 على أن قلوب  هم لم تقبلها. 
ً
ا؛ وإيما كايت  راهتهم لها وتعاظمهم أن ينطقوا بها دليل

ا
 إاماي
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، ويستمر على ما اعلمه من إامايه وعبادته، ولا احول وعلاعها أن يستعيذ العبد بالله، ويعرض عنها 

. وإذا اشتدت الوساوس حنى عطلت حياته، 
ً
ا كامل ا شعوريًّ

ا
فحص قلبه إلى طقس متكرر اطلب به اقين

ا على عقيدته.  ، دون أن اجع  شدة معاياته حكما ن  سأل أه  العلم واستعان بالمتخصصي 

ة   وب  لي ي  اج  ا  حت  ار ي  ت  ث  المح  ب   الد 
ي معصية اعرف أيها معصية، ويغلبه غضب أو شهوة أو مصلحة عاعلة. وعود قد اقع المؤ 

ن
من ف

ا، كما أن وقوع الذيب لا يثبت وحده بطلان أص  الإامان. 
ا
 الإامان لا اجع  فعله هين

ة موضع الإضار؛  ي الوحدة العاشر
ن
ي مطلع هذا المحور، وعاء منها ف

ن
وقد مرّ معنن هذه الآاة ف

ا. قال تعالى: 
ا
ي الذيب واتخاذه طريق

ن
ن وقوع المؤمن ف ﴿وٱَل َّذيِنَ وموضعها هنا أخصّ، لأيها تضب  الفرق بي 

 َ ه وا۟ علَىَٰ  إِذاَ فعَلَوُا۟ فـَٰحِشةًَ أَوْ ظَلمَوُٓا۟ أَنفسُهَمُْ ذكَرَوُا۟ ٱلل َّ هُ ولَمَْ يصُرِ ُّ ا ٱلل َّ نوُبَ إِل َّ بهِمِْ ومَنَ يغَفْرُِ ٱلذ ُّ فٱَسَْتغَفْرَوُا۟ لذِنُوُ
 [. 135]آل عمران:  ماَ فعَلَوُا۟ وهَمُْ يعَلْمَوُنَ﴾

لم تنف الآاة وقوع الفاحشة وظلم النفس، لكنها  شفت ما فعله المؤمنون بعد السقوط: ذ روا 

صروا. لم يتحول الذيب عندهم إلى حق ادافعون عنه، ولا إلى موضع إقامة الله، واستغفروا، ولم ا

 اطمئنون إليه. 

ا لا اجوز تهوينه. غي  أن التكرار  وقد يتكرر الذيب بسقب ضعف المجاهدة، ويظ  ذلك خطرا

يرها والدفاع  المصحوب بالند  والتوبة والمقاومة اختلف عن اتخاذ المعصية وسيلة مستقرة، ثم تير

 عنها. 

اف بالضعف بدااة للعلاج  ا أضاعه. الاعيى
ًّ
وقول الإنسان: أيا ضعيف، لا اعفيه من التوبة ولا يرد حق

ن اقوده إلى طلب القوة، وقد اصبح حيلة عدادة إذا استخدمه ليتعايش مع الذيب.   حي 

ن   هوَّ لّا ي  ث  أ  ح  ار ي  د  ب  اق  ا  ق  ضال الب   ح 
ي  بع من كن فيه كان منافقاً خالصًا، ومن ك»صلى الله عليه وسلم: قال الننر انت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة أر

رواه  «من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر

 (. 58(، ومسلم )34البخاري )

ا من النفاق، فلا اصح تحوي  الكذب والخياية والغدر 
ا
ا شداد

ا
يثبت الحداث لهذه الأخلاق وصف

ي الخصومة إلى عيوب 
ن
ة. إيها تناقض ما اقتضيه الإامان من الصدق والأماية والفجور ف اعتماعية صغي 

 والعدل، وتفسد علاقة العبد بربه وبالناس. 
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ي  ي الوقت يفسه قال الننر
ن
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى »صلى الله عليه وسلم: وف

ا بثبوت النفاق  . فنسب إليه خصلة من النفاق، وفتح له باب تر ها، ولم اجع  وقوعها وحده«يدعها حكما

 الاعتقادي الذي هو إظهار الإسلا  وإبطان الكفر. 

ي هذا الحداث استجماع هذه الخصال واستحكامها من عهة العم ، لا أن 
ن
فالمقصود بالخلوص ف

ا  . ولذلك احذر الحداث من السلوك المنافق تحذيرا صاحبها اصي  بها وحدها من أه  النفاق الأكير

ا، من غي  أن امن
ا
 ح الأفراد حق الحكم على البواطن أو إخراج الناس من الإسلا  بالايطباعات. شداد

ا،  ا أو خياية أو فجورا ي يفسه  ذبا
ن
از لا افرغ الحداث من رهبة ألفاظه. فمن رأى ف لكن هذا الاحيى

ا ينساب منه من غي  
ا
فواعبه أن اخاف من الخصلة يفسها، وأن يبادر إلى يزعها قب  أن تصبح خلق

 مقاومة. 

؟م ق  لي طري  ضلة  ا  حول الح  ت  ي ي   ت 
ا.  ا عظيما

ًّ
ي خصومة واحدة قد يهد  حق

ن
الكذبة الواحدة محرمة، والخياية مرة واحدة ظلم، والفجور ف

ي 
ن
ي القلب تحتاج إلى النظر ف

ن
فلا احتاج الفع  إلى التكرار حنى يستوعب التوبة. لكن معرفة ما يبنيه ف

ي تليه. 
 الاختيارات النى

افه. وقد اخلف قد اكذب الإنسان تحت ضغ  ه، ويتحم  كلفة اعيى ، ثم افزع مما قال، ويصحح خير

ر. لا تصبح الأفعال مقبولة، لكن ما بعدها اكشف أن صاحبها لم  ا لعجز طارئ، ثم اعتذر ويجير الصرن
ا
وعد

ا احميه.   يتخذها يظاما

ن تصبح الخصلة وسيلة معتادة لتحقيق المصالح؛ اكذب كلما خاف على صورته ، ويشتد الخطر حي 

ي الخصومة لأن إسقاط خصمه عنده أهم 
ن
ن تتغي  منفعته، ويفجر ف ويخون إذا غابت الرقابة، ويغدر حي 

ا اعفيه من التوبة.  ا  من العدل. ثم اصنع لك  ذلك تفسي 

ن ينتق  الذيب من فع  يستجي الإنسان منه إلى طريق ادافع عنه، ومن  فالتحول الأخطر اقع حي 

ي ايتظار استحكا  الخلق؛ فك  اختيار متكرر، لا تتبعه توبة سقوط اقاومه إلى أداة اعتمد علي
ها. ولا ينبغن

ا. 
ا
 أو إصلاح، يزيد الطريق رسوخ

لوَةِٰ وقد وصف الله المنافقين بقوله:  ۟ إِلىَ ٱلص َّ َ خَـٰدعِهُمُْ وإَِذاَ قاَموُٓا َ وهَوُ ه ﴿إِن َّ ٱلمْنُـَٰفقِيِنَ يُخـَٰدعِوُنَ ٱلل َّ
 ُ ٌۭا﴾قاَموُا۟ كُساَلىَٰ يرُآَء ً ا قلَيِل هَ إِل َّ اسَ ولَاَ يذَكْرُوُنَ ٱلل َّ  [.142]النساء:  ونَ ٱلن َّ

 مر بة من المخادعة والرياء والكس  وقلة الذ ر. فلا اصح اقتطاع شعور واحد منها،  
ً
ترسم الآاة حالً

ك الصلاة عند غيا ن بيى ي صلاة، ثم بناء الوصف كله عليه. لكن الكس  المستقر الذي اقيى
ن
ب ككس  وقع ف

ا للمحاسبة الجادة.   الناس والنشاط لها عند حضورهم افتح بابا
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ها حالك   رأ  ب  ق  ن  ي  ي  غة  موار  رب   أ 
ه، أ  فع  فعلته، أ  خصلة تتكرر، أ  اعتقاد تقبله  ابدأ بتحداد مصدر الخوف: أهو خاطر لم تخيى

ي حكم واحد افسد العلاج. 
ن
 وتتبناه؟ لك  واحد من هذه الأحوال بابه، وعمعها ف

، وهذه حال خطرة تحتاج إلى  ثم ايظر إلى موقفك من حكم الله. قد تعضي وأيت تعرف أيك مخطئ

ا، أو تجع  رغبتك هي المرعع الذي تقب  به ما  ن تعيد تعريف الخطأ ليصبح صوابا توبة. ويزداد الخطر حي 

 يوافقك وترد ما اخالفك. 

لاح الطريق، أ  تنشغ  وايظر فيما تفعله بعد أن تنكشف. ه  تبادر إلى الاعتذار ورد الحقوق وإص

ي 
ن
بحفظ صورتك وصناعة الأعذار؟ التوبة لا تعرف من شدة الألم وحدها، وإيما من الأثر الذي تحدثه ف

 القرار. 

ثم راقب الاتجاه مع الزمن. لا تحكم على أص  إامايك من لقطة منفردة، ولا تعام  التكرار المستمر  

ا؟ وإلى أي عهة تعود بعد السقوط؟كأيه لا دلالة له. السؤال: أي اختيار يزداد رسو 
ا
 خ

ا،  وهذه الموازين لمحاسبة النفس، وليست أداة لتوزي    ع وصف النفاق على الناس. تسمّي الكذب  ذبا

 وتحمي الحقوق من الخياية، وتحذر من الغدر، لكنك لا تدعي معرفة حقيقة الباطن من موقف رأيته. 

حاكم اسمك   ن  ي  دل أ  ضلة  ب   عالج  الح 
ن تخاف من أمر  ي حي 

ن
ك الكذب كما هو. ق :  ذبت ف ظهر فيك، سمّه بدقة. لا تق : أيا منافق، ثم تيى

ي هذه الخصومة. التحداد احول الخوف إلى 
ن
هذا الموضع، أو خنت هذه الأماية، أو تجاوزت العدل ف

ا. 
ا
 عم ، بينما الحكم العا  قد يزيد الألم ولا اصلح شيئ

ق الخير الذي حرفته، و 
ّ
ن ثم أصلح أثر الفع . صد رد الأماية، واعتذر ممن ظلمته، وأوف بالوعد أو بي ّ

 عجزك قب  أن ينتظرك الناس. لا تكتم  توبة تتعلق بحقوق الخلق مع الإضار على إبقاء آثار الظلم. 

ي 
ي المواضع النى

ن
ي تخاف منها. من عرف من يفسه الكذب ألزمها الصدق ف

وابن ضد الخصلة النى

مَ أ
َّ
عَل
َ
ن اقول: لا أعلم، وأخطأت، ولا أستطيع. ومن اخلف الوعود قل  ما اعد اخاف فيها على صورته، وَت

اماته، وبادر إلى الاعتذار.  ن  به، وضب  اليى

ي معها ايفعال عابر. احتاج 
وقد تكون الخصلة قدامة تغذيها بيئة أو مصلحة أو صحبة؛ فلا اكقن

 تطهي  القلب. الإنسان إلى حواعز عملية، وياصح صادق، ومراععة متكررة، ودعاء اطلب به 

ن الخوف والرعاء. اخاف أن تستقر فيه الخصلة، ويرعو أن اطهره الله منها. لا  ويجمع المؤمن بي 

ا؛ فقد اكون ايكشاف المرض بدااة رحمته إذا قاده 
ا
اأمن لمجرد أن له طاعات، ولا اقن  لأيه رأى ضعف

 إلى العلاج. 

ي بالغ 
فيها، واعتذر عن الكلمة الجارحة، ثم عاد صاحب الخصومة إلى كلامه، فصحح المعلومة النى

ي يومه يسأل 
وقف عند الدافع الذي حمله على الفجور: كان يريد الايتصار ولو ضاع العدل. لم اعد اقضن

 عن الاسم الذي يستحقه، ب  عن الواعب الذي اقتضيه ما ظهر. 
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ا تراقب الا 
ا
ا اغلق الطريق. صار عين ا على قلبه، لكن خوفه لم اعد حكما

ا
ي خائف

تجاه، وتمنعه من بقى

 تحوي  الزلة إلى خلق، والخلق إلى حياة مستقرة. 

ا لخصلة ظهرت فيك؛ سمِّ  ا على باطنك، ولا تجع  إامايك عذرا لا تجع  خوفك من النفاق حكما

ا. 
ا
ا صادق  ما أفسدت، واسأل الله قلبا

ّ
 الخل ، واتر ه، ورد

ف  من  المرأ ه   ح  : لا ي  الث  مة  المحور الت  اي   ح 
ورة الصدق  ي افتتحناه بها؛ فقد عاءت هناك لتأسيس ضن

ي خاتمة هذا المحور إلى الآاة النى
ن
ويعود ف

ة الإنسان لا تنفعه حنى يزن ما رأى بالوحي ويتحرك  ن أن بصي  ي هنا بعد الموازين لتبي 
مع النفس، وتأتى

 [. 15-14]القيامة:  ولَوَْ أَلقَْىٰ معَاَذيِرهَۥُ﴾ ۝﴿بلَِ ٱلْإِنسـَٰنُ علَىَٰ نفَْسِهۦِ بصَِيرةَ ٌۭ لإصلاحه: قال الله تعالى: 

ي حولها من الأعذار ما اخفف ألم 
اعرف الإنسان من يفسه أشياء يستطيع إخفاءها عن الناس، ويلقى

ي    ح الحال بعض ما صنعه من ستار،  ن ي ساعة خوف أو خسارة أو يجاح أو غياب للرقابة، فيى
رؤيتها. ثم تأتى

ي أوقات السعة. ويظهر من القلب ما لم اكن واض
ن
ا ف  حا

، أو قياس الإامان مع ك  خاطر  لم اكن مقصد هذا المحور تحوي  الحياة إلى تفتيش لا ينتهي

ا أكير مما ادل عليه.  ير، ولا تحمله حكما وشعور. المقصود أن تتعلم قراءة ما ايكشف: فلا تهرب منه بالتير

ا  ا يهائيًّ  على القلب.  هذه الرؤية فرصة لمعرفة موضع العم ، وليست حكما

طة  واحده   حكم من  لق   لا ي 
ي الطريق. لكن ما تختاره بعد 

ن
ا ف ا، والزلة ليست هوية، والفتور لا يساوي ايقلابا الخاطر ليس قرارا

ي الاتجاه. 
ن تتاح لك الفرصة؛ هو الذي يبنن  الخاطر، وما تفعله بعد الزلة، وما تكرره حي 

توبة من أول مرة. ولا تجع  المرة الواحدة فلا تهوّن الفع  لأيه وقع مرة؛ فالمعصية تحتاج إلى 

خاتمة قصتك؛ فباب الرعوع لا اغلقه سقوط عارض. اقرأ الحدث، ثم اقرأ ما صنعته به. وقد يشتد الند  

ا برد الحق. 
ا
ا صادق  ثم يزول من غي  إصلاح، بينما احم  ألم هادئ قرارا

حكمك   ل عمّا ي   اسأ 
ي  شفت العادة الدينية مقدار ما ايتق  من المو 

روث إلى الاختيار، و شف الإخلاص الجهة النى

ن وعد الله والتفسي  الذي  ن الفرق بي  اقصدها العم  عند تزاحم رضا الله مع حظ النفس. و شف اليقي 

 اختاره الإنسان لأقداره. 

ي الخوف على 
ن
ي الصير ظهر أن الثبات احفظ أمر الله، ولا اقدس وسيلة اعتادتها النفس. وف

ن
وف

لقلب احتاج إلى خشية تمنعه من الأمن، ورعاء امنعه من القنوط؛ فيخاف من الخصلة الإامان ظهر أن ا

 ها، من غي  أن احول الضعف العارض إلى حكم على باطنه. 
 فييى

احم عليك  ن ن تنكشف دوافعك وتيى ي سؤال واحد: ما الذي احكم اختيارك حي 
ن
تجتمع هذه الموازين ف

 الطرق؟
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ان   ر   الوحي  هو المت 
ك بأيك تتألم أو ترغب أو تخاف، لكنه لا احدد وحده حكم حالك. قد تشعر بالإخلاص  الشعور اخير

ا  ا ا تكرهه، أو تسمي الجمود صير وتكون النفس تطلب حظها، أو تتهم يفسك بالنفاق وأيت تدافع وسواسا

 لأن التغيي  يؤلمك. 

ي 
ي ضوء الصورة النى

ن
ي ضوء المزاج ولا ف

ن
ي ضوء الكتاب والسنة، لا ف

ن
تريدها عنها. لهذا تقرأ يفسك ف

ي اقتطاع يص واحد وإسقاطه بلا علم؛ ب  تجمع النصوص، وتفهم حدودها، 
والعودة إلى الوحي لا تعنن

ة إلى قدرها.   وتسأل أه  العلم فيما أشك ، وترد الأحكا  الكبي 

حرك   ت  سك  لت  ق   حاسث  ب 

َ قال تعالى:  ْ ن َ ولَتْنَظرُ ه ۟ ٱلل َّ قوُا ۟ ٱت َّ هاَ ٱل َّذيِنَ ءاَمنَوُا ٌۢ بمِاَ ﴿يـَٰٓأَي ُّ َ خَبيِر  ه هَ ۚ إِن َّ ٱلل َّ ۟ ٱلل َّ قوُا متَْ لغِدَ ٌۢ ۖ وٱَت َّ ا قدَ َّ ٌۭ م َّ فْس 
 [.18]الحشر:  تعَمْلَوُنَ﴾

ي دوائر التحلي . 
ن
ئ للعم ، ولا اقيم صاحبه ف النظر هنا متعلق بما قدمت النفس لغد؛ فهو يظر يهن 

ا فبابه تجداد فإذا ظهر ذيب فبابه التوبة، وإذا ظهر حق للناس فبابه الرد، وإ
ا
ا زائد

ا
ذا  شفت العادة اعتماد

ن فبابها التفويض، وإذا تكلم الجمود باسم الصير  القصد وبناء الأسباب. وإذا لقست الأمنية ثوب اليقي 

 فبابه المراععة. 

 عن الحر ة، ولا تنتظر أن تفهم قلبك كله حنى تبدأ. بعض الدوافع مختلطة، 
ً
لا تجع  المعرفة بدال

 الواعب، واترك الحرا ،  وبعض الأحوال
ّ
. اعم  بما ظهر لك من الحق: أد ن تحتاج إلى زمن حنى تتبي 

ا ما لا اكشفه التفكي  وحده. 
ا
د قصدك؛ فالطاعة الصادقة تكشف أحياي

ّ
ر، وعد  وأصلح الصرن

ا أ  بدااة مسار، أو اختل  
ا
وقد يبقى الحكم على بعض الأحوال غي  مكتم : لا تدري أكان المي  عارض

ي العم
ن
ا ف ا لا تملكه، ولا تجع  غموض الدافع عذرا

ا
  قصد صالح بحظ للنفس. حينئذ لا تتكلف اقين

للتوقف. الز  الحكم الظاهر، وخذ بأسباب الصدق، وراقب ما تبنيه اختياراتك؛ فالزمن مع المجاهدة 

 اكشف من الاتجاه ما لا تكشفه لحظة واحدة. 

سك   ق  ب  دأ  ب   اب 
ي قراءة الناس: هذا تحمله العادة، وذاك اطلب الثناء، وهذا  بعد تعلم هذه الفروق يسه  استعمالها 
ن
ف

ا، والآخر عامد أو منافق. عندئذ تتحول أداة الإصلاح إلى يافذة على قلوب الخلق. 
ا
 يتمنن ويسميه اقين

هذه الموازين أعطيت لك لتعرف واعبك تجاه ما اظهر فيك. أما الناس فتحكم على أعمالهم 

ا بالعدل، وتحمي الحقوق، وت نكر الخطأ، من غي  أن تدعي ما لم تعلمه من بواطنهم. تسمي الكذب  ذبا

ء آخر.  ي
ء، والحكم على حقيقة القلب ومآله شر ي

ا؛ فالحكم على الفع  شر  والخياية خياية والظلم ظلما
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م امص    ي 
ا بعد الزلة ا لم تعرفه، لكن ايكشافه رحمة إذا قادك إلى الله. وقد ترى رعوعا

ا
ن ترى ضعف ، قد تتألم حي 

ا إلى  ن غابت الرقابة، أو قدرة على ترك حظ النفس؛ فاحمد الله ولا تجع  رؤية النعمة بابا ا حي 
ا
أو صدق

 الإعجاب. 

لا تخف مما ايكشف، ولا تمنح الايكشاف أكير من وظيفته؛ فهو يريك موضعك، والوحي احدد 

 وعهتك، والتوبة والعم  ينقلايك من موضع الخل  إلى طريق الإصلاح. 

ا، ومن هنا 
ا
ي الابتلاء ليس يهااة القصة. فقد اكشف الله للعبد ضعف

ن
يبدأ المحور الرابع؛ فما اظهر ف

، وأصلح 
ً
ا، وأيضج عقل

ا
بية، حنى اخرج من التجربة أصدق إاماي ثم افتح له من خلاله باب التمحيص واليى

ي القلوب، ينتق  إلى سؤال أعمق: 
ن
. وبعد أن تعلمنا  يف يقرأ ما ظهر ف

ً
 عمل

ن بما امر بهم؟ يف ير ي الله المؤمني   تر

 

 



 ولنبلويكم

 

؟ ن  ت  مب  ي  اللة المو  رب  ف  ي  ع: كت   المحور الراب 

اء ب  ل ب  ط، ب  ق  ا ف  ً ق  ش كس  لاء لت  ت   الاب 
ان امنعه من  ن ي القلوب، وأن المؤمن احتاج بعد الايكشاف إلى مي 

ن
مرَّ بنا أن الابتلاء اكشف ما استقر ف

ا. غي  أن رؤية الخل  لا تصلحه وحدها؛ فق ير والقنوط معا د اعرف الإنسان موضع ضعفه، ويحسن التير

ا لم اقع. 
ا
 وصفه، ويتحدث عنه بصدق، ثم اعود بعد هدوء الموقف إلى عاداته القدامة، كأن شيئ

ي الله به عباده، وينقلهم من دعاوى لم تختير إلى إامان  لهذا لا تقف آثار الابتلاء عند الكشف. يرتر

ي بالأسباب إلى توك  اجمع
ن إحكامها والافتقار إلى مسببها، ومن ثقة زائدة  دفع كلفته، ومن تعلق خقن بي 

ا للر ون.   بالنفس إلى صدق اعرف الضعف ويجاهده، ولا يتخذه عذرا

حد. سمّ الوحي ما وقع من فش  وتنازع وعصيان، 
ُ
ي معالجة القرآن لغزوة أ

ن
ا ف ظهر هذا المعنن عليًّ

ك ال هم و شف ما دخ  على بعض النفوس من إرادة الدييا، ثم لم ييى ن عند مشهد السقوط. أخير مؤمني 

ي الطريق. صلى الله عليه وسلم بعفوه، وأمر يبيه 
ن
ي بهم ف

 أن اعفو عنهم، ويستغفر لهم، ويشاورهم، ثم اعز  ويتوك  ويمضن

ّ بها الصف الذي سيحم  الرسالة  ي ذاكرة الأمة، وإيما رتر
ن
ا ف حد لتبقى الهزيمة عرحا

ُ
فالقرآن لم يروِ أ

، وحفظ ن إامايهم حنى لا اقنطوا، وأعادهم إلى العم  حنى  بعد ذلك.  شف الخل  حنى لا يستيى للمؤمني 

 لا يتحول الند  إلى عجز، ورب  العز  بالتوك  حنى لا ينقلب تصحيح الأسباب إلى اتكال عداد عليها. 

ي أن الألم اصنع الفضيلة بطبيعته. قد اخرج الإنسان من الشدة أصدق وأرحم، 
بية لا تعنن وهذه اليى

ي القلب هو توفيق الله، ثم استجابة العبد لهدايته: وقد اخرج منها أشد قس
وة وسوء ظن. الذي يبنن

 . ، ويواص  السي  ف بما ظهر، ويتوب مما أخطأ فيه، ويصحح أسبابه، ويتعلم، ويصير
 اعيى

ا 
ا
ي ك  ما اقع له. لا اجز  بأن مرض

ن
ن الحكمة الغيبية الخاصة ف ي أن المؤمن يستطيع تعيي 

كما لا تعنن

عه ن ا عاء ليين
ا
من خلق محدد، أو أن خسارة وقعت لتعده لمكاية ينتظرها، أو أن تأخر مطلوبه دلي   معين

ي أمر بها، ويك  أشار الأقدار 
، ويعم  بالعبوداة النى ي بينها الوحي

ن العامة النى على يصر قريب. يؤمن بالسين

 المفصلة إلى الله. 

ي أرادها 
الله لىي وحدي من هذه الحادثة؟  والسؤال الصحيح عند الابتلاء ليس: ما الرسالة الخفية النى

؟ وما الواعب الذي  ي وعملىي ي مث  هذا الموقف؟ ماذا ظهر من قلنر
ن
ي بينها الوحي ف

وإيما: ما السنة النى

ي كلف 
ي الآن؟ بهذه الأسئلة ينتق  المؤمن من محاولة  شف الغيب إلى أداء العبوداة النى

ي الله منن
يرضن

 بها. 

ي أرب  ع مراح  متصلة. 
ن
ا؟  يسي  هذا المحور ف

ا
ا وصفوف

ا
ن أفراد ي الله المؤمني 

يبدأ بالتمحيص؛  يف ينقى

ي حياة الأيبياء؛  يف يمت خلال مراح  الابتلاء خصال حم  الرسالة؟ وبعد ذلك يقف مع 
ن
ثم ينظر ف

؛   ن ي الطريق؟ ثم ينتهي إلى البلاء قب  التمكي 
ن
ي استكماله ف

ي الايتظار، وما الذي ينبغن تأخر النصر؛ ماذا يرتر

بنن الأ
ُ
ي تحم  القوة من غي  أن تفسد بها؟ يف ت

 هلية النى
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ي  شفها الابتلاء. وصناعة الرعال تظهر خصال 
ولك  مرحلة وظيفتها. التمحيص اعالج الشوائب النى

ي زمن الايتظار، ويحرره من 
ن
ي المؤمن ف ي مواطن العبوداة. وتأخر النصر يرتر

ن
أه  الرسالة وتنميها ف

ن  ي تحتاج إليها القوة، و يف اظهر قب  اتساع استعجال الثمرة. أما البلاء قب  التمكي 
ي الأهلية النى

ن
 فينظر ف

 المسؤولية مقدار العلم والأماية وضب  النفس؛ حنى لا تتحول القدرة الجدادة إلى توسيع للهوى القدام. 

ا. وقد  ا كان أشد خطرا نع من قلبه وهما ا ليين ا، ثم تفتح للعبد بابا ا محبوبا
ا
نع المحنة من اليد شيئ قد تين

ي الاستجابة، فيخرج بعلم وتواضع لم تكن النجاحات ت
ن
هز  تجربة خطة كاملة، ثم ينتفع بها من صدق ف

المتتابعة تسمح بولادتهما. وقد اطول الايتظار، فيتعلم من أحسن الاستجابة له عبوداة الطريق، وتنضج 

ا بثمرة دي
ا
 يوية بعينها. فيه خصال احتاج إليها ما يرعوه، من غي  أن اكون طول الايتظار وعد

ي السعة والشدة، 
ن
ن ليحسنوا احتمال الألم فحسب، وإيما ليحسنوا عبوديته ف ي المؤمني  إن الله لا يرتر

، وبصائر أهدى، وأعمال أصلح.   ويحملوا أمايته بقلوب أيقى

محت ص : الت  ره   الوحده  السادسة  عس 

ي   رأ ب  ي الق   المغب 
ي أمامه للمرة الثالثة. كان اع

اض وصله قب  تنفيذ طوى صاحب القرار الورقة النى رف أن الاعيى

ا. والآن ايته 
ا
دد ي أن اطي  النقاش فيظهر الفريق ميى

ته، وخسر ا؛ فقد وثق بخير وع، لكنه رده شيعا المشر

وع إلى خسارة موععة، واعتمع أصحابه يبحثون عمن يتحملها.   المشر

ح  ي التنفيذ، واقيى
ن
أحدهم إغلاق تحدث بعضهم عن الظروف، وألقى آخرون الخطأ على من تأخر ف

ا من  ر سمعة المؤسسة. أما صاحب القرار فكان يسمع كلماتهم وهو اعرف أن عزءا الملف قب  أن تتصرن

ء  ي
ي طريقة عملهم كلها شر

ن
ي ظرف واحد؛ كان ف

ن
ي شخص واحد، ولا ف

ن
الحقيقة غائب: لم تكن المشكلة ف

 احتاج إلى أن اظهر. 

ي أيه عولج. تستطيع الجماعة
ا  غي  أن ظهور الخل  لا اعنن أن تعرف سقب فشلها، ثم تكتب تقريرا

ا  ا، وتعيد بعد أشهر إيتاج الخطأ يفسه. ويستطيع الإنسان أن يرى عيبه بوضوح، ثم امنحه اسما محكما

لة قرآيية دقيقة:  ن ن أن ينكشف المرض وأن يبدأ شفاؤه تقع مين ا احميه به. وبي 
ا
 حسن

 التمحيص. 

ن   ت  مب  محص اللة المو  ن  ي   حت 
ي سياق

ن
حد:  قال الله تعالى ف

ُ
 أ



 ولنبلويكم

 

اسِ ولَيِعَْ  امُ ندُاَولِهُاَ بيَنَْ ٱلن َّ هُ ٱل َّذيِنَ ﴿إِن يمَسْسَْكمُْ قرَحْ  فقَدَْ مسَ َّ ٱلقْوَمَْ قرَحْ  م ثِلْهُۥُ ۚ وتَلِكَْ ٱلْأَي َّ لمََ ٱلل َّ
لمِيِنَ  ٰ هُ لاَ يُحبِ ُّ ٱلظ َّ خِذَ منِكمُْ شهُدَآَءَ ۗ وٱَلل َّ يتَ َّ َ ِصَ ٱلل َّ  ۝ءاَمنَوُا۟ و يمَحَْقَ ولَيِمُحَ  َ هُ ٱل َّذيِنَ ءاَمنَوُا۟ و

ينَ﴾  [.141-140]آل عمران:  ٱلْ كَفٰرِِ
ي اضم بعضها 

. وهذه المعاتن ي التمحيص حول الاختبار والتخليص والتطهي 
ن
تدور عبارات المفشين ف

ي إامايهم مما اخالطه، 
، ويظهر صدقهم، وينقى ن إلى بعض سياق الآاات؛ فالله اداول الأاا ، ويبتلىي المؤمني 

ي زمن العافية وحده. 
ن
ا من الصير والتوبة والافتقار لم تكن لتظهر ف

ي أثناء ذلك أبوابا
ن
 ويفتح لهم ف

ا؛ فقد فش بعض أه  العلم التمحيص 
ا
ا عامد ا لغويًّ

ًّ
ن الكشف والتمحيص حد ولا اصح أن يجع  بي 

ا: اكشف الابتلاء ما  ا يافعا ا تربويًّ
ا
ي الصدر، ويصبح ما اعقب بالاختبار يفسه. غي  أن السياق امنحنا فرق

ن
ف

ا لتنقية القلب وتصحيح العم . 
ا
 هذا الكشف من تربية وتوبة ومجاهدة طريق

 قال الله تعالى: 

دوُرِ﴾ ٌۢ بذِاَتِ ٱلص ُّ هُ علَيِم  بكِمُْ ۗ وٱَلل َّ ِصَ ماَ فىِ قلُوُ هُ ماَ فىِ صُدوُركِمُْ ولَيِمُحَ  ]آل عمران:  ﴿ولَيِبَتْلَىَِ ٱلل َّ
154.] 

ي مقدمة محور الكشف، وكان موضع النظر هناك ما اظهره الابتلاء من أحوال وقد مرت هذه ا
ن
لآاة ف

ا عن النفس، وإيما اصبح بدااة  ا مؤلما ا  ما ظهر خير
القلوب. ويعود إليها هنا لوظيفة أخص:  يف لا يبقى

ها وإعادة بنائها؟  لتطهي 

ي عالم الشهادة، وعلم الله سابق محي ، لا يستجد له بالابتلاء علم لم اكن. وإيما اق
ن
ع معلومه ف

تب الثواب  ا عليهم، وتقو  الحجة بما اصدر عن الإنسان من اختيار وعم ، وييى ويظهر للعباد ما كان خافيا

 والعقاب على ما وقع منه، لا على علم القشر بما كان امكن أن افعله. 

ي التمحيص ادا  الله الأاا ، ويكشف للإنسان مواضع ضعفه، ويسق  عنه بعض أ
ن
ن ف وهامه، ويمي 

ن طريق العفو والرعوع والإصلاح. لا ييى هم لوهم  ن الاستجابات، ثم افتح للمؤمني  داخ  الصف بي 

ي زلة عارضة؛ اعرفهم بحقيقة حاعتهم إليه، ويعيدهم إلى الطريق بما اصلح 
ن
الكمال، ولا اختصرهم ف

 قلوب  هم وأعمالهم. 

اء ب  غة ب  ب  ت  ف  ي  ُحد: كس   أ 
حد من عهة 

ُ
ما  شفته الهزيمة، ويعود إلى الآاة الحاملة لذلك المعنن لأن سبق أن وقفنا عند أ

 وظيفتها هنا مختلفة. قال الله تعالى: 
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ونَ ۚ منِكمُ م َّ  ا تُحبِ ُّ ىٰٓ إِذاَ فشَِلتْمُْ وتَنَزَٰعَْتمُْ فىِ ٱلْأَمْرِ وعَصََيتْمُ م نٌِۢ بعَدِْ مآَ أَرىَكٰمُ م َّ نيْاَ ومَنِكمُ ﴿حَت َّ ِيدُ ٱلد ُّ ن يرُ
 ُ ن ي ِيدُ ٱلْـاَخِرةََ﴾م َّ  ر

 [.152]آل عمران: 
ي بعض النفوس. ولم 

ن
سم القرآن الخل  بأسمائه: فش ، وتنازع، وعصيان، وإرادة للدييا ظهرت ف

ي لحظة حاسمة، ثم امتد أثرها إلى الصف كله. 
ن
ي عابرة داخ  القلب؛ تحولت إلى قرار ف

تكن هذه معاتن

ي موضع الأماية قد يتج
ن
 اوز صاحبه إلى أياس لم يشار وه اختياره. فالخطأ الفردي إذا وقع ف

ي تما  الآاة: 
ن
ي لحظة السقوط، فقال ف

ن
 ومع هذه الصراحة لم اختصرهم الوحي ف

هُ ذوُ فضَْل  علَىَ ٱلمْؤُمْنِيِنَ﴾  [.152]آل عمران:  ﴿ولَقَدَْ عفَاَ عنَكمُْ ۗ وٱَلل َّ
ن حقيقة الإامان، ، وأخير بعفوه عنهم، فجمع لهم بي  ن ووقوع الخطأ، والحاعة إلى  وصفهم بالمؤمني 

ا  ا امحو الإامان، ولم اجع  العفو سببا بية. لم اجع  الإامان عصمة من الزل ، ولم اجع  الزل  حكما اليى

 لإخفاء ما وقع أو تعطي  التعلم منه. 

 وقال سبحايه: 

 ُ ه ماَ ٱسَْتزَلَ َّ واْ۟ منِكمُْ يوَمَْ ٱلتْقََى ٱلْجمَْعاَنِ إِن َّ هُ ﴿إِن َّ ٱل َّذيِنَ توَلَ َّ ِبعَضِْ ماَ كَسبَوُا۟ ۖ ولَقَدَْ عفَاَ ٱلل َّ يطْنَُٰ ب مُ ٱلش َّ
هَ غفَوُر  حلَيِم ﴾  عنَْهمُْ ۗ إِن َّ ٱلل َّ

 [.155]آل عمران: 
ا، وربطت الزلة ببعض ما  سبوا، ثم فتحت فوق  ي توازيها: سمّت التولىي توليا

ن
بية القرآيية ف هذه هي اليى

الخطأ حنى لا يتعلموا، ولا ذ ر الخطأ احجب سعة المغفرة حنى ذلك باب العفو. فلا العفو امحو حقيقة 

 اقنطوا. 

ن الخطأ باسم  والمؤمن احتاج إلى هذا التوازن كلما ظهرت له حقيقة مؤلمة عن يفسه. فإن هو هوَّ

ا على إامايه قطع طريق الرعوع. أما القرآن فيحمّله  ا يهائيًّ الرعاء بقيت العلة، وإن عع  الخطأ حكما

 ، ويحفظ له باب الأم ، ثم ادعوه إلى عم  اصدق توبته. مسؤوليته

؟ لث  ي  الق  هر ف  ط  ي  ي   ما الد 
، ويتحدث عنه، ويظن   الوهم الذي احمله الإنسان عن يفسه. قد احب الصير

ً
اكشف التمحيص أولً

ق أيه صار من أهله؛ فإذا طال الايتظار ظهر مقدار ما احتم . وقد اعلن أيه لا يريد إلا الحق؛ فإذا عاء الح

على لسان من اخالفه ضاق به. وقد يرى المنصب وسيلة للدعوة، حنى اُطلب منه أن ييى ه لمن هو 

 أصلح. 



 ولنبلويكم

 

ي أصله، 
ن
ا ف ا، والقصد صالحا ا ا. قد اكون الإامان حاضن ي ذلك أن ك  معنن صالح كان ادعاءً كاذبا

لا اعنن

ي عن يفسه  
، وإيما أن يشكر ما ثم تخالطهما شائبة لم تظهر من قب . والإنسان لا اكلف أن ينقن ك  خي 

ف بما خالطه، ويجاهد حنى اق  سلطان الهوى عليه.   وفق إليه، ويعيى

ي 
ن
ا، فيتحول ف ويكشف التمحيص مقدار التعلق بالأسباب. اأخذ الإنسان بسقب يجح معه مرارا

ة، أو مال، أو شخص مؤثر؛  شعوره من وسيلة مأمور بها إلى ضمان لا يتخلف. اعتمد على خطة، أو خير

 فإذا غاب السقب أو خذله، ظهر مقدار ما كان القلب يستند إليه. 

ي هذه المعرفة المؤمن على إهمال الأسباب. اعود بعد التجربة إلى التخطي  والاستشارة  ولا ترتر

ا للنتائج. فلا احتج بالقدر ليسيى  لته: وسيلة يبذلها، لا ربًّ ن ، لكنه يرد السقب إلى مين والتعلم بإحكا  أكير

ي وفق ما رسم.  الإهمال،
 ولا يتوهم أن عودة خطته توعب على الأقدار أن تأتى

ي عيش رسول الله 
ن
ي عن سلامة الطريق. كان المخاطبون ف

ويظهر  ذلك وهم أن صلاح الغااة اغنن

ف الغااة أثر التنازع والعصيان. فالنية الصالحة لا تجع  صلى الله عليه وسلم ، وغايتهم يصرة الدين، ومع ذلك لم امنع شر

ي المحاسبة. القرار الخاطئ صوا
ا، والحماسة لا تقو  مقا  العلم، والايتماء إلى أه  الخي  لا الغن

 با

ف به  كما اكشف الموقف حرص الإنسان على صورته. ربما اعرف خطأه، لكنه اخسر أن اعيى

ا، لأن الرعوع عنه سيؤلمه أكير من استمرار  فتضعف مكايته. وربما ادافع عن قرار لم اعد يراه صوابا

ر. عندئ ي قلبه من حمااة الحق الذي رفع الاسم من أعله. الصرن
ن
 ذ تصبح حمااة الاسم أثق  ف

وهذه المواضع لا تمنحنا حق تفتيش بواطن الآخرين أو إصدار الأحكا  على يياتهم. وظيفتها أن اعود 

ك الشائر إلى الله. فما اكشفه  الإنسان بها إلى يفسه، وأن احكم على الأقوال والأفعال بما ظهر، وييى

ي لا يبيح لىي أن أتجاوز العدل.  ، وما اكشفه عن غي  ي
ي موضع عبودينى

 الموقف عنن

ر ت  غ  ت  سان  ولا ي  ب  غرف  الا  ن  ي   حت 
وع إلى اعتماع ثانٍ، فأعادوا روااة الأحداث حنى صار ك  واحد منهم ضحية   عاد أصحاب المشر

 : ي المحصرن
ن
ورة الاستفادة من الأخطاء السابقة»كاملة، ثم  تبوا ف تماع، وبقيت طريقة ايته الاع«. ضن

اض وتعليق المسؤوليات كما كايت.   القرار والخوف من الاعيى

ا، ودفاعه عن صورته 
ا
قد يرى الإنسان عيبه ثم احميه باسم حسن؛ يسمي خوفه حكمة، وعناده ثبات

ن اقف أما  الوحي بلا محاٍ  ادافع عن ك  ما صدر  ا عن المصلحة. ويبدأ الايتفاع بالتمحيص حي  دفاعا

ن قدر الله الذي يؤمن به وخطئه الذي يسأل عنه، ثم ينتق  من سؤال: منه؛ اع ف بما ثقت، ويفرق بي  يى

ي الآن؟
 لماذا وقع هذا؟ إلى سؤال أيفع: ما الحق الذي اطلبه الله منن

صلاج لي الا  اف  ا  كس   من  الاب 
اف والند ، ب  أعاد بناء القلب والصف  حد عند حدود الاعيى

ُ
ن بعد أ ك القرآن المؤمني 

 والعم : لم ييى
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 َ وا۟ منِْ حَولْكَِ ۖ فٱَعْفُ ع ا غلَيِظَ ٱلقْلَبِْ لٱَنفضَ ُّ هِ لنِتَ لهَمُْ ۖ ولَوَْ كُنتَ فظَ ًّ نْهمُْ ﴿فبَمِاَ رحَْمةَ ٌۢ م نَِ ٱلل َّ
هَ يُحبِ ُّ  هِ ۚ إِن َّ ٱلل َّ لْ علَىَ ٱلل َّ ]آل  ٱلمْتُوَكَ لِيِنَ﴾ وٱَسَْتغَفْرِْ لهَمُْ وشََاورِْهمُْ فىِ ٱلْأَمْرِ ۖ فإَِذاَ عزََمْتَ فتَوَكَ َّ

 [.159عمران: 
ن احفظ القلوب من أن احطمها التقري    ع، وعفو عما تعلق  عاء هذا المنهج بعد خطأ عظيم الكلفة: لي 

ي  ن الله، وشورى لا تلغيها التجربة السابقة، وعز  امنع الصف صلى الله عليه وسلمبحق الننر ، واستغفار لهم فيما بينهم وبي 

 نتيجة إلى الله بعد استكمال ما يستطيعون. من الإقامة عند الند ، وتوك  يرد ال

ن من الطريق، ولم تكن إبقاءً لهم بلا مراععة. حفظ الوحي الجماعة من  ا للمخطئي 
ا
بية طرد لم تكن اليى

، كما لا ينقى  ي
. فالصف لا ينقى بالفضيحة والتشقن ي

التفرق، وعالج ما وقع، وأعاد الشورى، ثم أمر بالمضن

 وإيما بالصدق والعدل والرحمة والعم . بحمااة الأخطاء من المحاسبة؛ 

وعلى مستوى الفرد تبدأ العبوداة بالتوبة. إن كان الخل  معصية، أقلع عنها ويد  وعز  على ألا اعود. 

، تعلم. وإن كايت تعيد إيتاعه 
ً
وإن تعلق بحقوق الخلق، رد الحق أو طلب المسامحة. وإن كان سببه عهل

 ا يستطيع. صحبة أو عادة أو بيئة، غي  منها م

ا 
ا
ي لنفسه طريق

ثم يثبت صدق الرعوع بعم  اخالف المسار القدام. من ظهر له أيه ينفرد بالرأي، يبنن

ا، يتعلم ويستعد ويتدرج حنى يثبت. ومن رأى  ك واعبا ا للشورى. ومن  شف له الخوف أيه ييى حقيقيًّ

ن اغيب اسمه، من غي  أن امنح يفسه شهاد  ة الإخلاص الكام . تعلقه بالثناء، يواص  الخي  حي 

ي   صلى الله عليه وسلم:قال الننر

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، »
واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ول كن قل: قدر 

 (.2664رواه مسلم ) «الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان

ن الأخذ بالأسباب والإامان بالقدر، ويعود إليه هنا  ي بيان الجمع بي 
ن
وقد مر هذا الحداث من قب  ف

ن فيه بالله  لوظيفة أخص:  يف ينتق  المؤمن بعد الايكشاف من الند  المستهلك إلى عم  يافع يستعي 

 ولا اعجز. 

، واستعاية بالله تمنع عمع الحداث طريق السي  بعد التجربة: حرص على النافع امنع تكرار ال تقصي 

اض يستهلك  ي من أن يتحول إلى اعيى
العجب، وترك للعجز امنع الاستسلا ، وإامان بالقدر امنع الماضن

 القلب ولا اصلح العم . 

ولا تتم العبوداة بالايدفاع العابر. بعض العل  ترسخت خلال سنوات، فلا تزول بتأثر ساعة. احتاج 

ي اتخاذ القرار، والتوك  إلى مجاهدة كلما حصرن السقب، الصير إلى مواقف متتابعة، وا
ن
لشورى إلى عادة ف

ا.  اف مؤلما ن اكون الاعيى  والصدق إلى كلفة ادفعها الإنسان حي 



 ولنبلويكم

 

ي قلبه 
ن
والتمحيص فع  من أفعال الله بعباده، أما ايتفاع الإنسان بما  شفه الابتلاء، وظهور أثر ذلك ف

ير، وقد يريه موضع  وسلو ه، فمرتب  بصدق استجابته. قد افتح الله له باب المراععة فيهرب إلى التير

ا لله، والعبد مسؤول عن اختياره وعمله.   وآخرا
ً
 ضعفه فيتوب ويجاهد. والفض  أولً

ص الضف   محت  لث  وي  ص الق  محت   ي 
. فلا  ي أظهرها الموقف، ويشهد العم  اللاحق بهذا التغي 

ن تضعف فيه الشائبة النى امحص القلب حي 

ي أن اعرف 
ي أن يرى تعلقه اكقن

الإنسان أيه اغضب؛ وإيما يتعلم الكف والإيصاف والاعتذار. ولا اكقن

 بسقب؛ وإيما اعيد قلبه إلى الله، ثم اأخذ بالسقب من غي  أن امنحه ما لا املك. 

ا وحده خطأ أسهمت فيه طريقة كاملة، 
ا
ك، فلا احم  فرد ن اعالج الخل  المشيى ويمحص الصف حي 

ي عبارات عامة. احدد ما وقع، ويقيم العدل، ويفتح باب النصيحة، ويغي  ولا اذاب مسؤولية الأف
ن
راد ف

ي أن يبدأ من عداد. 
ن
ي الرعوع حقه ف

ن
 السقب الذي أعاد الخطأ، ثم احفظ لمن صدق ف

اف  وقد احتاج إصلاح الصف إلى قرار مؤلم: يق  مسؤولية، أو إاقاف عم ، أو إعادة حق، أو الاعيى

ي مواقع لا احسنويها، كما أن بأن طريقة طال الدفاع عنه
ن
ي إبقاء الناس ف

ا لم تعد صالحة. والرحمة لا تعنن

ن اكون المقصود حفظ الأماية  ي منهم. اجتمع الحز  والرحمة حي 
ي  شهم أو التشقن

المحاسبة لا تعنن

 وإصلاح الإنسان. 

ي تنقية الصف أن اعلن فريق أيه 
بصواب  ، ثم اجع  هذا الوصف شهادة «الصف الممحص»ولا تعنن

ا  ا ومراععة، ولا امنح عصمة أو تز ية. ومن خرج من الشدة أكير إعجابا ك  آرائه. التمحيص يورث افتقارا

ي موضعه وهم أخطر. 
ن
ه، فربما سق  منه وهم، ثم يقت ف ا لغي 

 بنفسه، وأشد احتقارا

ا للإقصاء أو الظلم. يحكم على الأقوال والأفعا ل بما ظهر، كما لا اجوز أن تصبح كلمة التمحيص ستارا

ي 
ن
ويقيم الحقوق، ويحاسب بالعدل، ولا يدعي معرفة الشائر. وقد يزل الصادق ثم اعود، ويثبت إنسان ف

ن إلى الهدااة والثبات.  ي آخر؛ ولا يزال الجميع محتاعي 
ن
 موقف ثم اضعف ف

محت ص ة الت  ت  غب   ما لا ي 
ن وهو امحصهم، وعفا عنهم بعد أن ذ ر خطأهم؛ فا حد مؤمني 

ُ
لمحنة لا تثبت رفض سم الله أه  أ

لة خاصة أو كمال. والتمحيص يفسه ادل على الحاعة إلى  ن صاحبها، كما أن وقوعه فيها لا يشهد له بمين

بية، لا على أن الإنسان تجاوز مواضع الضعف إلى الأبد.   اليى

ا تاب، وإن ن حكمة خفية لمصيبة بعينها بغي  دلي . يراعع المؤمن يفسه؛ فإن وعد ذيبا  ولا اجوز تعيي 

ي على الاستغفار والصير وحسن الظن والأخذ 
ظهر تقصي  أصلحه، وإن لم اظهر له سقب مخصوص بقى

 افش به ما وقع. 
ً
ا مجهولً ي ك  خاطر ليصنع ذيبا

ن
 بأسباب العلاج، من غي  أن افتش ف

ي حق الآخرين أشد؛ فلا اقال لمريض أو مفجوع أو مظلو : أراد الله بك  ذا. يواسيه بما 
ن
وهذا المنع ف

ع له من الصير والدعاء والعلاج، ويك  الحكمة الخاصة إلى ي علم من رحمة الله وحكمته، ويدله على ما شر

 الله. 
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ي رح  ر ي  ي   أ 
ن اصي  أصدق  ا، لكن ترحر ثمرة التمحيص حي  لا توعد علامة تمنح الإنسان شهادة بأيه خرج ممحصا

اف، وأشع إلى رد الحقوق، وأهدأ عند النقد، وأشد إحكاما  ي الاعيى
ن
 ا للأسباب مع افتقار أكير إلى الله. ف

ي واعب كان افر منه، 
ن
ي موضع الاختبار يفسه: يواص  الخي  إذا غاب اسمه، ويثبت ف

ن
ويظهر الأثر ف

 ويرحم من زل من غي  أن يهون الزلة، ويحاسب من أخطأ من غي  تشفٍّ أو فضيحة. 

اعود المفقود، وتظ  للخسارة آثارها، ولا الز  أن يزول الألم حنى يتحقق البناء. قد يبقى الحزن، ولا 

ي السلوك عدل ورحمة. التمحيص لا امحو 
ن
ة، وف ي العق  بصي 

ن
ي القلب توك  أصدق، وف

ن
ومع ذلك ينشأ ف

 .  الذاكرة، وإيما امنع الجرح من أن ينفرد بقيادة الحاضن

لي الملف   ن  عادوا ا   حت 
 عمن احملويه 

ً
ي الاعتماع الثالث تغي  السؤال. لم يبحثوا أولً

ن
ا لحمااة ف الخسارة، ولم اكتبوا تقريرا

ف صاحب القرار بأيه رد  هم، واعيى ن ما لم املكوه وما كان من تقصي  وا بي  ن أسمائهم. عمعوا الوقائع، ومي 

ا على علاقته بالمسؤول. 
ا
ا كان اجب أن يسمعه، وقال آخر إيه رأى الخل  وسكت خوف

ا
اض  اعيى

مّش، وأعيد تنظيم ا
ُ
ا من اعتذر من ظلم، ورد حق من ه ا. أوقفوا عزءا لشورى حنى لا تبقى إعراءً شكليًّ

 ، ن ي الجزء النافع بخطوات أهدأ. لم اصبحوا كاملي 
ن
وع لم تعد مصلحته تساوي كلفته، واستمروا ف المشر

ا يروويه ثم اكررويه.   ولم تتحول الخسارة إلى يصر، لكن ما وقع لم اعد عرحا

ء من العم ، وعاد إلى ي
ء من الغرور، وصح شر ي

ء من القلب.  سق  شر ي
 الله شر

ا على تفسي  ك  ما عرى، وإيما أن 
وهنا تظهر ثمرة التمحيص: لا أن اخرج الإنسان من البلاء قادرا

 اخرج وقد عرف عن ربه ما يثبته، وعن يفسه ما اصلحه، وعن واعبه ما يبدأ به. 

ء بالقلب فلا فالتمحيص أن اكشف الله موضع الضعف، ثم يهدي عبده إلى ألا احميه؛ وأن امر البلا 

ييى ه كما وعده؛ وأن تتحول المعرفة إلى توبة، والتوبة إلى مجاهدة، والمجاهدة إلى عم  يشهد أن 

 التجربة لم تذهب سدى. 

نع؛  بية الإلهية لا تقف عند الين نع من القلب ما لا اصلح لحم  الأماية، فإن اليى وإذا كان التمحيص يين

ي فيه  ذلك ما احتاج إليه من صير 
ي حياة إيها تبنن

ن
ن وحلم وشجاعة. وهذا ما تكشفه مراح  الابتلاء ف  ويقي 

 الأيبياء. 

ى لا تصنعهم لحظة واحدة؛ يربيهم الله بعبوداات متتابعة،  فالرعال الذين احملون الرسالات الكير

ي أاديهم. 
ن
 لما اضعه ف

ً
 حنى تصبح قلوب  هم أهل

 



 ولنبلويكم

 

ال؟ ع اللة الرح  ضب  ف  ي  : كت  ره  غة  عس   الوحده  الساب 

ة   ماب  ضال الا  لاءح  ت  ي  مدرسة  الاب   ف 
ن اخاف. ثم عاءت مواقف متقاربة فكشفت له أن  كان اظن أن القوة خصلة واحدة: أن يثبت حي 

، فآلمه أن  ن ف بما اخالف هواه، فثق  عليه التسليم. واحتاج إلى معي 
ِّ
ل
ُ
القلب احتاج إلى ألوان من القوة. ك

ي يفسه رغبة   اظهر احتياعه. وخلا بباب فتنة لا يراه عنده أحد. ثم آذاه من
ن
كان يرعو يفعه، فتحر ت ف

 الايتصار. 

؛ كايت أسئلة عن عبوديته الآن: ه  يتم أمر الله إذا مست  ا بمهمة أكير
ا
لم تكن هذه المواقف وعد

ن تغيب العيون؟  الطاعة محبوبه؟ ه  اطلب العون من غي  أن احمي صورة الاستغناء؟ ه  يستقيم حي 

ا إذا عرحه ال  رحيما
ً
 ناس؟وه  يبقى عادلً

ي المحور الأول لبيان أن البلاء لا يناقض الاصطفاء والصلاح. ويعود إليهم 
ن
وقد مر ذ ر ابتلاء الأيبياء ف

ي مواطن ابتلائهم؛ من تما  
ن
ي ظهرت ف

هنا من عهة أخرى:  يف تولى الله رسله بعنايته، وما العبوداات النى

 التسليم، وصدق الافتقار، والعفة، والثبات، والرحمة؟

ي أنشأت كمال الأيبياء من عد ؛ فقد اصطفاهم الله وهداهم وحفظهم.  ولم تكن
الشدائد هي النى

ا من أماية 
ا
ا لك  من احم  شيئ ا دائما لكنها كايت مواطن ظهرت فيها عبوديتهم، وصارت قصصهم تعليما

 الدين. 

ه للة دأ  د ما ب  م الغب  ت  ن  ي  م: أ  راهت  ب   ا 

برْهَٰـِۧمَ قال الله تعالى:  اسِ إِماَماً﴾ ﴿وإَِذِ ٱبتْلَىَٰٓ إِ هنُ َّ ۖ قاَلَ إِن ىِ جاَعلِكَُ للِن َّ هۥُ بكِلَمِتَٰ  فأََتمَ َّ َب ُّ ]البقرة:  ر
124.] 

﴾ابتلاه الله بتكاليف، فكان الجواب الذي سجله القرآن:  هنُ َّ . لم تكن عظمة إبراهيم عليه ﴿فأََتمَ َّ

ي 
ن
ي حرارة مشاعره عند أول الأمر؛ ظهرت ف

ن
ة ما بدأ، ولا ف ي  ير

ن
 ما كلفه السلا  ف

ن
ن استوف  تما  الطاعة، حي 

اعع عند ارتفاع الكلفة.   الله به ولم ييى

ٰبُِىَ َّ إِن ىِٓ أَرىَٰ فىِ ٱلمْنَاَمِ أَن ىِٓ أَذْبَحكَُ فٱَنظرُْ ماَذاَ ثم بلغ التسليم موضعاً يمس أعز ما في الفطرة:  َ ﴿قاَلَ ي
أَبتَِ ٱفعْلَْ ماَ تؤُمْرَُ ۖ سََتجَِدُ  ٰٓ َ ينَ ترَىَٰ ۚ قاَلَ ي برِِ ٰ ُ منَِ ٱلص َّ ه َ ٱلل َّ ء َل َّهۥُ للِْجبَيِنِ﴾ ۝نىِٓ إِن شَآ آ أَسَْلمَاَ وتَ  فلَمَ َّ

 [.103-102]الصافات: 
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ي 
ن
لم تكن محبة إبراهيم لابنه ياقصة، ولم تطلب منه الطاعة أن اصي  بلا عاطفة. كان الامتحان ف

ا إذا مس ال ن عاء أمر الله: أيبقى العبد مسلما تكليف أحب ما عنده، أ  تظهر حدود خفية ترتيب المحبة حي 

 لطاعته لا يريد تجاوزها؟

ي مستقرة، أو 
لنى ن ا، أو مين

ا
اكشف الابتلاء هنا ما اعقده القلب من مساومات: أطيع ما دا  مالىي محفوظ

ن  اضه أو تراععه حي 
. وقد لا اقول الإنسان ذلك بلسايه، لكن اعيى ي

ن منن ا، أو من أحبهم قريبي  ي غالبا رأتي

ط الذي أخفاه عن يفسه. تمس الطا  عة حظه اكشف الشر

ع، أو  ع لنفسه مشقات لم تشر وعبوداة هذا المقا  أن يتم العبد ما أمره الله به، من غي  أن اخيى

 
ً
ك عمل يتمنن البلاء ليثبت صدقه. يؤدي الواعب إذا ثق ، ويحفظ العهد إذا غابت الحماسة، ولا ييى

ا لمجرد أن بريق بدايته قد ايطفأ.   صالحا

، أو  ي
، أو وفاؤك بحق خقن ن الناس. قد اكون إتمامك لوعد صغي  ي أعي 

ن
ة ف ليست ك  طاعة  بي 

ن فيه مقدار تسليمك.  ي عم  لا اصفق له أحد، هو الموضع الذي يتبي 
ن
 استمرارك ف

ي كلمة واحدة: 
ن
﴾لقد عمع القرآن مدرسة إبراهيم ف هنُ َّ َم َّ  . ﴿فأََت

ة ما فتحوا من ا  لأبواب، وإيما بصدق ما أتموه لله. فأه  الأماية لا اعرفون بكير

ارها ق  ت  غرف  اف  وه  ي   موسي: ف 
ي اليم، وما عرى له من 

ن
قص الله على موش عليه السلا  ما أحاط به من عنااة منذ أن ألقته أمه ف

كَٰ فتُوُناً﴾خوف ويجاة وغربة، ثم قال:   [. 40]طه:  ﴿وفَتَنَ َّ

ٰموُسىَٰ ثم قال:  َ  [.41-40]طه:  وٱَصْطنَعَتْكَُ لنِفَْسىِ﴾ ۝﴿ثمُ َّ جِئتَْ علَىَٰ قدَرَ  ي

ي الوقت الذي قدره 
ن
ه إلى أمه، وأخرعه من الخوف، ثم عاء ف

ّ
تولى الله موش بعنايته، وأيجاه، ورد

، لكن السياق  الله، واختاره لحم  رسالته. ولا يملك أن يحدد لك  مرحلة وظيفة خفية لم اذ رها الوحي

ته لم تخرج لح ا أن مسي 
ا
 ظة عن علم الله ورعايته وتقديره. اقرر اقين

وحين أمره الله أن يذهب إلى فرعون، لم يقدم موسى نفسه على أنه رجل لا يعرف الخوف ولا 

به:  يسَ رِْ لىِٓ أَمْرىِ  ۝﴿قاَلَ ربَ ِ ٱشرْحَْ لىِ صَدْرىِ يحتاج إلى أحد. دعا ر َ ً م نِ  ۝و وٱَحلْلُْ عقُْدةَ
۟ قوَلْىِ  ۝ل سِاَنىِ  يراً م نِْ أَهلْىِ  ۝يفَْقهَوُا ٓۦ أَزْرىِ  ۝هرَٰوُنَ أَخِى  ۝وٱَجْعلَ ل ىِ وزَِ ِ  ۝ٱشْددُْ بهِ

 [.32-25]طه:  وأََشرْكِهُْ فىِٓ أَمْرىِ﴾
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ح الصدر  ي يبنيها الإامان لا تحتاج إلى ادعاء الاستغناء. عرف موش ثق  المهمة، وسأل شر
القوة النى

ا يشد 
ا
ي مكايته؛ فالمقصود أن وتيسي  الأمر ووضوح البيان، ثم طلب أخ

ن
ا ف أزره. لم ير مشار ة هارون يقصا

ا بصورة البط . 
ا
 تبلغ الرسالة، لا أن اظهر صاحبها منفرد

 لأيه لا يريد أن 
ً
 كامل

ً
افه بحاعته. قد افسد عمل اكشف التكليف مقدار ما اخشاه الإنسان من اعيى

ا  
ا
يك ي يقص علمه، أو يرفض شر

ه، أو اخقن ي العمق لا اقال إيه استعان بغي 
ن
ا اخسر أن ينازعه التقدير. وف

ا
فؤ

 تكون المشكلة ضعف القدرة، وإيما عبوداة الصورة. 

 ثم أمر الله موش وهارون، وهما ذاهبان إلى أعنى طاغية: 

رُ أَوْ يَخشْىَٰ﴾ علَ َّهۥُ يتَذَكَ َّ ي نِاً ل َّ  [.44]طه:  ﴿فقَوُلاَ لهَۥُ قوَلْاً ل َّ
ا بأمر الله، لا بما يستحقه لم تجع  مواعهة فرعون الغلظة  ي الخطاب محكوما

فضيلة مطلقة. بقى

ك الغضب اختار  ك الخوف امنعه من قول الحق، ولا ييى ي شعور الداعية. فالرع  القوي لا ييى
ن
الطاغية ف

ي اقول بها الحق. 
 له الطريقة النى

ا قد افرقها الناس: شجاعة تقف أما  الباط ، وافتقار يسأ ح وعبوداة موش تجمع أمورا ل الله شر

، وايضباط لا يسمح للعداوة أن تنق  صاحب الحق إلى أخلاق  ن ف بالحاعة إلى المعي 
الصدر، وصدق اعيى

 خصمه. 

 ليست القوة أن تقول: أستطيع وحدي. 

ا به. 
ا
ي مستعين

 القوة أن تعرف ما أمرك الله به، وما تحتاج إليه لأدائه، ثم تمضن

ع ره المواف  ت  غ  لث  لا ي  : ف  وسف   ي 
ي يوسف علي

ن من عهة تتابع مراح  الإعداد. أما موضعه سيأتى ي وحدة البلاء قب  التمكي 
ن
ه السلا  ف

ي 
ن
ا ف ا أما  الفتنة، ومظلوما

ا
ن كان ضعيف ا بالتقوى والإحسان، حي 

ي قلبه محكوما
هنا فأضيق:  يف بقى

ا على من آذاه؟  السجن، وقادرا

ت دواعي الفتنة، فقال:  ي بيت العزيز أغلقت الأبواب، وحصرن
ن
هِ﴾﴿معَاَذَ ف  [. 23]يوسف:  ٱلل َّ

ُخلْصَِينَ﴾ثم نسب القرآن الحفظ إلى الله:  هۥُ منِْ عبِاَدنِاَ ٱلمْ ءَ ۚ إِن َّ وٓءَ وٱَلفْحَْشآَ  ﴿كذَلَٰكَِ لنِصَرْفَِ عنَهُْ ٱلس ُّ
 [.24]يوسف: 

ي 
ا من موضع الفتنة. فقن ضف الله عنه السوء والفحشاء، واستعاذ يوسف بربه، واتجه إلى الباب هاربا

اب العف ة فض  من الله، وعبوداة من الإنسان؛ لا يتك  العبد على صلاح سابق، ولا اختير يفسه بالاقيى

 من الحرا ، وإيما افتقر إلى الحفظ ويأخذ بأسباب النجاة. 
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اكشف الخلوة حقيقة لا تظهر أما  الناس: ه  احتاج الإنسان إلى أعينهم حنى يستقيم؟ وقد اكون 

ي مواعهة خصو 
ن
ا ف مه، ثم يهز  أما  شهوة لا يراه فيها أحد. وحام  الأماية الذي لا املك يفسه المرء قويًّ

ي الخفاء قد اجع  سلطته وعلمه وذكاءه أدوات أوسع لهواه. 
ن
 ف

ا عنها بقولهما:  ي عير
ا، فرآه صاحباه على الصفة النى ا نرَىَكَٰ منَِ ثم دخ  يوسف السجن مظلوما ﴿إِن َّ

ُحسِْنيِنَ﴾  [. 36]يوسف:  ٱلمْ

ُحسِْنيِنَ﴾غي  المكان وامتلاك القدرة، قال إخوته له العبارة يفسها: وبعد ت ا نرَىَكَٰ منَِ ٱلمْ ]يوسف:  ﴿إِن َّ

78 .] 

ي السجن وعند القدرة. فالخلق الذي اعيش ما دامت الظروف مريحة لم يستقر 
ن
ا ف ي الإحسان ظاهرا

بقى

ا بحسن معاملة الناس
ا
 ، أكير من تعلقه بعبوداة الله. بعد، والإحسان الذي يسق  عند الظلم كان متعلق

ا على أن اذاقهم بعض ما أذاقوه، فقال:  ن اداه، وقد صار قادرا  ثم وقف إخوته بي 

حِٰميِنَ﴾ هُ ل كَمُْ ۖ وهَوَُ أَرْحَمُ ٱْر َّ يبَ علَيَكْمُُ ٱليْوَمَْ ۖ يغَفْرُِ ٱلل َّ  [.92]يوسف:  ﴿لاَ تثَرِْ
ا عن أخذ  ا لما وقع، ولا عجزا الحق. كان قدرة على منع الجرح القدام من أن اقود  لم اكن العفو إيكارا

ي العدل، أ  
ن
ن لا املك، ثم تكشفه القدرة: ه  يستعملها ف ا حي  . وقد اكون الإنسان صابرا القرار الحاضن

 اجعلها فرصة لتعويض سنوات الضعف بالايتقا ؟

ي عبوداة يوسف أن اطلب حفظ الله عند الفتنة، ويختار ألم الطاعة على لذة المعص
ن
ية، ويحسن ف

ن املك من ظلمه.  ه، ثم املك غضبه حي 
 المكان الذي لم اخيى

ن  ن اظلم، ولا يزعة الايتقا  حي  ، ولا مرارته حي   اختلىي
ن هنا تظهر قوة القلب: ألا تغلبه شهوته حي 

 اقدر. 

لمصلى الله عليه وسلم: محمد  سدها الا  ق   رحمة  لا ي 
ي  ي الله عنها الننر

ن ه  أتى عليك يو  كان أشد من يو  صلى الله عليه وسلم: سألت عائشة رضن حد؟ فذ ر ما لقيه حي 
ُ
أ

عرض يفسه على أه  الطائف، وما أصابه من الهم بعد ردهم. ثم عرض عليه ملك الجبال أن اطبق 

، فقال  ن  صلى الله عليه وسلم:عليهم الأخشبي 

رواه البخاري  «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً»
 (.1795(، ومسلم )3231)

ي  ا. فالرسالة لا تجع  صاحبها بلا مشاعر، ما أصاصلى الله عليه وسلم لم اخف الننر به؛ أخير أيه ايطلق مهموما

ي 
ن
ت القدرة على العقوبة، لم اختصر القو  ف ن حصرن ي أن الأذى لا يؤلم. لكن الألم، حي 

والرحمة لا تعنن

ي ردوه فيها، ولم احول غااة الدعوة من هدايتهم إلى الايتقا  منهم. 
 اللحظة النى
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 لا تراه صلى الله عليه وسلم كان 
ً
الجراح القريبة: ربما اخرج من أصلاب هؤلاء من اعبد الله. ضيقوا عليه يرى مستقبل

ي قلبه إلى معر ة لإثبات ذاته، أو إلى 
ن
الطريق، فلم اضيق الأذى أفق رحمته. رفضوه، فلم تتحول الرسالة ف

ا.  ي أن يرى من آذاه محطما
ن
 رغبة ف

به بما يجمع معرفة الألم وتوجيه العبودية:  َ بمِاَ يقَوُلوُنَ وخاطبه ر كَ يضَِيقُ صَدْركُ ُ أَن َّ  ۝﴿ولَقَدَْ نعَلْمَ
جِديِنَ  ٰ َب كَِ وكَُن م نَِ ٱلس َّ ِيكََ ٱليْقَيِنُ﴾ ۝فسَبَ ِ حْ بحِمَدِْ ر ىٰ يأَْت كَ حَت َّ َب َّ  [.99-97]الحجر:  وٱَعْبدُْ ر

طريق إيكار الحزن، ، ثم يرده إلى التسبيح والسجود والعبادة. لم اكن الصلى الله عليه وسلماعلم الله ضيق صدر يبيه 

ن ادي الله، حنى لا اعيد الألم  ولا ترك القلب تحت سلطان أقوال الناس؛ كان أن يستعيد العبد موضعه بي 

 تشكي  رسالته وأخلاقه. 

ا هدااة الناس، ثم اطول صدهم له، فيصبح همه  ا. قد يبدأ طالبا
ًّ
اكشف الأذى ما يريده الداعية حق

، فيستعم  أن يهزمهم أو يثبت تفوقه عليهم.  وقد ادافع عن الحق، ثم تختل  المعر ة بجرحه الشخضي

ن حدوده.   الدين لتصفية حساب لم اعد امي 

، مهما اشتد الأذى. يواعه 
ً
ا، والرحمة رحمة، والعدل عدلً

ًّ
وعبوداة هذا الموطن أن يبقى الحق حق

عها الله، لكنه لا ا ي شر
، ويقيم الحدود النى ن ن اجب، ويحمي المؤمني  جع  الغضب الشخضي الباط  حي 

 مصدر حكمه، ولا امنح الألم حق تغيي  غااة الرسالة. 

ي القلب يريد لهم عبادة 
ة، وبقى ا، والقدرة على العقوبة حاضن ا ن كان الجرح حاضن بلغت القوة غايتها حي 

 الله. 

لاء ت  ة مواطن  الاب  ت  ب  ب   ما ي 
ي هذه النماذج سنة عامة من غي  أن يحول تفاصيلها إلى تفسي  لك  

ن
حادثة تقع لنا: يتولى الله تظهر ف

ا من  ي ك  موطن بابا
ن
أولياءه بالهدااة والحفظ والتثبيت، ويبتليهم بما تظهر فيه عبوديتهم، ويفتح لهم ف

 الطاعة الائم ما يواعهويه. 

ن بربه ومستظهر  ابتلى إبراهيم، فظهر تما  التسليم. وأحاط موش بعنايته، ثم أرسله وهو مستعي 

ي اختلاف المواقع. وعلم ضيق صدر يبيه بأخيه. وضف عن يوسف ا
ن
لسوء، فثبتت عفته وإحسايه ف

ها الأذى. صلى الله عليه وسلممحمد   ، فرده إلى العبادة، وحفظ رحمته من أن اغي 

ن تمس الطاعة محبوبه؟  يف  وتكشف هذه المواطن القلب عند حدوده الحقيقية. ماذا افع  حي 

ن اخاف؟ ه  اطلب المساعدة أ  احمي صورته؟ ماذا اصن ن الناس؟ ه  يتصرف حي  ن تغيب أعي  ع حي 

ن اقدر على من آذاه؟ ا إذا ظلم؟ وما الذي اخرج منه حي 
ا
 يبقى محسن

أما العبوداة فلا تنتظر  شف المستقب . تتم ما أمرك الله به، وتسأله العون، وتطلب من أه  القدرة 

ي المكان الذي وضعت فيه، وتضب  غضبك عند 
ن
القدرة، وترد ما تحتاج إليه، وتفر من الفتنة، وتحسن ف

 قلبك إلى العبادة كلما ضاق بأذى الناس. 
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ا  ا خفيًّ ي لأمر عظيم. لا تعلم ما  تب لك، وقد اكون هذا الظن بابا
لا تق  عند ك  تأخر: إن الله اصنعنن

ي  شفها الموقف 
ن ادي معلومة، وهذه الصفة النى ي بي 

 من ذلك: هذه الأماية النى
ً
ن ية النفس. ق  بدلً ليى

ي أطالب بها الآن أصدق من ك  مستقب  أتخيله. ظاهرة، وهذه الطا
 عة النى

ق   ضال الطري  مع ح  ت  ح  ن  ي   حت 
ي عم  

ن
ا ف

ا
ا ثق  عليه، وطلب عوي ان واحد. أتم واعبا ن ي كان يراها متفرقة، فرآها بمي 

عاد إلى المواقف النى

ا عرف ضعفه عنده، ورد على أذى من غي  أن اجع  عرحه مصدر حكمه. 
 لا احسنه، وأغلق بابا

بلا خوف أو ألم أو حاعة. لكن الخوف لم الغ التكليف، والحاعة لم تدفعه إلى ادعاء لم اصبح 

 الاستغناء، والخلوة لم تفص  سلو ه عن مراقبة الله، والأذى لم اغي  غااة ما احم . 

ن تمس الطاعة المحبوب، وقوة تعرف  اعع حي 
هكذا تتكون خصال أه  الأماية: تسليم لا ييى

ه المواقع، ورحمة لا تسمح للجراح أن تفسد غااة افتقارها، وعفة تطلب حف ظ الله، وإحسان لا تغي 

 الرسالة. 

ا، وإيما تربية تجع  الإنسان أصدق مع الله، 
ا
ا بأن ك  متألم سيصي  قائد

ا
ليست صناعة الرعال وعد

ا.  ي خفيًّ
 بما كلف به، سواء اتسع عمله أ  بقى

ن
 وأملك لنفسه، وأوف

ي سؤال يشتد كلما طال الطريق وإذا كايت الأمايات تحتاج إلى 
يفوس تنضج فيها هذه الخصال، بقى

 و ير البذل: 

 لماذا يتأخر النصر؟

ي ابتلاء الزمن. 
 بعد ابتلاء النفوس اأتى

 

ضر؟ ر الب  ح  أ  ت  ا ي  : لماد  ره  ة  عس  امب   الوحده  الت 

مره   هر الت  ط  ن  لا ي  ق  حت  ة  الطري  ودي   عب 
ن عناوينها عن علامة صغي   . كان افتح الأخبار ك  صباح، يبحث بي  ة تقول إن الموازين بدأت تتغي 

وعات، واتسع ظلم كايوا اظنون أيه  مضت أعوا  من الدعاء والعم  والبذل، وسق  رفاق، وتعطلت مشر

ب من يهايته. ثم عاءت ايتكاسة عدادة، كأن الطريق اعيدهم إلى بدايته.   اقيى

 أغلق هاتفه، وقال بصوت لم اقصد أن يسمعه أحد: 

؟  إلى منى

ا لم يشعر لم اكن ينكر 
ا
قدرة الله، ولم يتخ  عن الحق الذي عرفه. لكنه كان قد رسم للنصر موعد

ي قلبه 
ن
ا وصورة محددة. فلما لم تأت الأقدار وفق تصوره، اختل  ف ا وأشخاصا

ا
بأيه رسمه، وتخي  له طريق

 تأخر ما توقعه بتأخر وعد الله. 



 ولنبلويكم

 

ي زمن الايتظار لا اُختير صير الإنسان على الألم وحده؛ اُ 
ن
ختير تصوره عن الله، وصدق غايته، وف

ن تغيب الثمرة.   وحدود طاعته حي 

ال ق  حد السو  لع  الطري  ب  ن  ي   حت 

تْهمُُ ٱلبْأَْ قال الله تعالى:  س َّ ۟ منِ قبَلِْ كمُ ۖ م َّ ثلَُ ٱل َّذيِنَ خلَوَاْ ا يأَْتكِمُ م َّ َ ولَمَ َّ ة َن َّ ۟ ٱلْج ْ أَن تدَْخلُوُا ءُ ﴿أَمْ حَسِبتْمُ سََآ
 ُ ُ وزَ آء ر َّ يوٱَلَّ َّ ِ قرَِ ه َ ٱلل َّ هِ ۗ أَلآَ إِن َّ نصَرْ ُ ٱلل َّ ۟ معَهَۥُ متَىَٰ نصَرْ سَُولُ وٱَل َّذيِنَ ءاَمنَوُا ىٰ يقَوُلَ ٱْر َّ ۟ حَت َّ ﴾ِْْلِوُا ]البقرة:  ب 

214.] 

اء. ويعود إليها هنا  وقد مرت هذه الآاة من قب  عند تقرير أن طريق الإامان لا اخلو من البأساء والصرن

ن لا املك المؤمن من عهة أخص: ماذا  ي القلب، و يف تكون العبوداة حي 
ن
اصنع طول ايتظار النصر ف

 موعد الفرج؟

لم تتحدث الآاة عن قو  ضعفت صلتهم بالله عند أول مشقة، وإيما عن رسول والذين آمنوا معه. 

، ومن قلب تلك الشدة خ
ً
ا سماه القرآن زلزالً

ًّ
اء، ثم بلغ بهم الاضطراب حد رج مستهم البأساء والصرن

هِ﴾السؤال:   . ﴿متَىَٰ نصَرُْ ٱلل َّ

لم اعبهم الوحي لمجرد السؤال، ولم ينكر ما أصابهم. أثقت الألم والزلزال، ثم عاء الجواب الذي 

ا:  ﴾امنع التعب من أن ينقلب اأسا يب  هِ قرَِ  . ﴿أَلآَ إِن َّ نصَرَْ ٱلل َّ

ا لا تقرر الآاة سنة الطريق: قد اطول البلاء بأه  الإامان حنى يبلغوا 
ا
غااة الشدة، ويبقى وعد الله ثابت

ا احدد به ساعة النصر، ولا تجع  ك  عماعة موعودة بأن 
ا
ا تاريخ

ا
تسقطه قسوة الواقع. لكنها لا تمنح أحد

ي تتمناها منه. 
 تشهد هي الصورة النى

ي يصره، و يف
. فالله اعلم منى اأتى ا اضعه القشر

ا
ن يثبت القلب، وليس موعد ي الآاة اقي 

ن
 قرب النصر ف

، ومن يشهده، وما الطريق الذي اقدمه. أما المؤمن فيعلم أن الوعد حق، وأن الله لم اغف ، وأن شدة  ي
اأتى

ي أن الأمر خرج عن حكمته. 
 الطريق لا تعنن

ا دب  ة من  عب  لت  ف  ا  ت  ض  ي  ب   الوعد الد 
ا، وعلى اد الأشخاص  ي الإنسان بالوعد كما عاء. اضيف إليه تصوراته: سينتصر الحق قريبا

قلما اكتقن

ي الزمن الذي تسمح لهم أعمارهم بإدراكه. ثم تذوب هذه 
ن
ي اعملون بها، وف

الذين اعرفهم، وبالوسيلة النى

ن الوعد الإلهي يفسه.  ي قلبه حنى لا اعود افرق بينها وبي 
ن
 الإضافات ف

وعة، ولا  ا، ولا تكون عميع خططه صائبة. وقد تكون الغااة مشر
ًّ
قد اكون ما احمله الإنسان حق

ي الطريق  تكون الجماعة
ن
ي ينتمي إليها هي الصورة الوحيدة لنصرتها. وقد ينصر الله الدين، ويسق  ف

النى

 أسماء ووسائ  ظن أصحابها أن الوعد متعلق ببقائها. 
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ت الخطة، أو غاب قائد، أو ايته  ، لا أن تلزمه بما تخيلت. فإذا تغي  ن بالله أن تثق بما أخير اليقي 

وع، لم يسق  وعد الله؛ الذي سق  ي أن تبقى قابلة للفحص والمراععة.  مشر
ية كان ينبغن  صورة بشر

؛ فالعبد احاسب 
ً
، ثم اموت قب  أن يرى أثره الواسع. ليس هذا فشل

ً
وقد يؤدي إنسان واعبه كامل

ي زمن غلب فيه الباط ، ثم صارت 
ن
ا ف

ًّ
على صدق ما حم ، لا على إدراك ك  ثمرة. ورب كلمة حفظت حق

ي علي
 يبنن

ً
 ه آخرون. بعد صاحبها أصل

ي المشهد 
ن
ا ف ا ط على الله أن اجعله حاضن المؤمن يريد النصر، ويدعو به، ويبذل له، لكنه لا يشيى

ي صدره. 
ن
، أو أن اكون اسمه ف  الأخي 

غلمة اب  وما لا ب  سب  غلمة من  أ   ما ب 
ا لك  تأخر. فلا اصح أن اقال عن ك  يصر أبطأ: إن أهله لم اصدقوا، أو إن  ا عامعا ا لا املك أحد تفسي 

ا، أو إن الله يريد إعدادهم لمرحلة بعينها. هذه أحكا  غيبية لا تثبت لمجرد أن ف ا مخصوصا يهم ذيبا

 النتيجة لم تظهر. 

ي ألا يهرب منها إلى الحداث المجم  عن الحكمة. قال الله تعالى: 
ي الوحي أسباب معلومة ينبغن

ن
 وف

هَ ورَسََُولهَۥُ ولَاَ تنَزَٰعَوُا۟ فتَفَْ  ينَ﴾﴿وأََطيِعوُا۟ ٱلل َّ برِِ ٰ هَ معََ ٱلص َّ يحكُمُْ وٱَصْبرِوُٓا۟ ۚ إِن َّ ٱلل َّ  شلَوُا۟ وتَذَْهبََ رِ
 [.46]الأنفال: 

ا،  ا، أو ظلما ن يجد تنازعا . فحي  ن التنازع والفش  وذهاب القوة، وأمرت بالطاعة والصير ربطت الآاة بي 

ي الإعداد، لا اجوز أن يحمي التقصي  بقولنا 
ن
ا ف

ا
 للعلم، أو ضعف

ً
: للنصر موعد اعلمه الله. يعم، أو إهمالً

 الموعد إلى الله، لكن الطاعة والإعداد والعدل واعبات علينا. 

ي الوحيد لتأخر يصر بعينه. قد يعلم أن  ا هو السقب الغينر
ا
 معين

ً
ومع ذلك لا يملك أن يجز  بأن خلل

ي ا
ن
. يعرف التنازع اضعف الصف، فنعالجه؛ لكننا لا يقول: لو زال هذا الخلاف لجاء النصر ف ليو  التالىي

 التكليف، ولا يعرف عميع أشار التقدير. 

ا ضاع، 
ًّ
. يصلح معصية ثبتت، ويرد حق ي

ان أن يحاسب أيفسنا فيما ظهر، ولا يتكلف علم ما خقن ن والمي 

ا أهملناه، ثم يبقى مفتقرين إلى الله؛ فلا يزعم أن صلاحنا يوعب عليه  ويغي  وسيلة فشلت، ونستكم  سببا

ي الزمن
ن
 الذي يختاره.  يتيجة ف

ئة أيفسنا، ولا باتهامها بما لا يعلم.   لسنا مأمورين بتير

؟ ق  ف  طول الطري  كس  ا ي   ماد 
ي موقف 

ن
تكشف المواعهة مقدار الخوف، ويكشف الايتظار مقدار العجلة. قد يثبت الإنسان ف

ا، شداد، ثم اعجز عن أداء الواعب يفسه سنوات من غي  يتيجة واضحة. فالحماس احم  الأعمال  أااما

ن تصبح الطريق متكررة، ثقيلة، قليلة التصفيق.   أما الوفاء فيحملها حي 



 ولنبلويكم

 

ي للاستمرار. يبذل 
ط خقن وقد يبدأ العم  لأن الحق يستحق أن اُخد ، ثم تتحول الثمرة إلى شر

، شعر أن الطاعة فقدت  ، والأرقا  تصعد. فإذا تأخر التغيي  ن ا، والناس مجتمعي  صاحبه ما دا  الأثر ظاهرا

ي إحساسه بأيه ينتصر. معن
ن
ا، وإيما ف ي  ويه واعبا

ن
 اها؛ كأن قيمة العم  لم تكن ف

ه، أو  ويكشف الايتظار تعلق الإنسان بدوره. قد اقول إيه يريد ظهور الحق، ثم اضيق إذا تقد  غي 

ي بعد أن اغيب. عندئذ اظهر السؤال الذي لم اكن يريد 
حها، أو بدا أن الثمرة ستأتى يجحت وسيلة لم اقيى

 اعه: ه  يريد أن ينتصر الحق، أ  يريد أن اكون هو وعه ايتصاره؟سم

ي 
ن
ي تسبق يهايته، وف

ي من الطريق، وما العلامة النى
ويكشف  ذلك شهوة التحكم. يريد أن اعرف كم بقى

ن املك خريطة كاملة، ويضطرب إذا طلب منه أن اطيع الله من غي  أن اعرف  ن حي 
أي مرحلة اقف. اطميئ

 منى تتغي  النتائج. 

ي 
ن
وع ف ا؛ لأن الطريق المشر ا أو  ذبا ا أو ظلما

ا
ر تجاوز ة على الدين، فيير وقد القس الاستعجال ثوب الغي 

ا. وهنا اصي  تأخر  ء من الحق ليص  إليه شيعا ي
ء. يبدأ يريد يصرة الحق، ثم اضجي بسر يظر صاحبه بطي

ا لما كان اخفيه النجاح العاع . 
ا
 النتيجة كاشف

ي الايتظا
ن
؟السؤال الأعمق ف ي

 ر ليس: كم بقى

؟ ي
ا لله إذا لم أعرف كم بقى

ا
 السؤال: ه  أبقى عبد

 «ول كنكم تستعجلون»
ي  ي الله عنه وأصحابه إلى الننر

ما القويه، وسألوه أن يستنصر لهم ويدعو صلى الله عليه وسلم شكا خباب بن الأرت رضن

ن قبلهم من عذاب، وأكد أن الله سيتم هذا الأمر، ثم قال:   لهم. فذ ر لهم ما أصاب المؤمني 

 (.3612رواه البخاري ) «كم تستعجلونول كن»

ي الله، ويثبتون على دينهم. ومع 
ن
ن اطلبون ثمرة لم ادفعوا ثمنها؛ كايوا اعذبون ف لم اكويوا متفرعي 

 ، ي
ي الضعف الإنساتن

ية استعجال احتاج إلى توعيه. فالصدق لا الغن ي النفس القشر
ن
ي ف

صدقهم وبذلهم بقى

بية النبوية لا تحتقر الألم؛ تصحح ال  مقياس الذي احكمه. واليى

ن اجع   وع. اظهر الخل  حي  وليس الاستعجال مجرد محبة زوال الظلم؛ فطلب النصر والعافية مشر

ي 
ك واعبه لأن النتيجة لم تأت بالشعة النى ن ييى ا لحكمة الله، أو حي  ا معيارا الإنسان الزمن الذي يراه مناسبا

 توقعها. 

ي  ي الدعاء. قال الننر
ن
 صلى الله عليه وسلم:وقد ادخ  هذا المعنن ف

(، ومسلم 6340رواه البخاري ) «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي»
(2735.) 

ي قلب 
ن
ي البلاء، وموضعه هنا أخص: أثر طول الايتظار ف

ن
وقد مر هذا الحداث عند الكلا  على الدعاء ف

، وخطر أن احول تأخر ما طلبه رعاءه إلى استحسار وترك للدعاء.   الداعي
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ي الإعابة؛ ينه عن استعجال يورث لا ينه الحدا
ن
ث عن تكرار الدعاء، ولا عن شدة الرغبة ف

ا 
ا
الاستحسار وترك الدعاء. فالمؤمن ادعو لأيه عبد، ويرعو لأن ربه  ريم، ويعلم أن الإعابة ليست عقد

 .  اضع هو أعله ثم ينسحب إذا ايقضن

ملكة ي  لا ب  من  الد  ة  الر  ودي   عب 

ِ غيَبُْ قال الله تعالى:  ه لْ علَيَهِْ ۚ ومَاَ  ﴿ولَلِ َّ ُ وتَوَكَ َّ هۥُ فٱَعْبدُْه ِ يرُجَْعُ ٱلْأَمْرُ كلُ ُّ موَٰتَِٰ وٱَلْأَرْضِ وإَِليَهْ ٱلس َّ
ا تعَمْلَوُنَ﴾ كَ بغِفَٰلِ  عمَ َّ َب ُّ  [.123]هود:  ر

َ الغيب لله، والأمر كله إليه؛ وهذا حد ما لا املكه الإنسان. ثم عاء التكليف:  لْ ع ؛ ليَهِْ﴾﴿فٱَعْبدُْهُ وتَوَكَ َّ

ا على رعوع الأمر كله إلى الله.   وهذا ما املكه ويحاسب عليه. وقد عاء الأمر بالعبادة والتوك  متفرعا

ي للنتيجة، وتراعع من غي  أن تتحول المراععة إلى  عبوداة الايتظار أن تعم  من غي  ضمان بشر

، وتثق بوعد الله من غي  أن
ً
ك لكيفية تحققه.  قنوط، وتدعو من غي  أن تضع للإعابة أعل  تقدس تفسي 

ا عن الحق، ولا  ا أقصر. فلا تكذب دفاعا
ا
ن اعرض عليك اليأس طريق ع حي  وأن تثبت على حدود الشر

ي قضية تزعم أيها أكير 
ن
ا لتقوي صفك، ولا تحول الناس إلى أدوات ف

ا
ا لرفع الظلم، ولا تخون عهد تظلم طلبا

 منهم. فالحق لا ينصر بإهدار الحق. 

ا. ومن العبوداة 
ا
دد حكمة أو الجمود ثبات أن تغي  الوسيلة إذا ثقت ضعفها، من غي  أن تسمي اليى

ا  ا إليها، وتبقى وفيًّ
ا
ك طريق ية. قد تحافظ على الغااة وتيى الثبات اكون على أمر الله، لا على ك  خطة بشر

ك أصلح له.   للأماية وأيت تتنج عن موقع صار غي 

 احتم  طول الطريق. 
ً
ي عمل

العا  »فلا تستهلك الناس بوعود لا تملكها، ولا تجع  ك  عا  وأن تبنن

ا لفتح اغطيه. تعم  لليو ، وتغرس لما بعدك، وتؤدي يصيبك «الحاسم ، ولا تؤع  علاج الخل  ايتظارا

 من غي  أن تحم  يفسك ما لم اكلفك الله به. 

ماع ت  لي الاح  ن  عاد ا   حت 
ا غي ا ا لتأخر النصر. لم اق  إن الله اعاقبهم بذيب عاد صاحبنا إلى رفاقه، ولم احم  إليهم تفسي  بيًّ

ي أاديهم أشياء اعلمويها، وأشياء استأثر الله بعلمها. 
ن
ا لفتح قريب. قال إن ف  محدد، ولا إيه اعدهم حتما

ا احتاج إلى يفس   يافعا
ً
ا استنفد يفسه ويحتاج إلى التوقف، وعمل

ا
راععوا خطتهم، فوعدوا عهد

ا ضاعت لأيهم أقنعوا أيفسهم بأن المرحلة لا تحتم  أطول، وخلافات أخفاها استعج
ا
ال الثمرة، وحقوق

. أصلحوا ما استطاعوا، من غي  أن يزعموا أن إصلاحه امنحهم موعد النصر.   التأخي 

ا بأن اقودوه هم، أو أن ادر وا 
ا
وط ن وعد الله وصورتهم عنه. لم اعد قيا  الحق مشر ثم فصلوا بي 

ي بالطريق ال
ا: تمامه، أو أن اأتى

ا
 ذي أحبوه. صار سؤالهم أق  إثارة، لكنه أكير صدق

 ما الواعب الآن؟



 ولنبلويكم

 

ن وعد ووفاء. صار ميدان  ا بي 
ا
ي يرعويها، لكن الايتظار لم اعد فراغ

لم يزل الظلم، ولم تأت النتيجة النى

عبوداة: دعاء لا يستحش، وعم  لا اعبد الثمرة، ومراععة لا تدعي علم الغيب، وصير لا اجمد الوسائ ، 

 توك  يرد الأمر إلى صاحبه. و 

ي تقدير القشر لا يبيح لهم أن افشوا ش الله، ولا أن احددوا موعده، ولا أن اعطلوا 
ن
فتأخر النصر ف

واعبهم. اكشف طول الطريق ه  عبدوا الله، أ  عبدوا شعور التقد ؛ وه  أرادوا ظهور الحق، أ  ظهور 

 أسمائهم معه. 

ي زمن التأخر: 
ن
ي طول الطريق ما اكشف  وهكذا يستقيم القلب ف

ن
يوقن أن الله لم اغف ، ويرى ف

ك لله زمن الثمرة  عجلته وتعلقه بالنتائج والأدوار، ثم اعود إلى ما املكه: دعاء وعم  وتصحيح وتوك . ييى

 لنصره. 
ً
 وصورتها، ويحرس يفسه من أن افسد الحق استعجالً

ي أن اجدك 
ي النصر، لكنك تعرف أين ينبغن

 إذا عاء: قد لا تعرف منى اأتى

 على الطاعة، لا على حافة اليأس؛

ي أش التوقع؛
ن
ي العم ، لا ف

ن
 وف

ا بالله، لا بالموعد الذي وضعته له. 
ا
 ومتعلق

ي القوة بعد طول ايتظار، يبدأ ابتلاء آخر؛ فقد اصير الإنسان وهو محرو ، ثم تتغي  يفسه 
ن تأتى وحي 

ن املك. ولهذا ينتق  من عبوداة الزمن إلى أهلية ما بعد  ه: حي 

؟ ن ن من غي  أن افسده التمكي  ي البلاء من يستطيع حم  التمكي 
  يف يبنن

ا بعد الوصول. 
ا
 فليس ك  من صير حنى وص ، اعرف  يف يبقى عبد

 

ن   مكت  ل الت  ب  لاء ف  : الب  ره  اسغة  عس   الوحده  الت 

وه   ة  الق  هلت  ي أ  ب  ب  ُ ن  ي   حت 
ا: يستأثر بالقرار، ويضيق بالنقد، وينسب

ا
ا واحد

ا
النجاح إلى يفسه، ثم  كان اعرف أخطاء مديره واحد

ا: لو صار الأمر بيدي، لعرف الناس  يف  يوزع الفش  على من حوله. وكان يردد كلما خرج من مكتبه غاضبا

 اكون العدل. 

ة، وقرار لا اكاد يتجاوز غرفة العم .  ايية يسي  ن ة: فريق محدود، ومي  ي اده مسؤولية صغي 
ن
ثم وضعت ف

ات ليبقى صاحب الكلمة، ويغضب ممن اخالفه، ويؤخر لم تمض أسابيع حنى بدأ احجب بعض المعلوم

ي يريد أن يراها الناس. 
اف اضعف الصورة النى اف بخطئه؛ لأن الاعيى  الاعيى

ة من القوة، اكتشف أن   للعدل. فلما امتلك مساحة صغي 
ً
كان اظن أن ما ذاقه من الظلم ععله أهل

ا من ممارسته.   معرفة قبح الظلم لا تمنع الإنسان دائما
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فالقوة لا تبدل القلب لحظة وصولها؛ إيها توسع أثر ما استقر فيه. إن دخلها الإنسان بعلم وأماية 

 وعدل، اتسع يفعه. وإن دخلها بهوى لم اعالجه، صار هواه أقدر على إاذاء الآخرين. 

ن بعد مراح  ظهرت خلالها خصال لازمة لحمله. لكنه لا احول  اعرض القرآن يماذج عاء فيها التمكي 

ي المؤمن إلى ربه ه
ذا التتابع إلى وعد عا  بأن ك  مبتلى سيملك، أو أن ك  محرو  اُعَد لمنصب. قد امضن

ن دييوي، ويكون يجاحه الكام  أيه أدى أمايته حيث أقامه الله.   من غي  تمكي 

ن بعد ك  بلاء؟ ي التمكي 
 السؤال هنا ليس: ه  اأتى

 على الفع ؟السؤال: ماذا احتاج الإنسان قب  أن تتسع قدرته 

وق   ط  الحق  حق  ة  ي  ماب  ر، وأ  ت  دب  حسن  الت  : علم ي  وسف   ي 
ي اختلاف المواقع. ويعود إليه هنا 

ن
سبق أن وقفنا عند يوسف عليه السلا  من عهة عفته وإحسايه ف

ي اده؟
ن
 من موضع أخص: ما الذي ظهر قب  أن توضع خزائن الأرض ف

ها، ب  قد  خطة تم ن رأى الملك رؤياه، لم اكتف يوسف بتفسي  تد عير سنوات الخصب حي 

 والمجاعة: 

ا تأَْكلُوُنَ  ا قلَيِلاً م مِ َّ ٓۦ إِل َّ ِ ُلهِ ٌۢب مْ فذَرَوُهُ فىِ سَُن ثمُ َّ يأَْتىِ منٌِۢ  ۝﴿قاَلَ تزَرْعَوُنَ سََبعَْ سَِنيِنَ دأََباً فمَاَ حَصَدت ُّ
 ِ ا قلَيِلاً م  مْتمُْ لهَنُ َّ إِل َّ ا تُحصِْنوُنَ﴾بعَدِْ ذلَٰكَِ سََبعْ  شِداَد  يأَْكلُنَْ ماَ قدَ َّ  [.48-47]يوسف:  م َّ

 . ي
، ومن تفسي  للواقع إلى استعداد لما سيأتى  بحياة الناس؛ تحول من معرفة إلى تدبي 

ً
كان علمه متصل

حدد مقدار الاستهلاك، وطريقة الحفظ، وزمن الادخار، فدل على عق  يرى العواقب ولا يستهلك 

ك المستقب  للجوع.   الحاضن حنى ييى

 ملك، فلم اخرج حنى تظهر براءته، فقال: ثم استدعاه ال

﴾ عنَْ أَيدْيِهَنُ َّ تٰىِ قطَ َّ َب كَِ فسَْـلَهُْ ماَ باَلُ ٱلن سِْوةَِ ٱل َّ  [.50]يوسف:  ﴿ٱرْجِِعْ إِلىَٰ ر
ا لزينة الاسم، وإيما دخ  إلى المسؤولية العامة والحق ظاهر،  ئة ساحته طلبا لم اطلب يوسف تير

ا يستطيع إاضاحه، ولا وسيلة والثقة محفوظة. فالسلطة لا ين
ا
ي به صاحبها ملف

ي أن تصبح غطاءً اخقن
بغن

 امحو بها الأسئلة المتعلقة بأمايته. 

َ لدَيَنْاَ مكَِين  أَميِن  ثم قال الملك:  كَ ٱليْوَمْ نِ ٱلْأَرْضِ ۖ إِن ىِ حَفيِظ  علَيِم   ۝﴿إِن َّ قاَلَ ٱجْعلَِْىِ علَىَٰ خزَآَئ ِ
۝  ِ ن َّا ل ُ ولَاَ نضُِيعُ أَجْرَ وكَذَلَٰكَِ مكَ َّ ء ءُ ۚ نصُِيبُ برِحَْمتَنِاَ منَ ن َّشآَ أُّ منِْهاَ حَيثُْ يشَآَ يوُسَُفَ فىِ ٱلْأَرْضِ يتَبَوَ َّ

ُحسِْنيِنَ﴾  [.56-54]يوسف:  ٱلمْ



 ولنبلويكم

 

، ويعود إليها هنا من  ن ي سياق ما آل إليه ابتلاء يوسف من فرج وتمكي 
ن
وقد مرت هذه الآاات من قب  ف

ي حام  الخزائن الحفظ عهة أخص: الصفات ا
ن
ي ظهرت قب  أن تتسع مسؤوليته، و يف اعتمع ف

لنى

 والعلم. 

ن إلى يفسه:  ، وحفيظ، وعليم. ثم نسب الله التمكي  ن ي الآاات ألفاظ الأهلية: أمي 
ن
اعتمعت ف

ن َّا ليِوُسَُفَ﴾  . . فالموقع فض  من الله، والأهلية أماية، والعم  بعد الوصول عبوداة عدادة﴿وكَذَلَٰكَِ مكَ َّ

ي التعويض. طلبها 
ن
ا ف

ًّ
ه، أو لأن السجن منحه حق  من غي 

لم اطلب يوسف خزائن الأرض لأيه عاتن أكير

ا  ا ي اده. فحقوق الناس لا تمنح للإنسان عير
ن
لعلمه بحاعات المرحلة، وقدرته على حفظ ما يوضع ف

 لخاطره، وإيما احملها من يستطيع أداءها. 

ا اعرفه، أ  ليعوض به سنوات اكشف ايتظار الموقع ما يريده الإنسان م
ًّ
نه: ه  اطلبه ليؤدي حق

ي صلاح ييته؟
ن
ا احسن به العم ، أ  اكتقن بثقته ف  شعر فيها بالهوان؟ وه  بنن علما

وعبوداة هذا المقا  أن يتعلم قب  أن يتقد ، وأن اعرف ما يستطيع حفظه، وألا اجع  المعاياة 

ئ صاحبه على ما ت
ن
 ألم. شهادة  فاءة. فالمنصب لا اكاف

 إيه تكليف عداد، وحقوق عدادة، وحساب أثق . 

ساع المهمة   ل اي  ب  ة  ف  ماب   موسي: الا 
ا. ورأى عند  ا  ولا يصي 

ً
ا لا املك مالً ا، ووص  إلى مدين غريبا

ا
خرج موش عليه السلا  من مصر خائف

ن تحقسان غنمهما عن الزحا ، فسقى لهما، ثم رعع إلى الظ  ادعو ربه:  ى لمِآَ أَنزلَتَْ ﴿ربَ ِ إِن ِ الماء امرأتي 
 [. 24]القصص:  إِلىَ َّ منِْ خيَرْ  فقَيِر ﴾

ا اعرف أن الخي  كله 
عمع الموقف قوة تبادر إلى يجدة الضعيف، وعفة لا تستغ  الحاعة، وافتقارا

َ منَِ ٱسَْتـَجَْرتَْ ٱلقْوَىِ ُّ من الله. ثم قالت إحداهما لأبيها:  أَبتَِ ٱسَْتـَجِْرهُْ ۖ إِن َّ خيَرْ ٰٓ َ ]القصص:  ٱلْأَميِنُ﴾﴿ي

26 .] 

ن عن حق لا احسن أداءه، أو اتسع  القوة تنجز، والأماية تحفظ اتجاه الإيجاز. فإذا ايفصلتا عجز الأمي 

 امنع 
ٌ
لق

ُ
ا: قدرة تناسب العم ، وخ ر القادر الذي لا تؤمن خيايته. وأهلية المسؤولية تحتاج إليهما معا ضن

 القدرة من أن تنحرف. 

ماَ ٱلْأَجلَيَنِْ قضََيتُْ فلَاَ عدُْونََٰ ه أن يعمل أعواماً، فقال: ثم عقد موسى على نفس بيَنْكََ ۖ أَي َّ َ ﴿ذلَٰكَِ بيَِْىِ و
﴾ هُ علَىَٰ ماَ نقَوُلُ وكَيِل   [.28]القصص:  علَىَ َّ ۖ وٱَلل َّ
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ا قََّىَٰ موُسىَ ٱلْأَجلََ﴾وبعد ذلك سج  القرآن وفاءه بكلمات قليلة:   [. 29]القصص:  ﴿فلَمَ َّ

ا على شأن مخصوص من الرسالة، فلا يتكلف علاقة لا ا ي مدين كان تدريبا
ن
يا القرآن أن ك  عا  ف خير

ا، 
ا
 هادئ

ً
ا، ويتم عمل

ا
 احفظ عقد

ً
. لكنه يرينا قب  النداء عند الطور رعل تفصيلية لم ينص عليها الوحي

ا لا اصاحبه سلطان ولا شهرة.   ويؤدي واعبا

ن تكون محدودة وهنا ينكشف القلب الذي يتطلع إلى  ى: ه  احفظ الأماية حي  الأعمال الكير

وخفية؟ ه  يتم الأع  إذا زالت حماسة البدااة؟ ه  يؤدي حق من استأعره، أ  يرى العم  الصغي  

 مرحلة عابرة لا تستحق كام  صدقه؟

 لولااة معينة؛ لأن الأهلية الخ
ً
ي دينه،  ريم القلب، ولا اكون أهل

ن
ا ف اصة وقد اكون الإنسان صالحا

ي  ن سأله الإمارة: صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى قدرة قد لا املكها. قال الننر ي الله عنه حي 
ي ذر رضن  لأتر

يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى »
 (.1825رواه مسلم ) «الذي عليه فيها

ي  ن صلاح الصلى الله عليه وسلم لم ينف الننر ي ذر، وإيما فرق بي  رع  وأهليته لموقع مخصوص. فحسن فض  أتر

ن تتعلق بها حقوق الناس، والتقوى تحم  صاحبها على ترك ما لا  القصد لا اجير ضعف القدرة حي 

 احسن كما تحمله على أداء ما احسن. 

ف  ، ويتعلم ما احتاج إليه، ويعيى ي
ن أن احفظ الإنسان عهده، ويتم عمله الخقن عبوداة ما قب  التمكي 

 جع  شوقه إلى الموقع أكير من خوفه من تضييع حقوقه. بحدود قدرته، ولا ا

 فالأماية لا تسأل: كم تحب أن تتولى؟

 تسأل: ماذا تستطيع أن تؤدي إذا توليت؟

دان   ل المت  ب  هر ف  : الب   طالوب 
ن اختار الله طالوت،  ضوا حي 

ا اقاتلون معه، ثم اعيى
ا
ي لهم أن يبعث لهم ملك طلب بنو إشائي  من ينر

ان الذي ن ِ وٱَلْجسِمِْ﴾لم ينظروا إليه:  فجاءهم المي  ً فىِ ٱلعْلِمْ ُ علَيَكْمُْ وزَاَدهَۥُ بسَْطةَ َ ٱصْطفَىَهٰ ه ]البقرة:  ﴿إِن َّ ٱلل َّ

247 .] 

ا  ا يوعه، وقوة تحم . غي  أن صلاح القائد لا اجع  الصف كله صالحا اختار الله للقيادة علما

ا للمواعهة؛ لذلك عاء الابتلاء قب  لقاء العدو:  َ مبُتْلَيِكمُ بنِهَرَ  فمَنَ ﴿فلَمَ َّ ه ُنوُدِ قاَلَ إِن َّ ٱلل َّ فصََلَ طَالوُتُ بٱِلْج
بوُ ِيدَهِۦِ ۚ فشَرَِ ٌۢ ب ً ا منَِ ٱغتْرَفََ غرُْفةَ هۥُ مِِ ىِٓ إِل َّ مْ يطَْعمَْهُ فإَِن َّ َليَسَْ مِِ ىِ ومَنَ ل َّ ا قلَيِلاً م نِْهمُْ﴾شرَبَِ منِهُْ ف  ا۟ منِهُْ إِل َّ

 [. 249]البقرة: 
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ك الماء كله؛ أبيحت لهم كا ن النهر قب  السيف، وضب  الرغبة قب  مواعهة الخطر. ولم يؤمروا بيى

ن تكون الرغبة  ي الوقوف عند الحد حي 
ن
ي تعذاب الجسد، وإيما ف

ن
غرفة تسد الحاعة. فالامتحان لم اكن ف

ا.  ة والماء قريبا  حاضن

ى. ا ي موقف يبدو أصغر من المهمة الكير
ن
ا ف

ا
ا، ثم لا تظهر الأهلية أحياي ا عظيما حم  الإنسان شعارا

ي ساعات الخطر، ثم اعجز عنها أما  رغبة يستطيع 
ن
اضب  يفسه عند منفعة عاعلة. اعد بالطاعة ف

ي اده غنائم النصر. 
ن
ن تقع ف  تأعيلها. ومن لا املك يفسه عند النهر، قد لا املكها حي 

بعد تجاوز النهر جاءت كثرة العدو اختباراً آخر:  ۟ لاَو َ بِجاَلوُتَ وجَُنوُدهِۦِ ۚ قاَلَ  ﴿قاَلوُا َ لنَاَ ٱليْوَمْ طَاقةَ
هِ ۗ وٱَ ٌۢ بإِِذْنِ ٱلل َّ ً ً كَثيِرةَ َليِلةَ  غلَبَتَْ فئِةَ ِ كمَ م نِ فئِةَ  ق ه ۟ ٱلل َّ لقَٰوُا همُ م ُّ ونَ أَن َّ ينَ﴾ٱل َّذيِنَ يظَنُ ُّ برِِ ٰ ُ معََ ٱلص َّ ه ]البقرة:  لل َّ

249.] 

ة. رأت الواقع كما هو، ثم لم تجع  لم تنكر الفئة المؤمنة حساب الأسب اب، ولا ادعت أن القلة  ير

 بصناعة النتيجة. ربطت الغلبة بإذن الله، واستندت إلى معيته للصابرين. 
ا
 العدد مستقل

نآَ أَفرْغِْ علَيَنْاَ صَبرْاً وثَبَ تِْ أَقدْاَمنَاَ وٱَنصرُنْاَ علَىَ ٱلقْوَمِْ ٱل ْ وحين برزوا للقتال قالوا:  َب َّ ينَ ﴿ر  ۝كَفٰرِِ
هِ﴾  [.251-250]البقرة:  فهَزَمَوُهمُ بإِِذْنِ ٱلل َّ

طلبوا الصير قب  النصر، والثبات قب  الغلبة؛ لأن الميدان لا احمله من يريد النتيجة ولا املك يفسه 

ي الطريق إليها. وفع  النصر منهم ظاهر: ثبتوا وقاتلوا، وفاعله الأعلى هو الله: 
ن
هِ﴾﴿فهَزَمَوُهمُ ف  . بإِِذْنِ ٱلل َّ

ي النصر 
ي هذا المشهد اختار الله طالوت، ويبتلىي الصف بالنهر، ويكشف تفاوت الاستجابات، ثم اأتى

ن
ف

ن ضب   ، ويكون واعب المؤمني  ن ة مقدار اليقي 
بإذيه. ويظهر عند النهر مقدار الطاعة، وعند رؤية الكير

، والدعاء، وبذل السقب.   النفس، والصير

.   فالأمة لا تحتاج إلى  ك  من أعلن استعداده للسي 

ي النهر. 
ن اأتى ا حي 

ا
 تحتاج إلى من يبقى أمين

ة   هلت  هاده  الا  ج س  مب  اه  لا ي   المغاب 
تجمع النماذج الثلاثة معنن لا اجوز إغفاله: البلاء قد اكشف، وي  هذب، ويفتح باب التعلم، لكنه لا 

 للقوة. 
ً
 امنح صاحبه شهادة تلقائية بأيه أصبح أهل

لم لا اصي  ع
ُ
ورة. ومن سُجن لا من ظ  بمجرد ظلمه. ومن عاش الفقر لا احسن إدارة الأموال ضن

ً
ادلً

ة وخلق لا  ا إلى علم وخير
 للحكم لأيه خرج من السجن. ومن صير على الأذى قد يبقى محتاعا

ً
اصبح مؤهل

ي عنها صدق معاياته. 
 اغنن
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م صاحبه معرفة حدوده،
ّ
ا  اظهر الايتفاع بالبلاء فيما ييى ه من أثر: ه  عل أ  أورثه شعورا

ا عما فقد؟ ه  صارت تجربته باب 
ا
ا للحقوق، أ  ععله يرى السلطة تعويض

ا
بالاستحقاق؟ ه  زاده حفظ

 رحمة وعدل، أ  حجة امنح بها يفسه ما امنعه عن الآخرين؟

ا إلى عم  
ا
. ربما كان المنع حمااة، أو ضف كما لا اصح أن افش ك  باب مغلق بأيه إعداد لمنصب أكير

، ويبقى أصلح
ً
ي الدييا أصل

ن
ا خفيت حكمته. وقد لا افتح الباب ف ي علاعه، أو قدرا

، أو يتيجة لتقصي  ينبغن

ن اداه.   على العبد أن يؤدي ما بي 

ن الذي ذ ره القرآن سبقه ظهور علم وأماية  يحن يعلم من قصص يوسف وموش وطالوت أن التمكي 

. ولا يعلم من ذلك أن ك  من مر   بمراح  تشبهها سينتهي إلى النتيجة يفسها. ووفاء وطاعة وصير

ا يبوءة شخصية عن مستقبله. 
ا
ن العامة تهدي العم ، ولا تمنح أحد  السين

ره   ت  دأ  من  المساحة  الضغ  ب  ة  ي  هلت   الا 
ة لم  ا دون طموحه. أدرك أن المسؤولية الصغي  عاد صاحبنا إلى ملفه المحدود، ولم اعد يراه أمرا

. تحرمه من إثبات أهليته؛  شفت له م ا ما كان امكن أن افسد مساحة أكير  بكرا

ي أن يشار هم بها، ورد فكرة نسب يجاحها إلى 
ف بأيه حجب معلومات كان ينبغن عمع فريقه، واعيى

يفسه، وفتح قراراته للمراععة. ثم تعلم ما كان اظن أن الحماسة تغنيه عنه، ووضع للعم  طريقة تستمر 

 إذا غاب. 

ي بهذا لمنص
ا لم اق : إن الله اعدتن . لكنه عرف واعبا ي

ا أعظم سيأتى ب أعظم؛ فهو لا اعلم أن منصبا

ي اده بعلم وأماية، وألا اطلب اتساع سلطته قب  أن يتسع عدله. 
ن
ا: أن احم  ما ف ا  حاضن

ي  
ن
بية لا اقاس بوصوله؛ اقاس بأن اصبح أصلح ف وقد لا اص  إلى الموقع الذي تخيله. لكن يجاح اليى

ا على حقوق   الناس إذا اتسع أثره. ك  أماية، وأق  خطرا

ي حفظ 
ن
اف بالخطأ، وف ي الاعيى

ن
ي طريقة الاستماع إلى المخالف، وف

ن
يبدأ الاستعداد قب  السلطة: ف

ك  ن اصبح غي  ي القدرة على ترك الموقع حي 
ن
ي قبول المحاسبة، وف

ن
ي الوفاء بالعهد، وف

ن
، وف المال اليسي 

 أصلح له. 

ي أن ك  بلاء اعقبه مل
ن لا اعنن ي هذه النماذج أن فالبلاء قب  التمكي 

ن
ك. معناه الذي ادل عليه القرآن ف

القوة تحتاج إلى علم احسن استعمالها، وأماية تمنع خيايتها، وصير اضب  النفس قب  أن تضب  

 الآخرين. 

ي موش ظهرت القوة والأماية والوفاء قب  
ن
ي يوسف ظهر الحفظ والعلم قب  خزائن الأرض. وف

ن
ف

ي صف طالوت عاء
ن
 النهر قب  الميدان، حنى لا احم  السلاح من لا احم  الطاعة.  المهمة الأوسع. وف

ا بمنصب، ولا تصبح المعاياة شهادة  فاءة. 
ا
ان، لا اعود المنع وعد ن ن ينظر إلى الأماية بهذا المي  وحي 

ا لمحاسبة النفس، ثم  ي شوقه إلى القوة موضعا
ن
 وحكمة، ويرى ف

ً
يرى اختيار الله وابتلاءه وتمكينه فضل

ي مس
ن
ي ف

ا. يبنن ا ا، وأماية، وصير ة ما تحتاج إليه ك  قوة: علما  ؤوليته الحاضن

ي ادي؟
ن
: منى اصبح القرار ف

ً
 فلا تسأل أولً



 ولنبلويكم

 

ي ادي؟
ن
 اسأل: ماذا سيحدث لحقوق الناس إذا صار ف

لاء؟ ت  ة الاب  ت  ب  ب  ي  ي  ع: ما الد  مة  المحور الراب  اي   ح 
ن بما ام ي الله المؤمني   ر بهم؟بدأ هذا المحور من سؤال يتجاوز الألم:  يف يرتر

ا،  ا مؤلما ا ي التمحيص رأينا أن الله اكشف الشائبة ويفتح باب العفو والرعوع، فلا يبقى الايكشاف خير
ن
ف

ي حياة الأيبياء ظهرت خصال أه  الرسالة: تسليم إبراهيم، وافتقار 
ن
. وف

ً
ب  اصي  توبة ومجاهدة وعمل

ي لم اغي  الأذى غايتصلى الله عليه وسلم موش، وعفة يوسف وإحسايه، ورحمة محمد 
 ها. النى

ي تأخر النصر ظهر ابتلاء الزمن؛ وعد الله حق، وموعده وصورته إليه، والعبوداة عم  لا اعبد 
ن
وف

؛ لأن القوة قد توسع  ن احتاج إلى علم وأماية وقدرة وصير الثمرة ودعاء لا يستحش. ثم ظهر أن التمكي 

 العدل، وقد توسع الهوى. 

ي حر ة واحدة: اكشف الله ما خ
ن
ي عبده تتجمع مراح  المحور ف ، ويمحص ما خال  الإامان، ويرتر ي

قن

ه بطول الايتظار، ثم يريه أن ما اطلبه من قوة قد اكون باب ابتلاء عداد.  ي مواطن التكليف، ويختير
ن
 ف

ي هذه الطريق على حقيقته: اظهر ما فيه من غرور ومساومة، وما اخفيه من 
ن
ويظهر القلب ف

إلى التحكم والتعويض. وتبقى العبوداة واضحة:  استعجال، وما اطلبه من ظهور، وما احمله من شهوة

ن تتسع القدرة.  ي الطريق، وعلم قب  القرار، وعدل حي 
ن
 توبة بعد الايكشاف، ومجاهدة بعد التوبة، وصير ف

ي 
ي عم  خقن

ن
ا. قد يبقى العبد ف ا منظورا

ا
ا أو عوض ا أو يصرا ي الدييا منصبا

ن
ي هذا أن ك  بلاء سيثمر ف

ولا اعنن

ا حفظه، ودرعة لا اعلم مقدارها إلا حنى القى الله، وتكو 
ًّ
ا تاب منه، وحق ا أصدق، وذيبا ن ثمرة البلاء قلبا

 الله. 

ا بما تغي  حول الإنسان.  بية لا تقاس دائما  فاليى

 ربما تكون أعظم ثمرتها ما تغي  فيه. 

ا بغي  الله. ولم تنجح الخطة، لكن صاحبها صار 
ا
ربما لم اعد المفقود، لكن القلب صار أق  تعلق

أصدق وأعلم. ولم اأت الموقع، لكنه أصبح أحفظ لحقوق من تحت اده. ولم ينته الألم، لكنه لم اعد 

 اقرر وحده  يف يرى ربه ويفسه والناس. 

ن نسأل:  ؟ اكتم  حي  ي
؟ ولا بقولنا: ماذا  شف عنن ي

 لهذا لا اكتم  سؤال الابتلاء بقولنا: ماذا أصابنن

ي وعملىي بعد أن ايكشف ما  ي قلنر
ن
 ايكشف؟ماذا صار ف

ي العم ، فقد دخلت 
ن
ة ف  مع الناس، وبصي 

ً
ا مع يفسك، وعدلً

ا
إذا زادك البلاء معرفة بربك، وصدق

ا بأعذاره، فما زال من معنن الابتلاء ما لم تنتفع به.  ي الخل  محميًّ
بية. أما إذا مضن الألم، وبقى  طريق اليى

: اكشف لهم مواضع الخل  ليدعوهم إلى الصد ن ي المؤمني  ق، ويمحصهم ليفتح لهم إن الله يرتر

ي الطريق، ويمنحهم ليبلوهم فيما 
ن
طريق التطهر، ويكلفهم فتظهر عبوديتهم، ويقدر زمن الفرج ليعبدوه ف

 منح. 
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ء من عيوبه  ي
ي خ  مستقيم لا اعود فيه إلى شر

ن
ي البناء أن القلب ينتق  من ضعف إلى قوة ف

ولا اعنن

ي آخر، 
ن
ي موقف ثم اضعف ف

ن
ا قد زال ثم يراه اعود تحت القدامة. قد يثبت الإنسان ف

ا
وقد اظن أن خلق

ضغ  عداد. ولا يبط  هذا ك  ما سبق من تربية؛ وإيما اكشف أن مجاهدة القلب متجددة، وأن 

ي صاحبه. 
 التوفيق لا املك مرة واحدة ثم يستغنن

ومن علامات البناء أن اعرف العبد موضع ضعفه أبكر، وأن تقصر مدة إضاره، ويشع رعوعه، 

ا وأق  ثقة بنفسه. فالنضج ليس ويحسن  إصلاح ما أفسد، ويخرج من ك  عودة إلى الخل  أشد افتقارا

ي رؤيته، ورعوع أشع إلى الله، وعم  أصلح بعده. 
ن
 ادعاء السلامة من الزل ، وإيما صدق أعمق ف

ن السقوط والثبات. فالقلب الذي تعلم  وب  هذا ينتهي محور البناء، ويفتح الكتاب بابه الخامس: سين

ن تتغي  الأحوال.  ا ثم تزل قدمه حي 
ا
ي ثم ينقض، ويثبت زمن

ي عن الحراسة؛ قد يبنن
 من الابتلاء لا يستغنن

ي تسبقه، وما احفظ الفرد والصف من 
ي يبدأ بها السقوط، والعلامات النى

ن النى ي السين
ن
سننظر هناك ف

 الايهيار، وما اعيدهما إلى الثبات إذا زلت الأقدا . 

 ا بزوال الشدة؛ قد تزول الشدة، ويبدأ امتحان الثبات على ما بنته فيك. فالابتلاء لا ينتهي دائما 

 

 



 ولنبلويكم

 

اب   ب  وظ والت  ن  السق  امش: سب   المحور الح 

دمة  المحور  مق 
ا، ثم اخرج  ا متقاربا قد امر رعلان بالابتلاء يفسه، ويسمعان النصيحة يفسها، ويعرفان من الحق قدرا

ي يف
ن
ا، ويخرج الآخر وقد غلبه ما ف ي أحدهما أثقت قلبا

سه أو ما حوله. ليست شدة الموقف وحدها هي النى

ا له معرفة سابقة، وتعلقات خفية، وعادات،  ي قلبا
ى
تفش الفرق؛ فالابتلاء لا اضغ  على فراغ، وإيما الاف

 ومخاوف، وأعمال قدامة. 

. وينتق  النظر هنا إلى استجابة ي
ي عباده بالبلاء؛ فيمتحن، ويمحص، ويكشف، ويبنن  مرّ بنا أن الله يرتر

بية: لماذا ينتفع قلب بما اكشفه الله له، بينما افر قلب آخر من الحقيقة؟ و يف اصبح  الإنسان لهذه اليى

ه؟ ا لاضطراب الموازين عند غي  ا لزيادة الإامان عند إنسان، وسببا
ا
 الامتحان يفسه طريق

ا بأيه سيحسن التصرف 
ا
ي داخله ضماي

ن
ا، ولا احم  ف ا ذاتيًّ

ا
ي الفتنة. لا املك أحد الثبات ملك

ن تأتى حي 

 قال الله تعالى: 

ابُ﴾ كَ أَنتَ ٱلوْهَ َّ بنَاَ بعَدَْ إِذْ هدَيَتْنَاَ وهَبَْ لنَاَ منِ ل َّدنُكَ رحَْمةًَ ۚ إِن َّ ناَ لاَ تزُغِْ قلُوُ َب َّ  [.8]آل عمران:   ﴿ر
ي العلم؛ عرفوا الحق، ومع ذلك لم اأمنوا على قلوب  هم بعد الهدااة. رأوا 

ن
ن ف أن بقاء هذا دعاء الراسخي 

ي المؤمن 
ن
ي الصالح. ومن هنا اجتمع ف

لة اضمنها العلم أو الماضن ن القلب على طريقه رحمة توهب، لا مين

ا اغنيه عن الله. 
ا
ء منها اعتماد ي

 أمران قد يبدو بينهما تباعد: اأخذ بأسباب الثبات كلها، ثم لا اعتمد على شر

ا  ا يهائيًّ ي الجهة المقابلة، لا اكون ك  ضعف عارض حكما
ن
على إامان صاحبه، ولا افش ك  سقوط وف

ه، وقد  ي غي 
ن
ي موقف ثم اضعف ف

ن
ي التوبة، وقد يثبت ف

ن
بالنفاق أو فساد الشيرة. قد يزل مؤمن ثم اصدق ف

ا لمعرفة النفس وشدة الافتقار إلى الله.   اكون التعير يفسه بابا

ي أسباب الثبات، ثم يتتبع الطريق الذي اقع به 
ن
السقوط ويتدرج، وينفذ يبدأ هذا المحور بالنظر ف

ن ادخلها الخوف  ي الجماعة حي 
ن
ي تغي  قراءة الإنسان للبلاء، ثم ينظر ف

بعد ذلك إلى الأمراض القلبية النى

ر، وعذور 
ّ
والشائعة والضغ . ولك  وحدة من هذه الوحدات موضعها: أسباب تحفظ، ومسار احذ

ن أو تخذل.  ان، وبيئة قد تعي  ن  باطنة تفسد المي 

ن القرآيية إلى أدوات لتصنيف الأفراد ولا يراد بهذا ك له صناعة قضاة على الناس، أو تحوي  السين

والحكم على شائرهم. المقصود أن اعود الإنسان إلى قلبه: اعرف من أين اأتيه الثبات، وأين امكن أن 

احم أمامه المخاوف والمصالح.  ن ن تيى  ادخ  عليه الضعف، و يف اعبد الله حي 

ن قلوب  هم. فالثبات ليس قصة الأقوي  اء الذين لا تهيى

 إيه قصة عباد عرفوا ضعفهم، فلجؤوا إلى من بيده القلوب. 
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اس؟ غص  الب  ث  ب  ب  ت  ا ي  : لماد  رون   الوحده  الغس 

ار ق  ت  ع الاف  دأ  من  موص  ب  اب  ي  ب   الت 
ا اعرف أن بعض ما فيه  ا تقريرا ع صباحا

ّ
لب منه أن يوق

ُ
وصلته الرسالة قب  ايتهاء يو  العم  بقلي . ط

ه  ا ايتظره غي  صحيح. أخير زميله أن الأمر قد حُسم، وأن رفضه لن اغي  النتيجة، لكنه قد احرمه منصبا

ي ضيق لا اعرف مداه. 
ن
، ويدخ  أشته ف

ً
 طويل

ي حرمة 
ن
ا عليه، ولم اكن احتاج إلى موعظة عدادة ف قرأ التقرير مرة أخرى. لم اكن الحكم خافيا

ي هدوء الأاا  ص
ن
ا ف ا بصور ثقيلة: غضب المسؤول، الكذب. غي  أن الحق الذي كان واضحا

ا
ار الآن محاط

امات البيت، والمستقب  الذي قد اضطرب بتوقيع أو امتناع.  ن  ويظرات الزملاء، واليى

ي فعله، لكنه اكتشف أن معرفة الحق لا تمنح القلب وحدها قوة حم  كلفته. 
 كان اعرف ما ينبغن

ا؟
ا
ن اصبح الحق مكلف ي الثبات حي 

 فمن أين اأتى

ب ِّ   ث  اللة هو المت 
 اجيب القرآن عن السؤال من أصله: 

يضُِل ُّ ٱلل َّ  َ نيْاَ وفَىِ ٱلْـاَخِرةَِ ۖ و َيوَةِٰ ٱلد ُّ ابتِِ فىِ ٱلْح هُ ٱل َّذيِنَ ءاَمنَوُا۟ بٱِلقْوَلِْ ٱلث َّ يفَْعلَُ ﴿يثُبَ تُِ ٱلل َّ َ لمِيِنَ ۚ و ٰ هُ ٱلظ َّ
ءُ﴾ هُ ماَ يشَآَ براهيم:  ٱلل َّ  [.27]إ

وربطته بالإامان والقول الثابت. فالعبد يؤمن، ويتمسك بالحق،  أسندت الآاة التثبيت إلى الله،

ا امنع 
ا
ا يرى به، وقوة اختار بها، ورباط ي ساعة الاضطراب يورا

ن
ويتعاهد قلبه، والله هو الذي امنحه ف

 الخوف من اقتلاع أص  موقفه. 

ي نسبة التثبيت إلى الله أن اقعد الإنسان عن أسبابه؛ فالذي أمره بالدعاء
أمره بالصير والذ ر  ولا تعنن

والعم ، والذي وعده بالحفظ أمره أن احفظ حدوده. لكنه اعم  وهو اعلم أن السقب يفسه هدااة من 

ة إذا وكله الله  ة ما املك من العلم والخير
الله، وأن الايتفاع به توفيق آخر، وأن القلب قد اضعف مع  ير

 إلى يفسه. 

ي  َّب الق»اكير أن اقول: صلى الله عليه وسلم وكان الننر َّت قلبي على دينكيا مقل مذي )«لوب، ثب (، 2140. رواه اليى

 وقال: حداث حسن. 

ي الحق، وإيما عن كمال معرفة العبد بربه وبضعف القلب 
ن
ا عن شك ف لم اكن هذا الدعاء صادرا

، أو يستحي  أن أقع فيما  ة قّ  اتكاله على ماضيه، فلم اق : أعرف يفسي وتقلبه. وكلما ازداد المؤمن بصي 

ي.   وقع فيه غي 
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ن ادي  ي الثبات، أما الثقة بالنفس فقد تحر  صاحبها أول أسبابه. من عرف أن قلبه بي 
الثقة بالله تبنن

ا 
ا
الله أكير من سؤال الهدااة، وخاف من مداخ  يفسه، وأخذ بالأسباب من غي  أن اعتمد عليها اعتماد

 اغنيه عن مسببها. 

ن  ن المعرفة والقرار؟  وهنا اكشف الابتلاء أول ما اكشف: إلى من افزع القلب حي  تضيق المسافة بي 

ي لا يريد 
ه  يستحصرن الله، أ  تمتلىئ رؤيته بالمخلوق الذي يهدد، والمال الذي اخسر فقده، والمكاية النى

ول عنها؟ ن  الين

لث   ي  الق  ر اللة ف  كب  ن  ي   حت 
 عن سلطان الله. قد اكون المسؤول

ً
 لا يثبت الإنسان لأيه لا يرى الخطر، ب  لأيه لا يراه منفصل

ية لا  ا على إاذائه، والجماعة قادرة على تشويه صورته؛ لكن القدرة القشر ا على فصله، والخصم قادرا قادرا

ي قلب المؤمن إلى سلطان مطلق املك رزقه وأعله وعاقبته. 
ن
 تتحول ف

ي  ي الله عنهما: صلى الله عليه وسلم قال الننر
 لابن عباس رضن

وإذا استعنت فاستعن بالله،  احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله،»
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو 

. رواه الترمذي «اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك
 (، وقال: حديث حسن صحيح.2516)

د المؤمن مالاً أو عملاً، أو ألا يصيبه أذى؛ فقد وقع ليست وعداً بألا يفق «احفظ الله يحفظك»
يكون معه بهدايته  البلاء على الأنبياء والصالح ين. ل كن من أعظم الحفظ أن يحفظ الله عليه دينه، و

 ومعونته، فلا يسلمه إلى الخوف حتى يبيع ما لا يجوز بيعه.

ن اعرف حكمة ربه ورحمته وعدله وصدق وعده؛ فلا   على ويثبت القلب حي 
ً
اجع  تأخر الفرج دليل

ا ضاع من اده قد خرج من علم الله وحسابه. 
ا
 خطأ الطريق، ولا افش الألم بأيه هجر، ولا اظن أن حق

ا بصورة 
ا
ي من الورقة وحدها. كان عزء منه متعلق

عاد الرع  إلى التقرير، فوعد أن خوفه لا اأتى

ي رسمها لنفسه، وبمكاية صار اخسر فقدها ك
ن المستقب  النى أن رزقه قد حُقس فيها. لم يزل الخوف حي 

ء.  ي
ا امكن أن يراه ويحاكمه، بعد أن كان قوة خفية تفش له ك  شر

ا
 أدرك ذلك، لكنه صار خوف

ي قلوبنا، وصورة المخلوق، وما 
ن
فالابتلاء لا اكشف مقدار شجاعتنا وحدها، وإيما اكشف صورة الله ف

ر  ي أعماقنا أيه املك النجاة والصرن
ن
 . الذي يعتقد ف

؟ لوب  ث  اللة الق  ب  ت  ف  ي   كت 
. قال سبحايه:  ة، ومن أعظمها الوحي ي تثبيت الله لعباده من أبواب  ثي 

 اأتى
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بشُرْىَٰ للِمْسُْلمِيِنَ  َ ِ ليِثُبَ تَِ ٱل َّذيِنَ ءاَمنَوُا۟ وهَدًٌُۭى و ب كَِ بٱِلْحقَ  لهَۥُ روُحُ ٱلقْدُسُِ منِ ر َّ ]النحل:  ﴾﴿قلُْ نزَ َّ
102.] 

ل القرآن بالحق ليقي ن ا ولو يين ن تختل ، ويعيد للأشياء أسماءها: فيبقى الحرا  حراما م الموازين حي 

يره، ولا اصي  الخوف حكمة لمجرد أيه مفهو ، ولا تصبح الخسارة الدييوية هزيمة  اعتمع الناس على تير

 إذا حفظ العبد فيها دينه. 

 على فساده، ويثبت القرآن القلب بقصص من مضوا؛ فيعلم المؤمن أن وحشة الطريق ليست دلي
ً
ل

بية وبناء الرعال؛ وموضع  ي اليى
ن
وأن تأخر الثمرة لا يبط  صحة العم . وقد مر معنا أثر قصص الأيبياء ف

 العود هنا أخص: إيها تعيد بناء القلب وهو يواعه ما يشبه بعض طريقهم. 

ؤعَّ  إلى ساعة
ُ
ي لحظة الشدة، فإن صحبة الوحي لا ت

ن
ا ف الايهيار. تبدأ  ومع أن آاة واحدة قد توقظ قلبا

ي تستقر، وموازين يتعلم بها العبد أن يرى الدييا والناس والخسارة 
فهم، ومعاتن

ُ
 ت
ً
قب  المحنة: تلاوة

ايه كله تحت ضغ  الخوف.  ن ، ولم احتج إلى بناء مي  ي قلبه لغة الوحي
ن
 والنجاة. فإذا عاءت الفتنة وعد ف

هاَ ٱل َّذيِنَ ءاَمنَوُٓا۟ إِذاَ ذكر. قال الله تعالى: ومن أبواب التثبيت أن يرد العبد اضطرابه إلى الصلاة وال أَي ُّ ٰٓ َ ﴿ي
كمُْ تفُْلحُِونَ﴾ علَ  َّ ًٌۭا ل َّ هَ كَثيِر ًٌۭ فٱَثبْتُوُا۟ وٱَذكْرُوُا۟ ٱلل َّ  [.45]الأنفال:  لقَيِتمُْ فئِةَ

ب فيه الأخطار وتضطرب الحواس. فالذ ر لا اخرج المؤمن من  ي موطن تقيى
ن
عاء الأمر بالذ ر ف

ن ادي الله  الواقع؛ امنع الواقع من أن اغلق عليه أفقه. والصلاة من أصدق صور هذا الرعوع: اقف بي 

ن ادي من اخافه، فتعود الأشياء إلى مواضعها؛ الرب رب، والعبد عبد، والرزق مكتوب،  قب  أن اقف بي 

 والواعب واعب. 

ي  . قال الننر َّره»صلى الله عليه وسلم: ويصيرّ الله من عاهد يفسه على الصير َّر يصب الله، وما أُعطي أحد  ومن يتصب
 (. 1053(، ومسلم )1469. رواه البخاري )«عطاءً خيراً وأوسع من الصبر

ي الحداث فع  من العبد: 
ن
َّر»ف َّره»، وفع  من الله: «يتصب . احم  العبد يفسه على ما اجب، «يصب

، ويمنعها من الايدفاع، فيفتح الله له من الصير ما لم اكن املكه قب  المجاهدة. فلا اخلق ال
ا
صير مستقل

 ولا ينتظره بلا عم . 

ة   ت  ام الغاف  ي  ي  أ  ُغدّ لة ف  اب  ي  ب   الت 
ي قبلها. قال 

لا تبدأ صناعة الثبات لحظة وصول التهداد. قد تكون تلك اللحظة موعد ظهور ما بُنن

ي  يمسي كافراً، أو يمسي مؤمناً »صلى الله عليه وسلم: الننر بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم؛ يصبح الرجل مؤمناً و
يصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا  (. 118. رواه مسلم )«و
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ن عظيمة يبلغ خطرها تبدل الدين، فلا احم  على ك  تردد أو معصية عارضة. لكنه  ي فيى
ن
الحداث ف

ي زمن يشتد فيه الالتباس وتضعف الإرادة، فيكون العم  السابق من أعظم ما 
ا: قد اأتى  واضحا

ً
اقرر أصل

 لثبات. أعد الله به القلب ل

يتعلم المؤمن قب  الفتنة ما اصح به اعتقاده وعبادته، ويقيم الصلاة، ويعتاد الصدق والرعوع عند 

، ثم اطالب  اء قراره. فلا ينتظر الموقف الكبي  ي تجع  الناس قادرين على شر
الخطأ، ويخفف التعلقات النى

 ببطولة مفاعئة. 
ً
ا أهمله طويل  قلبا

ن ما اجب والعلم احرس هذا الاستعداد؛ فيف ن الثبات والعناد، ويبي  ن الشجاعة والتهور، وبي  رق بي 

التمسك به وما يسع الرعوع عنه. ويصحبه أخذ عملىي بالأسباب: توثيق، واستشارة، وبحث عن البدائ ، 

وعة.  ر بوسائ  مشر  وتقلي  للصرن

ن اضيق يظره؛ فلا تهوّل الخطر حنى تشله، ولا تهوّن ال ن الصحبة الصالحة الفرد حي  معصية وتعي 

ي موضعه من هذا 
ن
ي أثر الجماعة الأوسع ف

حنى تريحه، ب  ترده إلى الله والدلي  وتبصره بالبدائ . وسيأتى

 المحور. 

ده اللة ري  ي  ي  اب  الد  ب   الت 
ا لصورة الشجاع. الثبات المحمود وفاء لله،  ا بالرأي، أو طلبا

ا
ا؛ فقد اكون تمسك

ا
ليس ك  إضار ثبات

ي أو الرعو 
ي المضن

ن
ط له زوال الخوف؛ فقد تضطرب ولهذا قد اكون ف ي الكلا  أو الصمت. ولا يشيى

ن
ع، وف

ي الله، وإيما افسده أن اصبح الخوف هو المرعع الذي اعيد تشكي  الحق. 
 النفس ثم تختار ما يرضن

ه. قد يبقى العم   ي غي 
ن
ي موطن عصمة ف

ن
ولا تقاس صحة الموقف بشعة يتيجته، ولا امنح الثبات ف

ي من موقفه صورة بط  اأمن بها أو افقد، وقد اعج  الفرج 
أو يتأخر. يشكر المؤمن توفيق ربه، ولا يبنن

 . ي
 على يفسه؛ فقد اخرج من خوف ظاهر، ثم ادخ  إليه العجب من باب خقن

ر ري  ق  لي الت  ن  عاد ا   حت 
، ولم تنكشف له العاقبة. توضأ وصلى، ثم قرأ التقرير  لم احص  الرع  على وعد بأن عمله سيبقى

ن أهدأ.  تب موا اضه، واتص  بمن يثق بعلمه وأمايته، وسأله عن بعي  ضع الخطأ، وعمع ما يثبت اعيى

وع الذي يؤداه بأق  ظلم واضطراب.   الواعب والطريق المشر

ي الصباح قال لمسؤوله: لا أستطيع توقيع التقرير بهذه الصيغة، وأستطيع توقيع ما اطابق الوقائع. 
ن
ف

ع 
ّ
ا، واتخذ ما يستطيع من لم يتهم النيات، ولم يرفع صوته، ولم اد ا واضحا أيه لا اخاف. عرض تصحيحا

 أسباب الحمااة، ثم قب  أن تبقى من العاقبة مساحة لا املكها. 

. الذي تغي  أن الله هداه  ي موقعه، وقد افقده؛ فليس لنا أن يكتب له يهااة لم اكتبها الوحي
ن
قد يبقى ف

والصلاة والمشورة والسقب الصحيح، و شف له  إلى الحق، ورد قلبه إلى سلطايه، وفتح له أبواب الدعاء

 أن خوفه على المكاية كان أكير مما ظن. 
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، وطلب العلم، وأخذ بالسقب، ثم أدى ما ظهر له أيه واعب  افتقر إلى الله، وحاكم خوفه إلى الوحي

 من غي  دعوى بطولة ولا ضمان لعاقبة دييوية. هكذا يثبت بعض الناس: يثبتهم الله بفضله، ويوفقهم

ا بأيهم لا املكويه.  ا ازدادوا علما
ا
وعة؛ وكلما ازدادوا ثبات  إلى إامان ووحي وعبادة وصير وأسباب مشر

 فالعبد الثابت لا اقول: أيا أقوى من الفتنة. 

ي أقوى منها، وأيا فقي  إليه.   اقول بقلبه وعمله: رتر

 

؟ رون  ط أ ح  سق  ا ي  : لماد  رون  ة  والغس   الوحده  الحادي 

راه  ن  ي  دأ  حت  ب  وظ لا ي  اسالسق   الب 
كر 

ُ
ض إذا ذ دخ  الاعتماع وهو اعلم أن الاتها  الموعه إلى أحد زملائه لم يثبت. كان قد عز  أن اعيى

ي كأن الجميع 
ك الحداث امضن ا، وييى

ا
ئ بأن المطلوب منه أق  من ذلك: أن اظ  صامت الأمر، لكنه فوحر

 متفقون. 

ي النتيجة، وقد أستطيع التدخ  إذا 
اضن ي يفسه: لن اغي  اعيى

ن
ه. صمت دقائق، قال ف

ّ
تجاوز الأمر حد

أ يفسه بأن الصمت لا يساوي 
ّ
ا لم يستقم، لكنه هد

ا
ثم ايته الاعتماع. خرج من القاعة وهو يشعر أن شيئ

 الموافقة. 

عه؛ لأن 
ّ
ي عبارات محتملة. لم يرض عنه، ثم وق

ن
بعد أاا  عُرض عليه بيان احم  المعنن يفسه ف

ي قبول
ض آخرون على توقيعه   كما قال لنفسه   لا اعنن ن اعيى ه ك  تفسي  امكن أن تحمله الكلمات. وحي 

اف بالخطأ أشق من الاستمرار فيه.   البيان، وعد يفسه ادافع عنه، فقد أصبح الاعيى

ي لتقبلها يفسه، لكنها يقلته 
ة بما اكقن لم ينتق  إلى هذا الموقف بقفزة واحدة. كايت ك  خطوة صغي 

ي ك  مرة إلى موضع احتاج فيه إلى تن
ن
 ازل عداد احمي التنازل السابق. ف

 فكيف يبدأ السقوط، و يف يتدرج، وأين امكن قطع طريقه؟

ي مسار 
ن
ي موقف من مواقف الابتلاء، أو دخوله ف

ن
والمقصود بالسقوط هنا ضعف الإنسان عن الحق ف

من ثم من التنازل والمعصية. وليس المقصود الحكم على أص  إامايه، أو شيرته، أو عاقبته؛ فقد يزل المؤ 

ة بنفسه.  ا إلى توبة تجعله أشد بصي 
ي الرعوع، وقد تكون زلته بابا

ن
 اصدق ف

و لال والغق  ر  ن  الكسث  والاست  ت   ب 
ي محور البناء من عهة ما  شفت عنه من عفو الله بعد الزلة؛ وموضعها هنا 

ن
حد ف

ُ
وقد مرّت آاة أ

لال من  سب سابق. قال الله تعالى:  ن  أخص:  يف يبدأ الاسيى
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َ ﴿إِن َّ ٱل َّذيِ ِبعَضِْ ماَ كَسبَوُا۟ ۖ ولَقَدَْ ع يطْـَٰنُ ب همُُ ٱلش َّ ماَ ٱسَْتزَلَ َّ واْ۟ منِكمُْ يوَمَْ ٱلتْقََى ٱلْجمَْعاَنِ إِن َّ هُ نَ توَلَ َّ فاَ ٱلل َّ
هَ غفَوُر  حلَيِم ٌۭ﴾  [.155]آل عمران:  عنَْهمُْ ۗ إِن َّ ٱلل َّ

لال الشيطان، وصلة ذ ن لك ببعض الكسب السابق، لم اصف القرآن ظاهر الفع  وحده؛  شف اسيى

 ثم أعلن عفو الله عنهم وختم باسميه: الغفور الحليم. 

ا  ا يهائيًّ : أن اعام   حادثة لا مقدمات لها، أو أن اجع  حكما ن تحمي الآاة فهم السقوط من ايحرافي 

ي قوله: 
ن
ن ك  ما ادخ  ف ِبعَضِْ ماَ كَسبَوُا۟﴾على صاحبه. ولا تعي  ؛ فلا ينسب زلة شخص إلى ذيب ﴿ب

ي القلب الذي يستقب  الامتحان. م
ن
ا ف ك أثرا  خصوص بلا دلي ، لكننا يعلم أن الكسب ييى

رك 
ُ
ا ت ي الابتلاء فيكشف أن معرفة الحق قد لا تكون تحولت إلى قوة على حم  كلفته، أو أن بابا

ويأتى

ا للشيطان.   واسعا
ً
ي ساعة الضغ  مدخل

ن
 بلا علاج صار ف

ي القلب  ولا يسلب الامتحان العبد اختياره، لكنه
ن
اضغ  على مواضع الضعف، ويستثي  ما احتاج ف

إلى مجاهدة، ويكشف مقدار الاستعداد الذي دخ  به الإنسان إلى الموقف؛ فيبصر موضع حاعته إلى 

 التوبة والإصلاح. 

ص   رف  ل وي  ب  ق  ما ي  ر ب  ت  غ  ت  لث  ي   الق 
ي  بها »صلى الله عليه وسلم: قال الننر نكُت فيه نكتة تعُرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً، فأي قلب أُشر

 (. 144. رواه مسلم )«سوداء، وأي قلب أنكرها نكُت فيه نكتة بيضاء

ب  ها أو ينكرها، ويتغي  بك  قبول أو رفض. لذلك قد لا تكون  عرض، والقلب يستجيب؛ يشر
ُ
الفتنة ت

ن المقبول والمرفوض،  ها؛ فهي تحرك الحد الداخلىي بي  الخطوة الأولى عابرة، وإن بدت أهون من غي 

ئ  ي المرة التالية، حنى وتهن 
ن
القلب لما بعدها. فالحد الذي يتجاوزه الإنسان مرة يسه  عليه أن اقف بعده ف

ا احتاج إلى خطأ أكير كي يوقظه. 
ا
 اغدو ما كان يؤلمه مألوف

ي الاتها ، لكنه أحس أن صمته أدى وظيفة لم يرضها. كان ذلك الألم موضع إيقاذ؛ 
ن
لم يشارك الرع  ف

ي قلبه إيكار ا
ن
ي ف

 دعوه إلى الرعوع قب  أن اعتاد الخطأ. بقى

ي الخطأ 
ا بعد الزلة. فإذا أشع إلى التصحيح بقى ا أو يدما

ا
ي العبد ضيق

ن
ومن رحمة الله أن يوقظ ف

ير ايتق  الخطر من الفع  إلى القلب الذي اعيد تسميته. ولا الز  من ك   ا، وإذا أخمد الإيكار بالتير
ا
محدود

 فتوح منذ اللحظة الأولى. خطأ ايهيار محتو ؛ فباب التوبة م

ولي طوه  الا  حرس الح  ر ي  ري  ب   الت 
ن حمااة صورته باسم مقبول. وهنا قد تتحول  اف والرعوع، وبي  ن الاعيى بعد الخطأ اقف القلب بي 

 ملكة التفكي  إلى محاٍ  عن الاختيار الذي مالت إليه النفس. 
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؛ لم أوافق على الباط  ا، وإيما تجنبت فتنة أكير
ا
ي اقول: لم أصمت خوف

، وإيما حافظت على قدرتى

يلها.  ن ي مواضع، لكن صحة الألفاظ لا تضمن صحة تين
ن
ي ف

 على الإصلاح. وقد تصح هذه المعاتن

ن اقرر الإنسان تحت الضغ  أن ما يريده هو المصلحة، ثم يرفض المراععة. ومن  يبدأ الخل  حي 

ي علاماته أن يروي الواقعة بعد حذف ما ادينه، أو ينشغ  بعيب الناصح عن صد
ن
ق قوله، أو يبالغ ف

 وصف الإكراه حنى اصور يفسه بلا اختيار. 

ير لا امحو الخطأ؛ احجب صاحبه عن رؤيته. ولهذا احتاج عند الاشتباه إلى عالم أو ياصح  التير

 اعرف الواقعة ولا ينتفع بنتيجتها، ويعرض عليه ما احرعه كما اعرض ما يؤيده. 

ق   لي طري  لة  ا  حول الر  ل ي  ت  ح  أ   الت 
سان خطأه، ثم يؤع  الرعوع حنى تتحسن الظروف. يريد توبة لا تخشه ما بناه، قد اعرف الإن

ك الخطأ على حاله؛ فالصمت الذي كان احتاج إلى كلمة  افه. لكن الوقت لا ييى ا لا اعلن اعيى وتصحيحا

ا فق ؛
ا
ي زمن

ي لا يزيد الماضن
ا احتاج إلى اعتذار. وك  يو  امضن

ا
ا احتاج إلى سحب، ثم موقف قد  اصي  توقيعا

ا بصاحبها. 
ا
 أشد التصاق

ً
ا آخر تأثر به، وصورة ا، وشخصا

ا
ا عداد

ًّ
 اضيف إليه حق

ن  وكلما تأخر، ازدادت كلفة الرعوع، فتحولت الكلفة يفسها إلى حجة على مزيد من التأعي . ومن سين

 الله المخيفة أن الإعراض المتعمد عن الحق قد اعاقب صاحبه بزيادة البعد عنه. قال سبحايه: 

 َ هُ لاَ يهَدْىِ ٱلقْوَمَْ ٱلفْـَٰسِقيِنَ﴾﴿فلَ بهَمُْ ۚ وٱَلل َّ هُ قلُوُ ا زاَغوُٓا۟ أَزاَغَ ٱلل َّ  [.5]الصف:  م َّ
ا لك  زلة عارضة، ولا 

ا
بدأ الزي    غ منهم، ثم عاءت الإزاغة عقوبة على اختيارهم. وليست الآاة وصف

ا على شخص بعينه؛ لكنها تقطع وهم أن الإنسان يست يلها عزما ن طيع الإعراض اليو ، ثم يستدعي اجوز تين

ا منى شاء. 
ا
 الهدااة غد

الهدااة، والقدرة على التوبة، وتألم القلب من المعصية: كلها فض  من الله. فمن عرف ذلك لم 

ا على أيه املك قلب الغد. 
ا
 يؤع  الرعوع اعتماد

طع المسار ق  ة  ي  وب   الت 

ي داخلها: مع هذا التحذير كله، عاءت الآاة الحاكمة للوحدة بباب النجا
ن
ُ عنَْهمُْ﴾ة ف ه . ﴿ولَقَدَْ عفَاَ ٱلل َّ

كر أثر الكسب السابق، ثم عفا الله عن عباده. 
ُ
لال، وذ ن ، وثقت الاسيى  وقع التولىي

ولا تقف سنة الله عند  شف الضعف والتحذير من عاقبة الإضار؛ فقد فتح باب الرعوع، ووعد 

حد. فلا يتحول ا
ُ
ي بالمغفرة، وعفا عن الذين تولوا يو  أ

ن
لتحذير من التدرج إلى اأس، ولا يتحول الرعاء ف

 العفو إلى استهاية. 

ي يفسه 
ن
ي الاتجاه الخطأ. لا احتاج إلى فهم ك  ما عرى ف

ن
أول الرعوع أن اقف الإنسان عن الحر ة ف

ن له الخطأ فييى ه، ويسميه باسمه، ويستغفر ربه، ثم اصلح ما ترتب عليه.  ي أن يتبي 
 قب  أن يتوب؛ اكقن
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ي فإن تعلق 
ي الدائرة النى

ن
به حق لإنسان رده أو طلب المسامحة، وإن ايتشر منه قول باط  صححه ف

ا الاحتفاظ  ي صدق التوبة قبول خسارة كان يؤع  الرعوع من أعلها؛ فلا يستطيع دائما
بلغها. وقد اقتضن

 بثمار الطريق الخطأ ثم إعلان تر ه. 

ير إلى القنوط، وكلاهما يبقيه ولا اجع  زلته هوية تحكم بقية حياته. فالشيطان قد ينقل ه من التير

ا لضعفه، 
ا
ي الزلة  شف

ن
ن ألا يهون ما وقع، وألا ييأس من رحمة ربه؛ يرى ف ا عن الله. اجمع المؤمن بي 

ا
بعيد

ا لا يؤعله.  ي العفو بابا
ن
 وف

ق   طع الطري  ن  ف   حت 
ن  أحس أن عاد الرع  إلى أول الاعتماع، لا إلى آخر الجدال. عرف أن الخطوة الحاسمة كايت حي 

ن على ظلم، ثم أعّ  مواعهة هذا الشعور.   صمته اعي 

ي أصدرت البيان أن الاتها  لم يثبت لداه، وأن موافقته على الصياغة السابقة  
 تب إلى الجهة النى

ي تحم  توقيعه. لم ينف الضغ ، لكنه لم اجعله 
كايت خطأ. واعتذر لزميله، وطلب تصحيح النسخة النى

 براءة كاملة من اختياره. 

ا إلى  ن رعع ايقطعت السلسلة؛ لم اعد محتاعا ا بعد دفاعه، لكنه حي 
اععا شق عليه أن يراه الناس ميى

ا  ا ا، وأن التنازل الصغي  لم يبق صغي 
ا
ا سابق

ا
تنازل عداد احمي القدام. وأبصر أن الامتحان  شف ضعف

ير والتأعي .  ن حرسه التير  حي 

ا عاد إلى الله قب  أن يستحكم الطريق، وصحح ما أفس ا من قلبه، راعيا
ا
د، وقب  كلفة الاعتذار، خائف

حد: 
ُ
ين يو  أ ي المتعير

ن
هُ عنَْهمُْ﴾عفو من قال ف  . ﴿ولَقَدَْ عفَاَ ٱلل َّ

 .  لا يهلك الإنسان لمجرد أيه تعير

ا. 
ا
ا، ثم يسمي البقاء فيه ثبات

ا
ه طريق ن اجع  من تعير  إيما يشتد الخطر حي 

اف، أو  ويبقى وراء هذا المسار سؤال أعمق: ما الذي اجع  القلب يرضن بالتنازل، أو يرفض الاعيى

 اقد  العاع  على الحق؟

ي الوحدة التالية. 
ن
 ذلك موضع أمراض القلوب ف
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لوب   مراض  الق  طر أ  ح  : أ  رون  ة  والغس  ت  اب  الوحده  الت 
لاء ت  د الاب   عب 

؟ لث  حكم الق  ي  ي   من  الد 
ا، يبّهه فيها إلى 

ًّ
 من باحث أصغر منه سن

ٌ
م معروف مراععة

ّ
يق  غي  محرر، واستدلال وصلت إلى معل

ء من الجفاء، لكن بعض ملاحظاتها أصاب مواضع  ي
ي الرسالة شر

ن
ه. كان ف ي نشر

ن
مبتور، وتعميم تعج  ف

ي قرارة يفسه. 
ن
 اعرفها ف

، ولا اعرف ما قدمته للناس، ولو  ي
تى قرأ اسم المرس  قب  أن اعيد قراءة حججه. قال: هذا لم يبلغ خير

اضات  ة طلابه، ومكايته، وما قد اخشه إذا فتحنا الباب لمث  هذه الاعيى ضاعت هيبة العلم. ثم تذ ر  ير

ته.   أعلن التصحيح، والخصو  الذين ينتظرون عير

ي وموقغي وما بنيته؟
ي هذه المراععة؟ صار السؤال:  يف أحمي صورتى

ن
 لم اعد السؤال: ما الحق ف

ي وليدة الرسالة وحدها؛ لكنها أخرعتها من الخفاء إ
 لى موضع القرار. لم تكن هذه المعاتن

ي   ق  ف  الحاكم الح  كس  لاء ي   الب 
. وموضع  ن ي بناء المؤمني 

ن
ي المحور السابق من عهة ما اصنعه الابتلاء ف

ن
وقد مرت آاة التمحيص ف

ي الصدور والقلوب: 
ن
ئ ف  العود هنا أخص؛ فالآاة تكشف أن الامتحان اُظهر ما اختنر

هُ ماَ فىِ صُدوُركِمُْ  دوُرِ﴾﴿ولَيِبَتْلَىَِ ٱلل َّ ٌۢ بذِاَتِ ٱلص ُّ هُ علَيِم  بكِمُْ ۗ وٱَلل َّ ِصَ ماَ فىِ قلُوُ ]آل عمران:  ولَيِمُحَ 
154.] 

ي البلاء فينق  الدعاوى إلى مواقف، ويُري العبد ما لم 
الله اعلم خفااا النفوس قب  الامتحان، ثم اأتى

ن أسبابه، أو اكن يراه من يفسه: قد اظن أيه مخلص حنى تتعارض الحقيقة مع صورته، أو متو  ك  حنى تهيى

 صابر حنى تتأخر النتيجة عن توقيته. 

ا، 
ا
وأمراض القلوب تعيد تفسي  الموقف كله: يرى المتكير النصيحة إهاية، والمعجب يجاحه ضماي

، والمستعج  
ً
ومحب الدييا الطاعة خسارة، والخائف المخلوق أكير من قدره، ومتبع الهوى رغبته دليل

ا على الطريق. وهذه الستة من أخطر ما امس عهات القرار: النفس، والدييا والناس،  تأخر الثمرة حكما

 والحق والزمن. 

ش ق  ر الب  كب  ن  ي   حت 
ي الحق، ويفسد  الكب  افسد 

 عهة الاعتماد.  العجبعهة تلقى



 ولنبلويكم

 

ي رد 
ن
ي سياق فتنة النعمة؛ وموضعه هنا أخص: أثر الكير ف

ن
ي محور الأحوال ف

ن
وقد مرّ حداث الكير ف

ي الحق وقت الابتلا   صلى الله عليه وسلم:ء. قال الننر

برُْ بطَرَُ الحقَّ ، وغمَطُْ الناس»  (.91. رواه مسلم )«ال ك 

لة المتعلم بعد أن  ن اف له، أو لأن قبوله اعيده إلى مين المتكير قد يرد الحق لأيه عاء ممن لا يريد الاعيى

ا من  ئ القصد أو ظالم العبارة، ومع ذلك احم  عزءا لة المعلم. وقد اكون الناقد سن  ن
الحق لا اعتاد مين

اف بالصواب عند الأصغر أو المخالف أثق  على  اجوز رده بظلمه. وأشد ما اكشف الكير أن اصبح الاعيى

 النفس من بقاء الخطأ يفسه. 

ا عن قوله. أما  فالعبوداة هنا أن اخضع القلب لما صح، وألا اجع  مكاية القائ  أو خطأه حجابا

ن يرى الإنسان علمه أو عمله، ثم ي قلبه رؤية المنعم، فيتصرف كأن يجاحه  العجب فينشأ حي 
ن
تضعف ف

ا للمستقب . 
ا
 السابق صار ضماي

َ حُنيَنْ  ۙ إِذْ أَعْجبَتَكْمُْ كَثرْتَكُمُْ فلَمَْ تغُنِْ وقال الله تعالى:  يوَمْ َ ُ فىِ موَاَطنَِ كَثيِرةَ ٌۢ ۙ و ه ُ ٱلل َّ ﴿لقَدَْ نصَرَكَمُ
ًٌۭا وضََاقتَْ علَيَكْمُُ ٱلْأَرْ  ِينَ﴾عنَكمُْ شَيـْ دْبرِ يتْمُ م ُّ بة:  ضُ بمِاَ رحَُبتَْ ثمُ َّ ولَ َّ  [.25]التو

ي لا يتحول إلى حق دائم، والسقب 
ا. فالنصر الماضن

ا
ن موعودة، لكنها لم تغن شيئ ي حني 

ن
ة ف كايت الكير

ن ينس القلب ذلك، تتحول التجربة من يعمة تهداه إلى حجاب  القوي لا يستق  بصناعة العاقبة. وحي 

 اععة. امنعه من المر 

اقول العجب: يجحت من قب  فأيت أعرف، والتف الناس حولك فأيت أصوب. فتتحول النعمة من 

باعث على الشكر والافتقار إلى حجاب عن الضعف. ويعالج الكير بقبول الحق، والعجب برؤية الفض ؛ 

ته، وينسب النعمة إلى الله، ولا اظنها مستقلة بأثرها.   يستعم  العبد خير

ر الدب   كب  ن  ي  لوق  حت  ا والمح   ت 
ان القيمة، ويفسد  حب الدنياافسد  ن ان القدرة.  الخوفمي  ن  مي 

 : ن عند التثاق  عن النفي   عاء القرآن اخاطب المؤمني 

اقلَتْمُْ إِلىَ ٱلْأَرْضِ  هِ ٱث َّ هاَ ٱل َّذيِنَ ءاَمنَوُا۟ ماَ ل كَمُْ إِذاَ قيِلَ ل كَمُُ ٱنفرِوُا۟ فىِ سََبيِلِ ٱلل َّ ِ  ۚ﴿يـَٰٓأَي ُّ َيوَةِٰ  أَرضَِيتمُ ب ٱلْح
﴾ َليِل  ا ق نيْاَ فىِ ٱلْـاَخِرةَِ إِل َّ َيوَةِٰ ٱلد ُّ نيْاَ منَِ ٱلْـاَخِرةَِ ۚ فمَاَ متَـَٰعُ ٱلْح بة:  ٱلد ُّ  [.38]التو

عي إليه، لكن الراحة أو المال أو 
ُ
 إلى الأرض؛ اعرف الإنسان ما د

ً
صوّر القرآن التعلق بالدييا تثاقل

ايه مما يرعوه عند الله. الموقع الذي سييى ه صار أعظم  ن ي مي 
ن
 ف

ي   صلى الله عليه وسلم:وقال الننر
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ُ الخميصة ؛ إن أُعطي رضي، وإن لم يعُطَ سخط» ، وعبد ُ الدرهم  ُ الدينار ، وعبد . رواه «تعَ سَ عبد
 (.2887البخاري )

ي أن اصي  العطاء والمنع قائدين للرضا والسخ . 
ن
ي امتلاك المال، وإيما ف

ن
ولم تكن عبوداة الدينار ف

ا؛ يبدأ لله، ثم اصبح الحفاظ على صورته أعز من وقد تكون الد ا يافعا وعا  أو مشر
ً
ا أو قبولً ييا منصبا

 تصحيح خطئه. 

ي حفظ مصالحه 
ن
ي القلب. يسغ العبد ف

ن
ي اليد، ولا تحص  على حق الحكم ف

ن
والزهد أن تبقى الدييا ف

ي بقاءها بما يسخ  الله.  وعة، ولا يشيى  بوسائ  مشر

ي محور 
ن
الأحوال عند الكلا  على الخوف من المخلوق؛ وموضعها هنا أخص:  وقد مرّت هذه الآاة ف

ءهَۥُ  يف يتحول الخوف يفسه إلى حاكم على القرار. قال الله تعالى:  يطْـَٰنُ يُخوَ فُِ أَوْليِآَ ماَ ذلَٰ كِمُُ ٱلش َّ ﴿إِن َّ
ؤمْنِيِنَ﴾  [. 175]آل عمران:  فلَاَ تَخاَفوُهمُْ وخَاَفوُنِ إِن كُنتمُ م ُّ

ي الآاة قدرة الأعداء على الإاذاء، ولا تدعو ومع عظم 
ي القلب يتسع الخوف من فقده. ولا تنقن

ن
ء ف ي

السر

ايها: للمخلوق أسباب محدودة، وفوقه رب املكه  ن إلى اقتحا  الخطر بلا إعداد؛ لكنها تعيد القدرة إلى مي 

 ويملك أثره. 

ا احدد الو  ن اصي  مرععا اعب، ويسمي التنازل حكمة، الخوف الطبيغي لا اذ ، وإيما يبدأ المرض حي 

ا للسلامة. ويقابله خوف متعبد: تقدير للخطر وأخذ بالأسباب، مع بقاء الخشية 
ا
ويجع  معصية الله ثمن

 العليا لله. 

ث   ت  وف  حكم الهوي والت  ن  ي   حت 
ان الحكم، ويفسد  الهوىافسد  ن ان الزمن.  الاستعجالمي  ن  مي 

ي محور الأحوال عند الكلا  على
ن
عدل المتمكن؛ وموضعها هنا أخص: عدل  وقد مرّت هذه الآاة ف

 الفرد على يفسه وهواه. قال الله تعالى: 

 ٰ َ هِ ولَوَْ علَىَٰٓ أَنفسُِكمُْ أَوِ ٱلوْ مٰيِنَ بٱِلقْسِْطِ شهُدَآَءَ للِ َّ هاَ ٱل َّذيِنَ ءاَمنَوُا۟ كُونوُا۟ قوَ َّ بَيِنَ ۚ إِن يكَُنْ ﴿يـَٰٓأَي ُّ لدِيَنِْ وٱَلْأَقرْ
 ِ ا أَوْ فقَ بعِوُا۟ ٱلهْوَىَٰٓ أَن تعَدْلِوُا۟﴾غنَيِ ًّ هُ أَوْلىَٰ بهِمِاَ ۖ فلَاَ تتَ َّ ًٌۭا فٱَلل َّ  [.135]النساء:  ير

ن تقو  الشهادة لله على يفسه. فالهوى  ن يوافق الحق رغبة الإنسان؛ تظهر حي  لا تظهر قوة العدل حي 

ثم يسمي النتيجة  قد اختار من الأدلة ما اخد  الرغبة، ويضخم خطأ الخصم، ويختصر خطأ صاحبه،

ا. 
ا
ا محااد

ا
 بحث
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ة، لكن  ورة، والحكمة، والمآلات. وهذه أصول معتير ع: المصلحة، والصرن وقد يستعم  ألفاظ الشر

ها للرغبة. ومن صدق العدل أن يسأل: ه  أقب  هذا الدلي  لو استعمله  اعتبارها لا اكون بتسخي 

؟ وه  يبقى حكمي إذا ايتقلت المصلحة إلى الجهة الأخ  رى؟خصمي

والعبوداة المضادة للهوى هي القيا  بالقس  لله؛ اعرض الإنسان الواقعة كاملة، ويكشف للمستشار 

ي تغيي  قراره. 
ن
 ما احرعه كما اكشف ما يؤيده، ويمنح الحقيقة حقها ف

همُْ﴾قال سبحانه:  سَُلِ ولَاَ تسَْتعَجِْل ل َّ و۟لوُا۟ ٱلعْزَمِْ منَِ ٱْر ُّ  [.35لأحقاف: ]ا ﴿فٱَصْبرِْ كَماَ صَبرََ أُّ

ي يفسه، فإذا 
ن
الاستعجال امنح الزمن سلطة الحكم على الحق. اعم  الإنسان ويدعو مدة احددها ف

ي الطريق، أو طلب وسيلة أشع ولو تجاوزت حدود الله. 
ن
 تأخرت الثمرة شك ف

ي تفسي  تأخر 
ن
ن من الكتاب؛ وموضعه هنا أخص: أثر الاستعجال ف ي موضعي 

ن
وقد سبق هذا الحداث ف

ي الاستج  صلى الله عليه وسلم:ابة يفسها، لا تأخر النصر. وقال الننر

(، ومسلم 6340. رواه البخاري )«يسُتجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يسُتجب لي»
(2735.) 

 على بطلان 
ً
ولا امنع الصير من مراععة الخطة أو تصحيح الوسيلة، لكنه امنع عع  التأخر دليل

ا. قد يريد يصرة الحق فيكذب له، أو إيهاء الظلم الواعب، أو استعمال الحرا  لأن المأذون 
ا
بدا بطيئ

ي قلبه أعظم من الطريق الذي أمره الله به. 
ن
 فيظلم؛ لأن النتيجة صارت ف

ريت الوسائ  
ُ
الهوى اقول: أريد هذه النتيجة، والاستعجال اضيف: أريدها الآن. فإذا اعتمعا ازد

بلت الوسائ  الشيعة ولو أفس
ُ
 دت من الحق أكير مما أصلحت. الصحيحة البطيئة، وق

ها سماي  أ  ل ب  دح  مراض  لا ي   الا 
 بالنفس، وحب الدييا 

ً
ا للهيبة، والعجب ثقة

ا
ا اسمه؛ قد يسم الكير حفظ

ا
لا ادخ  مرض القلب معلن

 على الحق. وليست ك  هيبة أو ثقة أو 
ً
ة ا، والاستعجال غي 

ا
مصلحة، والخوف حكمة، والهوى اعتهاد

ا؛ الفاص  حكم ال
ا
 وحي وصدق العدل. مصلحة مرض

ويبدأ التشخيص من النفس؛ فلا يشق الإنسان عن قلوب مخالفيه، وإيما يسأل قلبه: ما الحق الذي 

ء الذي تتغي   ي
ي أعتمد عليها أكير مما أشكرها؟ وما السر

ّ قبوله بسقب قائله؟ وما النعمة النى اصعب علىي

ي إذا خفت فقده؟ وه  أبحث عن حكم الله أ  عن صياغة تبيح 
 ما أردته؟مبادتئ

وقد لا احسن الإعابة وحده؛ لأن المرض يفسه قد اصوغ عوابه. احتاج إلى الوحي الذي اعيد 

، تعبد بضده: 
ً
للأشياء أسماءها، وإلى ياصح لا اخاف غضبه ولا اطلب رضاه. وإذا  شف الله له خلل

 .  قبول الحق، وشكر الفض ، والزهد، وخشية الله، والعدل، والصير
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لي الم ن  عاد ا  غة  حت   راح 

ي المراععة عفاء لا اصح، لكنه فص  هذه المرة 
ن
ي ف

قد. بقى
ُ
م إلى الرسالة والتسجي  الذي ي

ّ
عاد المعل

، وقرأ الحجج بدل أن اقف عند سن المرس  ومكايته.  ن ظلم العبارة وحق المعنن  بي 

ة الطلاب والنجاحات السابقة أوهمته أن تقديره لا احتا  ج رأى أن غضبه دافع عن صورته، وأن  ير

ا لصحة قوله، وايتقى من الأدلة ما يؤيده،  إلى مراععة. وخاف على مكايته حنى كاد اجع  بقاءها معيارا

 واستعج  الرد قب  أن يهدأ وينظر. 

لم احكم على قلبه بأيه امتلأ بهذه الأمراض، ولم يتوهم أيه تخلص منها بمجرد معرفتها. عرض 

ن لا اجاملايه، ثم نشر تصحي ي عنده من المسألة على عالمي 
ن ما بقى ا للنق  والاستدلال، وبي ّ

ا واضحا حا

 صواب من غي  أن ادافع عن الخطأ. 

ان القلب، وأن إصلاح القرار  ن  من مي 
، فعرف أن البلاء قد اكشف ما استيى قرأ ما وقع على ضوء الوحي

 يبدأ بإعادة النفس والدييا والمخلوق والرغبة والتوقيت إلى أقدارها تحت حكم الله. 

 لاء يتجاوز سؤال: كم نستطيع أن يتحم ؟فالابت

ي القلب؟
ن
 أخطر: من الذي صار له حق الحكم ف

ً
 إيه اكشف سؤالً

ايه، وقد تضخم  ن ا؛ حوله عماعة قد تعيد إليه مي 
ا
ويبقى أن الإنسان لا ادخ  هذه المواطن منفرد

 خوفه وهوى يفسه. وذلك موضوع الوحدة التالية. 

 

 

 : رون  ة  والغس  الت  حن  الوحده  الت  مت  ن  ي  ماعة  حت   الح 

رًا ب  وف  ح  ن  صار الح   حت 
ن انسحبوا، »وصلت إلى مجموعة العم  رسالة مقتضبة:  صدرت قرارات شية، وبعض المسؤولي 

ا ا، لكنه عُرف بقربه من بعض أصحاب القرار. «. وقد تبدأ الإعراءات صباحا  لم اذ ر مرسلها مصدرا

؟ فجاءه الجواب: لا وقت دد، والتحذير المبكر خي  من  سأل أحد الأعضاء: ه  ثقت الخير
لليى

قلت الرسالة إلى مجموعات أخرى 
ُ
الصمت. توالت التعليقات، وأضاف ك  واحد ما سمعه أو توقعه، ثم ي

 إلى خير عاز . « قد»بعد أن تحولت كلمة 

ا أما  قلق الجميع. لم اكتب 
ا
ي أن يبدو بارد

كان أحدهم يشعر أن الأمر غي  منضب ، لكنه خسر

ا، غي  
ا
وبعد ساعات لم تعد الجماعة تتعام  مع «. للاحتياط»أيه أعاد إرسال الرسالة إلى صديق تعليق

 .  احتمال؛ صارت تتخذ قراراتها على أساس واقع صنعه تداولها هي

ي صورة صوت عماعي بدا أقوى من أن يُراعع. 
ن
، ثم عاد إليهم ف ن  خرج الخوف من أفراد متفرقي 
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رأ  الضف  الحدب   ق  ن  ي   حت 

ٌۭا شَديِدًٌۭا ي يوم الأحزاب: قال الله تعالى ف ً ۟ زِِْْاَل َ ٱلمْؤُمْنِوُنَ وزَُِْْلِوُا وإَِذْ يقَوُلُ  ۝﴿هنُاَلكَِ ٱبتْلُىِ
ًٌۭا﴾ ا غرُوُر ُٓۥ إِل َّ هُ ورَسََُولهُ ا وعَدَنَاَ ٱلل َّ ٌۭ م َّ رضَ  بهِمِ م َّ  [.12-11]الأحزاب:  ٱلمْنُـَٰفقِوُنَ وٱَل َّذيِنَ فىِ قلُوُ

هُ ﴿ولَمَ َّ ثم قال في المؤمنين:  ُ ورَسََُولهُۥُ وصََدقََ ٱلل َّ ه ۟ هذَٰاَ ماَ وعَدَنَاَ ٱلل َّ ا رءَاَ ٱلمْؤُمْنِوُنَ ٱلْأَحْزاَبَ قاَلوُا
ًٌۭا﴾ ًٌۭا وتَسَْليِم يمـَٰن آ إِ  [.22]الأحزاب:  ورَسََُولهُۥُ ۚومَاَ زاَدهَمُْ إِل َّ

ا على الصف كله. 
ا
ا، والأحزاب أما  الجميع، والزلزال شداد

ا
لكن الحدث لم افرض كان الخطر واحد

ا من الامتحان الذي اعيشه الآخرون.  ي قلبه، ثم أصبحت كلماته عزءا
ن
ا؛ يطق ك  فريق بما ف

ا
ا واحد ا  تفسي 

هم الله أيهم  ا لما أخير
ا
ا للوعد، ورأى المؤمنون فيها تحقق ي شدة الخطر تكذيبا

ن
رأى أه  المرض ف

ة العدو ولا ضيق الحال؛  وضعوا ما يرويه داخ  معنن أكير احكمه صدق سيلقويه. ولم ينكر المؤمنون  ير

 الله ورسوله. 

ولا اجوز يق  أوصاف النفاق أو مرض القلب إلى أشخاص أو عماعات معاضة لمجرد ضعفهم أو 

ن تمتحن الجماعة، لا يتداول أفرادها الوقائع وحدها،  ي اكشفها القرآن: حي 
خوفهم. الشاهد هو السنة النى

ا. 
ا
ها أاض ا يرى الناس ب  يتداولون تفسي 

ا
وقد تنتق  كلمة الخوف أو اليأس أو الثقة، حنى تصبح مناخ

 الحدث من داخله. 

ي صورة حكم عا ، أو 
ن
ي أزمنة الفتنة. قد اخرج الإنسان خوفه الشخضي ف

ن
لهذا يتضاعف أثر الكلا  ف

ة من يرددويها، لا من  مقدار ما اقد  ظنه كأيه قراءة اقينية للمستقب ، ثم تكتسب عبارته قوتها من  ير

 فيها من علم. 

ايه: تذ ر بوعد الله من  ن ي إعادة الصف إلى مي 
ن
ا ف ي الجهة الأخرى قد تكون كلمة واحدة صادقة سببا

ن
وف

، وتفتح باب العم  بدل أن  غي  تهوين للخطر، وتصف الواقع من غي  أن تمنحه حق الحكم على الوحي

ا.   أو غرورا
ً
 تزيد الناس شلل

؟ غة  اي  ل الس  ق  ت  ب  ف  ي   كت 
ن ادخلها الخير المفسد. قال عع  الله ي أخلاق الجماعة حي 

ن
ا للأمة ف ا دائما  حادثة الإفك تعليما

 سبحايه: 

كمُْ ۚ لكِلُ ِ  كمُ ۖ بلَْ هوَُ خيَرْ ٌۭ ل  َّ ٌۭا ل  َّ ءوُ بٱِلْإِفكِْ عصُْبةَ ٌۭ م نِكمُْ ۚ لاَ تَحسْبَوُهُ شرَ ًّ ا ﴿إِن َّ ٱل َّذيِنَ جَآ  ٱمْرىِ  ٌۢ م نِْهمُ م َّ
 [.11]النور:  إِثْمِ ۚ وٱَل َّذىِ توَلَ َّىٰ كبِرْهَۥُ منِْهمُْ لهَۥُ عذَاَب  عظَيِم ٌۭ﴾ٱكْتسَبََ منَِ ٱلْ 
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ه. قال الله:  ِ بدأ الإفك من عصبة، لكن المسؤولية لم تبق محصورة فيمن أنشأه أو تولى  ير ﴿لكِلُ 
ا ٱكْتسَبََ منَِ ٱلْإِثْمِ﴾ ةٱمْرىِ  ٌۢ م نِْهمُ م َّ ن لا تجع  القول بلا صاحب،  . فالجماعة لا تمحو الفرد، و ير الناقلي 

ه بدأ وأيه لم يزد إلا كلمة أو إعادة إرسال.  ي المرء أن غي 
 ولا اعقن

ا ليَسَْ ل كَمُ بهِۦِ علِمْ ٌۭ ووصف الله حركة الشائعة بقوله:  ونْهَۥُ بأَِلسِْنتَكِمُْ وتَقَوُلوُنَ بأَِفوْهَٰكِمُ م َّ َلقَ َّ ﴿إِذْ ت
 ُ ًٌۭا وهَ هِ عظَيِم ٌۭ﴾وتََحسْبَوُنهَۥُ هيَ نِ  [.15]النور:  وَ عنِدَ ٱلل َّ

 بالألسنة، كأن الخير لم امر على عق  يتحقق، ولا على قلب يستشعر حرمته. ثم قول بلا علم، 
تلقٍّ

 ثم تهوين للفع  لأن اللسان لم يشعر بثق  الأثر الذي احمله. 

ا، ولك  واق
ا
ي النق  قذف

ن
ا، ولا ك  خطأ ف

ا
عة حكمها. غي  أن الآاة ليست ك  معلومة غي  مكتملة إفك

 على الصحة، ولا أن يستبدل العلم 
ً
تحكم أص  السلوك: لا اجوز للإنسان أن اجع  شعة الايتشار دليل

 بما يسمعه من أصوات متكاثرة. 

ن عند أول السماع:   وكان المنهج الذي أراده الله للمؤمني 

ولْآَ إِذْ سمَعِتْمُوُهُ ظَن َّ ٱلمْؤُمْنِوُنَ  بيِن ٌۭ﴾﴿ل َّ ًٌۭا وقَاَلوُا۟ هذَٰآَ إِفكْ ٌۭ م ُّ  [.12]النور:  وٱَلمْؤُمْنِـَٰتُ بأَِنفسُهِمِْ خيَرْ

َ بهِـَٰذاَ سَُبحَْـٰنكََ هـَٰذاَ بهُتْـَٰن  عظَيِم ٌۭ ثم قال:  م تكَلَ َّ ا يكَوُنُ لنَآَ أَن ن َّ ُلتْمُ م َّ ُ ق ]النور:  ﴾﴿ولَوَلْآَ إِذْ سمَعِتْمُوُه
16.] 

من الجماعة أن تحسن إدارة الشائعة بعد أن تتسع؛ أراد منها أن تقطعها عند أول  لم ينتظر القرآن

 السماع. حسن ظن احفظ عرض المسلم، وطلب للبينة، وامتناع ضي    ح عن حم  ما لا اجوز حمله. 

وإذا تعلق الخير بخطر عا  أو حق احتاج إلى حمااة، فلا اكون التثبت ذريعة إلى الإهمال. يرفع الأمر 

، ويحصر التداول فيمن إلى م ن املك التحقيق والمعالجة، وتفص  المعلومة الثابتة عن الظن والتفسي 

ا ولا قدرة على التصرف، فقد يزيد الفتنة باسم  احتاج إليه. أما نشر الخوف إلى عمهور لا املك علما

 التحذير منها. 

ي قوله: 
ن
 وقد عمع الله أص  هذا المنهج ف

 َ هاَ ٱل َّذيِنَ ء َ ﴿يـَٰٓأَي ُّ ٌۢا بِجهَـَٰلةَ ٌۢ فتَصُْبحُِوا۟ علَىَٰ ماَ ف ً نوُٓا۟ أَن تصُِيبوُا۟ قوَمْ ٌۢ بنِبَإَ ٌۢ فتَبَيَ َّ ءكَمُْ فاَسَِق  علَتْمُْ امنَوُٓا۟ إِن جَآ
 [.6]الحجرات:  نـَٰدمِيِنَ﴾
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ا، وإيما حمااة من فع  قد اصيب الناس بجهالة، ثم لا يبقى بعد ظهوره إلا  ا ذهنيًّ
ا
التثبت ليس رفاه

ه. ال ، ازدادت الحاعة إلى بيان مصدره ودرعة ثبوته، لا إلى تشي    ع نشر  ند . ولهذا كلما عظمت آثار الخير

رد ة  الق  ولت  ماعة  ومسو  ط الح  غ   ص 
ن أو السذاعة، أو  قد يرى الفرد الخل ، ثم اخسر ثمن مخالفته للمزاج العا . اخاف أن يوصف بالجير

ا عن الباط ، فيشارك بعبارة ن الزمه البيان.  أن اُفهم تريثه دفاعا  لا اقتنع بها أو اصمت حي 

ا ٱكْتسَبََ منَِ ٱلْإِثْمِ﴾لكن قول الله تعالى:  ِ ٱمْرىِ  ٌۢ م نِْهمُ م َّ اعيد المسؤولية إلى موضعها. ضغ   ﴿لكِلُ 

ين حجة  الجماعة افش بعض الضعف، لكنه لا احول اللسان إلى آلة بلا إرادة، ولا اجع  اتفاق الحاضن

 قائمة بنفسها. 

ي مخالفة الناس لمجرد المخالفة؛ فقد اكون الحق مع الجماعة، ويكون الشذوذ ولا 
ن
 تكون النجاة ف

ن  ة الموافقي 
م الإنسان عقله ودينه لصوت الجمهور، وألا اجع   ير

ّ
ا. إيما المطلوب ألا يسل

ا
عنها ايحراف

 عن الدلي . 
ً
 بدال

ن الخير تحتاج الجماعات عند الفتنة إلى من يبطئ ايتقال الظن قب  أن  ا، ويفرق بي  اصي  حكما

ي مجلس 
ن
وع وإشاعة الفزع. وقد تكون أشجع عبارة ف ن الحذر المشر ن الثابت والمتوقع، وبي  ه، وبي  وتفسي 

ا. 
ًّ
ي ظن

ن ما ثقت وما بقى ن الصري    ح بي   مضطرب إعلان الجه  بما لم يثبت، والتميي 

ي أ ي تسخر من المتثبت، أو تتهم السائ  عن الدلي ، ترتر
ة الواثقة والجماعة النى فرادها على اتباع النير

ي تسمح بالتصحيح، فلا ترى الرعوع فضيحة، ولا تجع  الولاء للصف 
لا الحجة الصحيحة. أما البيئة النى

 موافقة عمياء لك  ما اصدر عنه. 

واصي ت  ي  ي  ة  الت  ت  ت   الب 

ـٰلحَِـٰتِ قال الله تعالى:  ا ٱل َّذيِنَ ءاَمنَوُا۟ وعَمَلِوُا۟ ٱلص َّ برِْ﴾﴿إِل َّ ِ وتَوَاَصَواْ۟ بٱِلص َّ  [.3]العصر:  وتَوَاَصَواْ۟ بٱِلْحقَ 

ا 
ا
ا؛ أضافت عبادة متبادلة، يرد بها المؤمنون بعضهم بعض ا خالصا  فرداًّ

ً
لم تجع  السورة النجاة عمل

ا 
ا
ي مناخ

ي بأن تعرف الحق؛ تبنن
ا على كلفته. فالجماعة الصالحة لا تكتقن

ا
ن بعضهم بعض إلى الحق، ويعي 

 يه قوله واحتماله. امكن ف

ن اكون للسؤال مكان، وللخير طريق إلى التحقق، وللنصيحة حرمة،  نشأ هذه البيئة قب  الفتنة: حي 
ُ
وت

وللخطأ باب إلى التصحيح. فإذا وقعت الأزمة لم تبدأ الجماعة من فراغ؛ عادت إلى أخلاق عاشت بها، 

 ويظم اعتادتها، وأشخاص تعلمت أن تثق بصدقهم لا بايفعالهم. 

ي   صلى الله عليه وسلم:وقال الننر

(، 5534. رواه البخاري )«مثَلَُ الجليس  الصالح  والجليس  السوء  كحامل  المسك  ونافخ  ال كير»
 (.2628ومسلم )
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. قد اعتاد الإنسان  اص  أثر الصحبة إلى القلب كما تص  الرائحة والدخان، ولو لم اصدر أمر مباشر

ي بيئته تهوين أعراض الناس، أو السخرية من المتأي
ن
ي وصف الخطر، حنى تصبح هذه ف

ن
، أو المبالغة ف ن ي 

 الأخلاق هي لغته الطبيعية عند الامتحان. 

، أو تطلب منه البينة، أو ترد إليه  ي إيقاذه بكلمة لا تعجبه: تمنعه من النشر
ن
ا ف وقد تكون الصحبة سببا

ا من القصة أخفاه ايفعاله. فالجليس الصالح لا يثبت صاحبه بالموافقة الدائمة؛  يثبته بأن اعيد قلبه عزءا

ان الله.  ن  إلى مي 

ي وس  ضاغ ، وقد 
ن
ي البيئة مسؤولية الفرد، ولا تضمن له العصمة. قد يثبت إنسان ف

ولا تلغن

ئ المألوف الذي يرعع إليه القلب عند الاضطراب، وتزيد بعض  ي عماعة صالحة. لكنها تهن 
ن
اضعف آخر ف

 الطرق سهولة وبعضها مشقة. 

مة لي حح  ر ا  ب  ن  عاد الح   حت 
ي المجموعة: 

ن
لم يثبت صدور القرارات المذ ورة. أص  الرسالة غي  موثق، والأسماء » تب الرع  ف

ي أضيفت إليها لا يعرف مصادرها. أرعو وقف النشر حنى يتم التحقق
 «.والتفاصي  النى

ض بعضهم، واتهمه آخرون بالتهوين. لم اق  إن الخطر مستحي ، ولم احاكم ييات من خافوا.  اعيى

ن  ما اعلم وما يتوقع، وأرس  المعلومة إلى الجهة القادرة على التثبت بدل أن يزيد عمهور فص  بي 

 . ن  المتلقي 

ثم عاد إلى صداقه الذي أرس  إليه الرسالة، وطلب منه ألا ينقلها. لم احتمِ بقول: الجميع فعلوا 

ا، لكن لك  امرئ يصيبه مما اكتسب.   عاما
ً
 ذلك. أدرك أن للجماعة فعل

ن  ظهر بعد ذلك ي الطريق بي 
ن
أن أص  الخير متعلق بإعراء محدود، وأن أكير ما أخاف الناس نشأ ف

، و يف صنع  ن ياق  وآخر. لم تنته المشكلات، لكن الجماعة رأت  يف تحول الظن بالتكرار إلى اقي 

ا عقلاء إلى التصرف قب  العلم. 
ا
 الخوف بيئة دفعت أفراد

ي مث  هذا الابتلاء اكشف الله أخلاق الصف:  
ن
ان ف ن  يف يسمع؟ و يف يتكلم؟ وه  يزن الخير بمي 

ن  ة والايفعال سلطة الحقيقة؟ ويكشف للفرد مقدار ما احتفظ به من مسؤوليته حي  العلم، أ  امنح الكير

 يرتفع صوت الجماعة من حوله. 

ي عبادة مشيى ة لا تذاب الفرد ولا تعزله: سمع يتحرى، ولسان يتوقف عند حد 
ن
وتكون النجاة ف

ن العلم، وقل ن على الرعوع حي  ، وصحبة تعي  ب احسن الظن من غي  غفلة، وبيئة تتواض بالحق والصير

 يندفع الجميع. 

ا يرد عن القلب الخوف والباط .   قد تكون الجماعة عند الفتنة عدارا

ا. 
ا
 وقد تكون صدى اعيدهما إليه أضعاف
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حن   ُمت  ن  ي  لث  حت  امش: الق  مة  المحور الح  اي   ح 
ي أاا  العافية، وما أخفاه لا ادخ  الإنسان الابتلاء بقل

ن
ب محااد. ادخ  بما عرفه من ربه، وما بناه ف

ن اضطرب.   من ضعف، وما اعتاده من طاعة أو تساه ، وبمن احيطون به حي 

ن قوي وضعيف. الثابت يفسه فقي  إلى  ا بي 
ا
ا بسيط

ا
ن الثبات والسقوط فرق لهذا لم اكن الفرق بي 

ي موطن آخر. والمتعير 
ن
 لا اُختم عليه بزلة؛ فقد افتح الله له من صدق التوبة ما تثبيت الله، وقد يزل ف

ا إلى ربه.   اخرعه أبصر بنفسه وأشد افتقارا

رأينا أن الله يثبت من شاء بفضله، وي  هدي عبده إلى أسباب الحفظ، ويكشف بالامتحان ما استيى من 

ا اعيد الإنسان إلى يفسه، ويفتح الله له  ى ما كان احكم القلب. وقد اكون ألم الزلة تنبيها باب الرعوع، في 

 قلبه من  ير أو عجب أو دييا أو خوف أو هوى أو استعجال. 

ورأينا أن الفتنة لا تقف عند حدود الفرد. تخرج الكلمات من القلوب، ثم تصنع بيئة تعود فتؤثر فيها. 

ن والتثبت، وقد اضاعف خوف أفراده، حنى اصبح القول المتك رر أقوى قد احم  الصف بعضه إلى اليقي 

 من الدلي . 

 فلم اعد السؤال بعد هذا المحور: لماذا ثقت فلان وسق  فلان؟

، ومن  ي
ن اظهر ضعقن ، وإلى من سألجأ حي  ي

السؤال الذي اخص ك  قارئ: بأي قلب سأدخ  امتحاتن

ي تشكي  قراري؟
ن
 الذين أسمح لأصواتهم أن تشارك ف

ي ختا  المحور إلى الدعاء الذي افتتحناه به؛ فقد 
ن
ي ويعود ف

ن
أسّس هناك معنن الافتقار قب  النظر ف

 لما  شفته الرحلة من شعة تقلب القلب وحاعته الدائمة إلى 
ً
ي هنا ثمرة

ن الثبات والسقوط، ويأتى سين

 رحمة الله: 

ابُ  كَ أَنتَ ٱلوْهَ َّ بنَاَ بعَدَْ إِذْ هدَيَتْنَاَ وهَبَْ لنَاَ منِ ل َّدنُكَ رحَْمةًَ ۚ إِن َّ ناَ لاَ تزُغِْ قلُوُ َب َّ  [.8]آل عمران:  ﴾﴿ر
ي الصالح لا اضمن المستقب ، وأن البيئة 

هذا دعاء من عرف أن العلم لا املك القلب، وأن الماضن

ي عن رحمة الله. اأخذ بالأسباب، ثم اعلم أن بقاءه على الطريق هبة متجددة من ربه. 
 الصالحة لا تغنن

اه وثبته بدااة إعداد ولا ينتهي أثر الابتلاء عند النجاة من السقوط. فقد اكون ما  
ّ
 شفه الله ويق

ا أيضجته المحنة، وهيأته لحم  أماية لم اكن 
ًّ
ا أبصر بمداخلها، وصف ا أصبح أعرف بربه، ويفسا عداد؛ قلبا

ا لها قبلها. 
ًّ
 مستعد

 . ن  ومن هنا ينتق  الكتاب إلى المحور السادس: من البلاء إلى التمكي 
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ن   مكت  لي الت  لاء ا   المحور السادس: من  الب 

دمة  المحور  مق 

اء اب  الرح  رأ ن  ب  ج الق  ت  ق  ن  ي   حت 
ايته المحور السابق إلى الإنسان وهو اخرج من الامتحان وقد عرف عن يفسه ما لم اكن اعرفه قب  

أن ادخ . رأى مواضع ضعفه، ومداخ  الخوف والهوى والاستعجال إلى قلبه، وعرف أن الثبات ليس 

ا املكه بمجرد الدعوى، وأن الجماعات كما 
ا
ا بالشائعات والضغ   وصف

ا
امتحن أفرادها تمتحن هي أاض

والمصالح والاختلاف. وما اكشفه البلاء وينقيه ويثبته قد اكون بدااة إعداد عداد لقلب أو إنسان أو 

ي بعدها. 
 عماعة لم تكن قب  المحنة مهيأة لحم  ما سيأتى

 أما  ما ايكشف من ضعفه حنى 
ً
ا طويل

ا
ك المؤمن واقف تتحول معرفة النفس إلى  لكن القرآن لا ييى

اأس. فالكتاب الذي احدث عن الخوف والجوع والنقص والهزيمة والزلزلة هو يفسه الذي افتح أبواب 

ي 
ي تحي  به ليست هي النى

الوعد واليش والفرج والهدااة والعاقبة. وبذلك يتعلم القلب أن الشدة النى

ي علم الله،
ن
وأن امتداد البلاء لا امنح البلاء حق الكلمة  تملك مستقبله، وأن ما يراه الآن ليس ك  ما ف

ة.   الأخي 

ي يقولها للمبتلى لنخفف عنه ألمه. فالقرآن لا 
غي  أن الرعاء الذي يبنيه الوحي أدق من الكلمات النى

ي الدييا، ولا ك  فاقد بعوض اماث  ما فقد، ولا ك  مظلو  بأن يشهد بعينيه 
ن
اعد ك  مريض بالشفاء ف

ي حياته، ولا ك  عماعة مؤمنة بسلطان دييوي سقوط من ظلمه، ولا ك
ن
  عام  للحق بأن يرى النصر ف

ا كلما تأخرت يتيجة لم اعده الله بها 
ا
ن الإنسان مهدد قريب. ولو علقنا الرعاء بهذه النتائج لأصبح اقي 

 .
ً
 أصل

ي يبدأ من معرفة الله: من صدقه الذي لا يتطرق إليه خلف، وعلمه الذي أحاط بم
ا كان الرعاء القرآتن

ا. ومن هذه الأصول ينطلق 
ا
ي لا تجري أفعاله معها عبث

ء، وحكمته النى ي
ي لا اعجزها شر

وما اكون، وقدرته النى

، ولا صورة  ا لم احدده الوحي
ا
المؤمن، فيصدق ما وعد الله به كما عاء، ولا اضيف إلى الوعد موعد

ا على فرد أو عماعة لم اقم عليه د ا عازما
ا
 لي . اختارتها يفسه، ولا تطبيق

ي هذا الكتاب أن البلاء اكشف القلب، وأن الهزيمة قد تظهر مواضع الخل ، وأن طول 
ن
وقد مر ف

ي هذا المحور خطوة أخرى: 
ن
ة ما لم اكن فيه. والذي اعنينا ف ي المؤمن من الصير والبصي 

ن
ي ف الطريق قد يرتر

من غي  أن اخدعه  ماذا افع  القلب بعد أن عرف حقيقة الابتلاء؟  يف افتح له الوحي باب الرعاء

بوعود عاطفية؟ و يف ينتظر فض  الله وهو اعم ، ويدعو وهو يراعع، ويرعو وهو لا ادعي علم 

 الغيب؟

ي صورة واحدة. يسأل المريض الشفاء، ويسغ 
ن
فالفرج الذي يرعوه المؤمن لا احصر رحمة الله ف

ي رفع الظلم، ويرعو العام  للحق ظهور الحق، ويأخذ ك  واحد 
ن
عها المظلو  ف ي شر

منهم بالأسباب النى

ي استطاعت عقولهم أن ترسمها. وقد احفظ الله 
الله؛ لكنهم اعلمون أن فض  الله أوسع من الصورة النى
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ي 
ن
ي شدة لم تزل، أو افتح له باب توبة وهدااة، أو ادخر له من الأعر ما لا اظهر تمامه ف

ن
على العبد دينه ف

 الدييا. 

ي هذا أن نسمي ك  ألم يعمة، 
ي ك  حادثة. فقد دعا ولا اعنن

ن
أو أن يزعم معرفة الحكمة الخاصة ف

ي صلى الله عليه وسلم ربه العافية، وأخذ بالأسباب، وعالج المرض،  ، وسأل الننر
الأيبياء بكشف الصرن

ودفع العدوان، وأعد القوة. فالعبد لا يتعبد لله بحب الألم لذاته، وإيما يتعبد له بالصير والطاعة 

ي 
ن
  رفعه. والافتقار وهو يسغ ف

وطها. ليس ك  وعد لك  فرد بعينه، ولا ك  وعد  ومن هنا لا تنفص  وعود القرآن عن سياقاتها وشر

ن والهدااة  ي ك  عي  وبالصورة يفسها، ولا اصح أن تتحول ألفاظ النصر والفتح والتمكي 
ن
للأمة اقع ف

ي ه
، لا مقدار حاعتنا والثواب إلى معنن واحد هو النجاح الدييوي العاع . الذي احكم هذه المعاتن و الوحي

 النفسية إلى يتيجة بعينها. 

 والرعاء الذي اصنعه القرآن لا يري    ح صاحبه من التكليف. قال الله تعالى: 

ُحسِْنيِنَ﴾ هَ لمَعََ ٱلمْ همُْ سَُبلُنَاَ ۚ وإَِن َّ ٱلل َّ  [.69]العنكبوت:  ﴿وٱَل َّذيِنَ جَـٰهدَوُا۟ فيِناَ لنَهَدْيِنَ َّ
ي 
ن
 سياق المجاهدة، كما عاءت وعود أخرى مرتبطة بالإامان والعم  والتقوى عاء الوعد بالهدااة ف

. ولذلك ادفع الرعاء الصحيح إلى التوبة والإصلاح واستكمال النقص والأخذ بالأسباب، ولا  والصير

ه.  ك الإنسان ما يستطيع تغيي 
 يتحول إلى ايتظار ساكن اطلب من الواقع أن يتبدل بينما ييى

ي هذا المحور 
من أص  الوعد إلى الطريق الذي يسلكه المنتظر للفرج، ثم إلى الخي  الذي قد  وسيمضن

ي أثناء البلاء أو بعده، حنى يص  إلى حقيقة قد اغف  عنها من طال ايتظاره للقوة: أن 
ن
افتحه الله للعبد ف

ن يفسه ليس يهااة الامتحان، وإيما ايتقال إلى ميدان عداد من الشكر والعم  والافتقار  وحم   التمكي 

 الأماية. 

 وهكذا يبدأ المحور من سؤال لا يستقيم الرعاء من غي  تحريره: 

ا لم اعده به؟
ا
، من غي  أن ينسب إلى الله صورة أو موعد

ً
ا كامل

ا
  يف يوقن المؤمن بوعد الله اقين

لف   ح  ت  : وعد اللة لا ي  رون  غة  والغس   الوحده  الراب 
ا لم احددهما الله؟ يف يوقن المؤمن بوعد الله، من غي  أن ينسب إلى ال

ا
 وعد صورة أو موعد

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يريدون البيت الحرا  معتمرين، وساقوا الهدي ليعلم 

ي صلى الله عليه وسلم قد رأى أيه ادخ  المسجد الحرا  هو  الناس أيهم لم اخرعوا لقتال. وكان الننر

. مضوا  ، ورؤيا الأيبياء وحي ن ي قلوب  هم خير صادق، ثم ايته بهم الطريق إلى الحديبية، وأصحابه آمني 
ن
وف

ي ذلك العا  من غي  أن اطوفوا بالبيت. 
ن
 فمنعتهم قريش من مكة، وطال التفاوض، وعاد المسلمون ف

ا عما ايتظروه. 
ا
ي اللحظة يفسها بعيد

ن
ا، وكان الواقع أما  أعينهم يبدو ف

ا
 كان الوعد حق
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ي صلى الله ي الله عنه للننر
أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف » عليه وسلم: قال عمر رضن

. وقال صلى الله «فإنك آتيه ومطوف به»قال: لا. قال:  «بلى، أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟»فقال:  «به؟

ي ذلك الموقف: 
ن
، 2731رواه البخاري ) «إني رسول الله، ولست أعصيه، وهو ناصري»عليه وسلم ف

2732 .) 

ي هذا الحوار الق
ن
ي تصديق خير ف

ن
صي  اظهر موضع دقيق من مواضع اضطراب القلب. لم اكن الخطأ ف

 : ء لم احدده الوحي ي
ي شر
ن
ي ف رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخول البيت، وإيما دخ  التقدير القشر

ي صلى الله عليه وسلم الإضافة، ولم ينف أص  الوعد.   العا  الذي سيقع فيه الدخول. فصحح الننر

 ن فقرر الحقيقة من داخ  الواقعة يفسها: ثم عاء القرآ

هُ ءاَمنِيِنَ  ءَ ٱلل َّ ِ ۖ لتَدَْخلُنُ َّ ٱلمْسَْجِدَ ٱلْحرَاَمَ إِن شَآ ءيْاَ بٱِلْحقَ  هُ رسََُولهَُ ٱْر ُّ مُحلَ قِيِنَ رءُوُسََكمُْ ﴿ل َّقدَْ صَدقََ ٱلل َّ
 َ ينَ لاَ تَخاَفوُنَ ۖ فعَلَمَِ ماَ لمَْ تعَلْمَوُا۟ فجَعَ ٌۭا﴾ومَقُصَ رِِ ً يب ًٌۭا قرَِ  [.27]الفتح:  لَ منِ دوُنِ ذلَٰكَِ فتَحْ

ا بعلم المنتظرين.  ا، أما الطريق إليه فلم اكن محكوما
ا
ي الوعد حق

ي الرؤيا، وبقى
ن
صدق الله رسوله ف

ن مقا  الرب ومقا  العبد؛ علم ﴿فعَلَمَِ ماَ لمَْ تعَلْمَوُا۟﴾ولهذا عاءت الكلمة الفاصلة:  ي هذه الجملة حد بي 
ن
. وف

 الله محي  سابق، وعلم الإنسان محدود بما يراه ويقدره. 

ي حياتنا 
ن
ي أن نسمي ك  تأخر ف

ن
ا ف

ا
، أو أن يجز  بأن ك  باب «حديبية عدادة»ولا تعطينا الحديبية حق

اغلق سيعقبه فتح دييوي أعظم. هذه واقعة مخصوصة دل الوحي على معناها. الذي يتعلمه منها أص  

: أن قصور علم الإنسان لا اصبح حجة على صدق وعد الله، وأن الطريق المخالف لتوقعنا لا يساوي  أبقى

ي يفسه تخلف الوعد. 
ن
 ف

ن "ميقات الوعد"، فإن قصة يوسف عليه  ي تعيي 
ن
وإذا كايت الحديبية قد  شفت قصور الإنسان ف

 : ي إدراك "محطاته"؛ فقد رأى وهو غلا  صغي 
ن
َ السلا  تكشف قصوره ف ِ ى رأََيتُْ أَحدََ عشَ ًا ﴿إِن َ كَوكْبَ ر

َ رأََيتْهُمُْ لىِ سََـٰجِديِنَ﴾ ا عن مآل 4]يوسف:  وٱَلشَ مْسَ وٱَلقْمَرَ
ا
ا صادق ا [. لم تكن هذه رؤيا عابرة؛ كايت خير

لم الإخوة، وظلمة الجب، وذل العبوداة، وفتنة القصر، وسنوات 
ُ
ن الرؤيا وتحققها وقع ظ بعيد، لكن بي 

ف منى تتحقق الرؤيا ولا  يف؛ كان اعلم فق  أيها صدق. السجن الظالم. لم اكن يوسف املك أن اعر 

ا،  ا ن اعتمع الشم  أخي  ِ ى وحي  َب يلُ رءُيْـَٰىَ منِ قبَلُْ قدَْ جَعلَهَاَ ر َ دًٌۭا ۖ وقَاَلَ يـَٰٓأَبتَِ هـَٰذاَ تأَْوِ ۟ لهَۥُ سُج ُ وا ﴿وخَرَ
ٌۭا﴾ ، ولو كايت المحطات [. فالوعد الصادق لا يُبطله طول الطريق، ولو امتد ع100]يوسف:  حَقً 

ً
ا كامل مرا

ن تحققه أشد ما امكن أن امر به إنسان.  ي بينه وبي 
 النى

 



 ولنبلويكم

 

 

ي  وعد هو اللة ن  الد  ث  لا  اب   الوعد ي 
 قال الله تعالى: 

اسِ لاَ يعَلْمَوُنَ﴾ هُ وعَدْهَۥُ ولَـَٰكِن َّ أَكْثرََ ٱلن َّ هِ ۖ لاَ يُخلْفُِ ٱلل َّ  [.6]الروم:  ﴿وعَدَْ ٱلل َّ

ي خير 
ن
 يتجاوز الواقعة: عاءت الآاة ف

ً
، ثم قررت أصل ن ي بضع سني 

ن
﴿لاَ غلبة الرو  بعد هزيمتهم ف

هُ وعَدْهَۥُ﴾  . فالطمأيينة إلى الوعد لا تبدأ من تقدير الظروف، وإيما من معرفة من تكلم به. يُخلْفُِ ٱلل َّ

 وقال سبحايه: 

ٌۭا﴾ ً هِ قيِل  [.122]النساء:  ﴿ومَنَْ أَصْدقَُ منَِ ٱلل َّ
ن لا احتاج  حنى يثبت؛ مصدره صدق المخير سبحايه. أما  فاليقي 

ً
إلى أن يرى العبد الطريق كامل

ا. 
ا
 الطريق والوقت والصورة فقد تبقى محجوبة عن الإنسان، ولا ينقص ذلك من صدق الخير شيئ

ا فعجز، أو ظهر له من المعلومات ما  المخلوق قد اعد ثم اخلف لأيه  ذب، أو لأيه ظن يفسه قادرا

ي حق الله سبحايه؛ لم اكن اعلمه، 
ن
ي كلها ممتنعة ف

ن مراده من هو أقوى منه. وهذه المعاتن أو حال بينه وبي 

ه صدق، وقدرته كاملة.   فعلمه سابق محي ، وخير

 ولهذا قال: 

يز ٌۭ ذوُ ٱنتقِاَم ٌۢ﴾ ِ هَ عزَ ُٓۥ ۗ إِن َّ ٱلل َّ هَ مُخلْفَِ وعَدْهِۦِ رسَُُلهَ براهيم:  ﴿فلَاَ تَحسْبَنَ َّ ٱلل َّ  [.47]إ
الإلهي لا ينتظر أن تصبح الظروف مناسبة لله حنى ينفذ، ولا توعد قوة مستقلة عن ملكه فالوعد 

ي أن الإنسان املك أن احدد لله وقت الفع  وصورته؛ 
تستطيع أن تمنع ما أراد. لكن كمال القدرة لا اعنن

 فالذي املك القدرة هو يفسه العليم الحكيم. 

ي بوعده؟ ولهذا فالسؤال الذي احتاعه المؤمن عند طول 
الايتظار ليس: ه  يستطيع الله أن اقن

ا من تقديري ثم نسيت 
ا
ي أضفت إلى كلامه شيئ

ن ما وعد الله به، أ  أينن  هو عي 
ً
وإيما: ه  ما أيتظره فعل

 موضع الإضافة؟

سان   ب  ر الا  ست  ق  دأ  ي  ب  ص وي  هي  الب  ت  ب  ث  ي   حت 
، وموضع النظر هنا أخص:  ي

ن والتمنن ن اليقي  ي هذا الكتاب التفريق بي 
ن
 يف اقرأ المؤمن الوعد   قد مر ف

 يفسه؟
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ا أو صورة أو 
ا
، ثم اضع الإنسان إلى عايبه وقت ة. اقرر النص معنن ا بإضافة صغي 

ا
تبدأ المشكلة أحياي

، فيتعام  القلب مع  ي أص  المعنن
ن
. ومع مرور الزمن تذوب الإضافة ف ا لم اعينه الوحي

ا
ا أو طريق شخصا

ن كأيهما خير واحد من الله.   الاثني 

الإنسان هذا الخل  من غي  أن ينتبه إليه. تدعو أ  سنوات أن اصلح الله ولدها، ثم ترسم قد اعيش 

، لم  ا أطول أو بقيت حاله كما هي
ا
ا تنتظره؛ فإذا سلك الولد طريق ا قريبا

ا
ا بعينه لرعوعه ووقت

ا
ي قلبها طريق

ن
ف

و  ي هدااة الله اعد الألم عندها ألم الايتظار وحده، ب  بدأ اقينها يفسه اضطرب. الدعاء مشر
ن
ع، والرعاء ف

ن  ن تفص  بي  ا من الله. وحي 
ا
عظيم، لكن الموعد والطريق اللذين رسمتهما النفس لم اصبحا بذلك وعد

ا 
ا
الأمرين تستطيع أن تواص  الدعاء بقلب أصدق: توقن بقدرة الله ورحمته، من غي  أن تنسب إليه موعد

ك به.   لم اخير

ي صلى الله عليه و  ي وعد الله أصحاب الننر
ن
ي: ف سلم بدخول المسجد الحرا ، فأضاف التوقع القشر

ي الحالية لا بد أن تكون 
ا بالعاقبة لأه  التقوى، فيضيف: وعاقبة خطنى

ا
هذا العا . ويقرأ الإنسان وعد

ي 
ة إلى الجز  بأن عماعته هي النى ا بالنصر لأه  الحق، ثم ينتق  مباشر

ا
النجاح الذي أراه. ويقرأ وعد

وط، وأن و   سيلتها هي الطريق، وأن زمنه هو زمن تحقق الوعد. استوفت الشر

ن ولا اضعفه. فما أخير الله به يصدقه، وما لم احدد صورته لا  الوقوف عند حدود الوحي احمي اليقي 

وط لا يزكي 
ن وقته لا يحول توقعنا إلى موعد، وما علقه بأوصاف وشر ا، وما لم اعي 

ا قاطعا ا يجعله خير

 مراععة. أيفسنا بأينا استوفيناها بلا 

روطة هلة وس  ضل عن  أ  ق  ب   الوعد لا ي 
 قال الله تعالى: 

همُْ فىِ ٱلْأَرْضِ كَماَ ٱسَْتخَلْفََ  ـٰلحَِـٰتِ ليَسَْتخَلْفِنَ َّ هُ ٱل َّذيِنَ ءاَمنَوُا۟ منِكمُْ وعَمَلِوُا۟ ٱلص َّ  ٱل َّذيِنَ منِ ﴿وعَدََ ٱلل َّ
ننَ َّ لهَمُْ ديِنهَمُُ ٱل َّذىِ ٱرْتََّىَٰ  ِ ًٌۭا ۚ يعَبْدُوُننَىِ لاَ يشُرْكُِونَ بىِ  قبَلْهِمِْ ولَيَمُكَ  همُ م نٌِۢ بعَدِْ خَوفْهِمِْ أَمْن لِنَ َّ لهَمُْ ولَيَبُدَ 

ًٌۭا﴾  [.55]النور:  شَيـْ
ي معه المحاسبة. ذ رت الإامان والعم  الصالح والعبادة والتوحيد، فلا اصح 

ي الرعاء، وتبنن
الآاة تبنن

ا. وليس لمجرد أن عماعة تنتسب إلى الإسلا  أو تحم  أن يأخذ النتيجة ويمر على أوصاف أهلها شي عا

ي رضن الله. 
ن
وط الوعد أو أن عميع قراراتها ووسائلها داخلة ف  قضية عادلة أن يجز  بأيها استوفت ك  شر

: أن احول وعد الله إلى شهادة امنحها لنفسه. بدل أن  ي
هذا الفهم احفظ الإنسان من مرض خقن

صاف؟ اقرر ابتداءً أيه من أه  الوعد، ثم يستخد  الوعد لحمااة يفسه يسأل: ه  أيا من أه  هذه الأو 

 من المراععة. 

ي آخر 
ي حفظ أص ، ويبنن

ن
ا بأمة امتد عمرها بعد أعمار أفرادها. اعم  عي  ف

ا
وقد اكون الوعد متعلق

ي اجب أن اكتم  فيه
ا ك  فوقه، ثم تظهر ثمرة بعدهما. فلا املك الفرد أن اجع  مدة حياته هي المدة النى

ا لبقاء الحق. 
ا
ط ة الأمة، ولا تملك عماعة أن تجع  بقاءها شر  وعد متعلق بمسي 



 ولنبلويكم

 

 .  الحق أوسع من أسمائنا، ووعد الله لا يتوقف على أن يكون يحن أبطال المشهد الأخي 

ي  صوره  واحده   ل الوعود ف  ر  ت  ح   لا ي 
ي يتيجة دييوية واحدة. 

ن
ي القرآيية المختلفة ف

فالنصر والفتح  من مواضع الخل  أن تصهر المعاتن

ي سياقات متعددة، وقد تتداخ  بعض معاييها، 
ن
ي ف

ن والهدااة والثواب وحسن العاقبة ألفاظ تأتى والتمكي 

ي يريدها الإنسان الآن. 
ي صورة واحدة هي الغلبة الظاهرة النى

ن
 لكنها لا تختصر كلها ف

ي المرض هداا
ن
ة عظيمة. المريض مأمور أن اطلب الشفاء ويأخذ بالعلاج، لكن حفظ إامايه ف

ي رفع الظلم، ولا اجوز أن يستخد  الصير لإسكاته عن حقه، لكن بقاءه على 
ن
والمظلو  مأمور أن يسغ ف

 العدل ورفضه أن يتحول إلى ظالم خي  احفظه الله عليه داخ  المحنة. 

ي يرعويها، ويبقى من علمهم أو تربيتهم أو 
ي حياتهم الغلبة النى

ن
وقد اعم  قو  للحق فلا يشهدون ف

ا؛ وإيما يرفض أن موا ا، ولا ك  استمرار للبلاء فرعا قفهم ما اقو  عليه خي  بعدهم. لا نسمي ك  تعير يصرا

ي رسمها لنفسه. 
 يجع  معيار صدق ك  وعد هو حصول الفرد على النتيجة الدييوية النى

؟ لث  ي  الق  ف  الوعد ف  كس  ا ي   ماد 
ي 
  يرى بها يفسه. الوعد لا اختير مقدار تصديق الإنسان فحسب؛ قد اكشف الطريقة النى

. لا يسأل عن  اقرأ أوصاف أه  الوعد، ثم ادخ  يفسه وعماعته فيها من غي  خوف من التقصي 

ي يفسه: يحن أه  
ن
ا استقر ف

ا
ا سابق ي وقعت، أو ضعف الإعداد، أو أخطاء الوسائ ، لأن حكما

المظالم النى

 الوعد. 

ا، وهنا تتسل  تز ية النفس إلى باب الرعاء. فالايتماء إلى الحق 
ا
لا اجع  ك  فع  صادر عنا حق

يله. وقد اكون من  ن ي تين
ن
عي لا امنح العصمة ف

وصحة الغااة لا تصحح ك  وسيلة، والثبات على أص  شر

ا احجبه عن رؤية  طه، بدل أن يستعم  الوعد ستارا تما  الإامان بالوعد أن اخاف الإنسان من فوات شر

 عيوبه. 

ا آخر: الاستحقا ي أعماقه أن ويكشف طول الايتظار شعورا
ن
ق. ادعو الإنسان ويصير ويبذل، ثم ينشأ ف

ا الز  أن اقابله عطاء دييوي بعينه. فإذا لم اقع، ايتق  السؤال من الافتقار إلى 
ا
هذه الأعمال صارت ثمن

 المطالبة. 

، ووعده بالثواب حق، لكن العبد لا املك أن احول طاعته إلى عقد احدد  ن الله لا اضيع عم  العاملي 

 وع العطاء الدييوي وموعده. به لله ي

ي لحظة 
ن
ا ف ا ا أشد خفاء؛ يريد الإنسان ظهور الحق، لكنه يريد أن اكون حاضن

ا
وقد اكشف الايتظار تعلق

ء من الفقد.  ي
ه شعر بسر ظهوره، وأن اقع الخي  على اده. فإذا عاء الخي  من طريق آخر أو على اد غي 

ا من صورة حينها احتاج أن يسأل يفسه: ه  كان قصدي أن يتحقق  ا ظاهرا الحق، أ  أن أكون أيا عزءا

 تحققه؟
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ة ري  ط  ت  ري ما اب  ن  لا ي   حت 
ا لصلاح ولدها ولا ترى ما ترعو، وقد اطالب مظلو  بحقه ويطول عليه الطريق.  قد تدعو أ  أعواما

ي تقدام عواب شي    ع. 
ن
ي أن اكون خطاب الوحي أصدق من رغبتنا ف

ي هذه المواضع ينبغن
ن
 وف

ى بعينيه لا يملك أن يقول للأ   ي الوقت الذي تريد، ولا للمظلو  إيه سي 
ن
ا ف إن ولدها سيصلح حتما

ا بها.  ا خاصا
ا
 يهااة من ظلمه. هذه تفاصي  لم يع  وعد

ي صلى الله عليه وسلم:   «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي»وقد قال الننر
ي الكتاب، وموضع العودة إليه هنا (. وقد مر هذا الحدا2735(، ومسلم )6340رواه البخاري )

ن
ث ف

ا للحكم  ي ينتظرها العبد لا يبيح له أن اجع  الموعد الذي وضعه لنفسه معيارا
أخص: أن تأخر الصورة النى

 على وعد الله أو على عبادة الدعاء. 

ي يرعوها. وتأخر 
فالعبد ادعو ويعم  ويراعع، من غي  أن اجع  عبوديته متوقفة على النتيجة النى

جة لا يثبت بطلان الطريق بمجرده، كما أن النجاح لا يثبت سلامة ك  وسيلة استعملت للوصول النتي

 إليه. 

ار ط  ت  ان  الاب  ر   مت 
، والسياق،  ن ي المخاطبي 

ن
ي القرآن، ابدأ بالنص قب  أن تبدأ بواقعك. ايظر ف

ن
ا ف

ا
ن تقرأ وعد حي 

وط، ويوع الوعد. ثم ايتق  إلى يفسك بقلب يرعو ولا يزكي  : ما الذي عاء به النص والأوصاف، والشر

، وما الذي أضفته أيا من فهم وتقدير؟
ً
 فعل

ي الخطة فصححه، وإن وقعت مظلمة فارفعها، وإن 
ن
. إن ظهر خطأ ف بعد ذلك قم بحقك الحاضن

ثقت تحريم وسيلة فاتر ها. وعد الله لا احتاج إلى معصيته حنى يتحقق، والنتيجة الصحيحة لا تجع  

ا.   الطريق المحر  صحيحا

ن الوحي واعتهادك. تستطيع أن تقول: هذا ث ا بي 
م ادع الله واعم  واستعن به، مع بقاء الفرق واضحا

ما وعد الله به، وأيا أرعو أن أكون من أهله، وأظن أن هذه الوسيلة أيفع. الأولى خير عن الله، والثايية 

ي اقب  الخطأ والتصحيح.   رعاء ومحاسبة، والثالثة اعتهاد بشر

ف بالضعف، بهذا يستطيع ا ي الوقت يفسه. اعيى
ن
ا بربه ف

ا
ا مع الواقع وموقن

ا
لمؤمن أن اكون صادق

ا من ذلك حجة على صدق الوعد. 
ا
 ويعالج الخطأ، ويراعع الوسيلة، ثم لا اجع  شيئ

. وإذا سأله:  يف؟ ولم  ن ا ليطميئ
ا
ع موعد ا، لم اخيى

ا
ي الوحي موعد

ن
؟ ولم اجد ف وإذا سأله قلبه: منى

 على غياب قدرة الله.  اعرف الطريق، لم اجع 
ً
 عهله بالطريق دليل

 اكفيه أن اعرف من الذي وعد: 

هُ وعَدْهَۥُ﴾ هِ ۖ لاَ يُخلْفُِ ٱلل َّ  .﴿وعَدَْ ٱلل َّ
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عه الله  ن يستقر هذا الأص ، ينتق  السؤال من صدق الوعد إلى عبوداة الطريق: ما الذي شر وحي 

ي الف
ن اضيق عليه المخرج، وهو لا اعرف منى اأتى  رج ولا من أي باب؟لعبده حي 

رج   ن  الق  : سب  رون  امسة  والغس   الوحده  الح 
ن اطول الكرب ولا اظهر المخرج، ماذا اطلب الله من عبده أن افع ، من غي  أن احول الأسباب  حي 

عية إلى معادلة افرض بها على القدر يتيجة معينة؟  الشر

وإيما من أين امكن أن تنتهي  قد يبلغ الضيق بالإنسان مرحلة لا اعود فيها يسأل منى تنتهي المشكلة،

. عرب ما اعرفه، وايتظر ما يرعوه، وطرق الباب الذي حسب أن الخلاص وراءه، ثم مضن الزمن 
ً
أصل

وبقيت الشدة. ومع طول الايتظار قد ينتق  القلب من وصف حاله إلى حكم على الغيب: ما دمت لا أرى 

ا، فربما لا يوعد مخرج.   مخرعا

ي ال
ي هذا الموضع اأتى

ن
ي زمن الضيق: وف

ن
 قرآن بسياق اجمع أصول العبوداة ف

ًٌۭا  هَ يَجعْلَ ل َّهۥُ مَخرْجَ قِ ٱلل َّ هِ فهَوَُ  ۝﴿ومَنَ يتَ َّ لْ علَىَ ٱلل َّ يرَزْقُهُْ منِْ حَيثُْ لاَ يَحتْسَِبُ ۚ ومَنَ يتَوَكَ َّ َ و
ِ شىَْ  هُ لكِلُ  هَ بـَٰلِِغُ أَمْرهِۦِ ۚ قدَْ جَعلََ ٱلل َّ ُٓۥ ۚ إِن َّ ٱلل َّ ًٌۭا﴾حَسْبهُ  [.3-2]الطلاق:  ء ٌۢ قدَْر

ا يتجاوز ما احتسبه العبد، 
ا
ن يبدأ الطريق بالتقوى، ثم اذ ر الله المخرج، ويفتح أفق ن الآيتي  ي هاتي 

ن
ف

ي لا تقد  وصفة يتحكم بها 
ا. وهذه المعاتن ء قدرا ي

ويرد القلب إلى التوك ، ثم اقرر أن أمره بالغ، وأن لك  شر

ي وقت الفرج وصورته؛ 
ن
ي الشدة، ويقف فيها عند الإنسان ف

ن
عية يسلكها المؤمن ف إيها عبوداات وأسباب شر

 حدود ما وعد الله به. 

وي ق  دأ  من  الت  ب  رج  ي   المح 

ًٌۭا﴾عاء قوله تعالى:  هَ يَجعْلَ ل َّهۥُ مَخرْجَ قِ ٱلل َّ ي سياق أحكا  الطلاق والعدة وحدود الله. وهذا  ﴿ومَنَ يتَ َّ
ن
ف

؛ فالطلاق موضع قد  تشتد فيه الخصومة والخوف على الأشة والمال السياق عزء من المعنن

ي اطلب بها الإنسان 
ا للطريقة النى

ا
والمستقب ، وتصبح الحاعة إلى الخروج من الأزمة يفسها امتحاي

 مخرعه. 

ا يسد   حراما
ً
 تبدو شيعة:  ذبة تحفظ مصلحته، أو مالً

ً
فالضيق قد اعرض على صاحبه حلولً

ا، أو خي ا يرد به ظلما  أو قضية. وحينئذ اصبح السؤال أعمق من:  حاعته، أو ظلما
ً
اية اظن أيها تنقذ عمل

  يف أخرج؟ اصبح: بأي قلب ودين سأخرج؟

ي ساعة الضغ  
ن
الآاة ترب  المخرج بالتقوى قب  أن تكشف صورته. والذي أمرك أن تحفظ حدوده ف

ًٌۭا﴾هو يفسه الذي قال:  اعضي الله حنى افتح لنفسه  . ولذلك لا احتاج المؤمن إلى أن﴿يَجعْلَ ل َّهۥُ مَخرْجَ

ي ملك من أطاعه. 
ن
ا؛ فهو اعلم أن الأبواب كلها ف  بابا
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ي الوقت الذي اختاره. الوعد 
ن
ي تمناها وف

ن النتيجة النى ي الدييا عي 
ن
ي هذا أن ك  متق سيأخذ ف

ولا اعنن

لا حق كما عاء، لكن العبد لا احوله إلى صفقة تفصيلية من عنده. وظيفته أن احفظ التقوى وهو يسغ، 

 أن اجع  طاعته وسيلة لمطالبة الله بصورة محددة. 

ارج  ملك  اللة ش ح  ة لت  سب  حت   ما لا ي 
 قال تعالى: 

يرَزْقُهُْ منِْ حَيثُْ لاَ يَحتْسَِبُ﴾ َ  .﴿و
الإنسان احتسب ويحسب ويخط ؛ لأيه مأمور بالأخذ بالأسباب ولأن علمه محدود. لكنه اخطئ 

ن تتحول دائرة حسابه إلى دائرة اظن أن قد  رة الله لا تعم  خارعها. حي 

قد يتعلق القلب بوظيفة بعينها حنى تصبح عنده مرادفة للرزق، أو بخطة واحدة حنى يرى فشلها 

يهااة للطريق. وعندها اكون السقب قد تجاوز حجمه؛ لم اعد مجرد طريق يسغ فيه الإنسان، ب  صار 

ا لما امكن أن اأتيه من الله. 
ا
ي شعوره حد

ن
 ف

لا امنع التخطي ، وإيما امنع عبادة التخطي . ولا اعد ك  فاقد  يثُْ لاَ يَحتْسَِبُ﴾﴿منِْ حَ قول الله: 

ي ملك الله. 
ن
، لكنه امنع الإنسان من أن اجع  ما لا اعرفه غي  موعود ف  بتعويض دييوي أكير

اف بحدود علمك، ا، وأن تحكم: لا مخرج. الأولى اعيى ن أن تقول: لا أرى الآن مخرعا  ولهذا فرق  بي  بي 

 والثايية دعوى فيما وراء علمك. 

مة لي حح  ث  ا  د السب  غت  وكل ي   الت 
 ثم قال الله: 

﴾ ُٓۥ هِ فهَوَُ حَسْبهُ لْ علَىَ ٱلل َّ  .﴿ومَنَ يتَوَكَ َّ
ن يتعط  السقب الذي علق  ي زمن السعة يسه  الكلا  عن أن الأسباب لا تستق  بالنتائج. أما حي 

ن
ف

 لب. الإنسان عليه أمله، فهناك اظهر موضع اعتماد الق

الطبيب سقب للعلاج، لكنه لا اخلق الشفاء. والوظيفة باب رزق، وليست خزائن الله كلها. والخطة 

ي هذه الأسباب ولا 
ي حساب واضعها. والتوك  لا الغن

ن
ي الواقع ما لم ادخ  ف

ن
قد تكون محكمة، ثم اظهر ف

 لله.  اقل  من شأن الإتقان فيها، وإيما امنعها من أن تستولىي على مقا  لا اكون إلا 

ي صلى الله عليه  ي الكتاب، لكن موضعه هنا أخص. قال الننر
ن
وهنا اعود حداث سبق استعماله ف

 (. 2664رواه مسلم ) «احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز»وسلم: 
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عمع الحداث حر ة الجوارح وعهة القلب: حرص على النافع، واستعاية بالله، ورفض للعجز. 

ي 
ي أن يستق  بها عن فايتظار الفرج لا اعنن

 أن يتوقف الإنسان عن فع  ما ينفعه، والأخذ بالأسباب لا اعنن

 ربه. 

ي  الغمل لغ  سر لا ي   الت 
 قال الله تعالى: 

َب كَِ فٱَرْغبَ﴾ ۝فإَِذاَ فرَغَْتَ فٱَنصَبْ  ۝إِن َّ معََ ٱلعْسُرِْ يسُرْاً  ۝﴿فإَِن َّ معََ ٱلعْسُرِْ يسُرْاً   وإَِلىَٰ ر
 [.8-5]الشرح: 

ي 
ن
ي قررت معية اليش للعش عاء توعيه العبد إلى النصب والرغبة إلى ربه. فالوحي وف

السورة يفسها النى

ن الحر ة والافتقار.  ن الرعاء والعم ، وبي   اجمع بي 

وقد اخطئ الإنسان لأيه ينتظر الح  الكام  قب  أن يبدأ الخطوة الممكنة. يريد إصلاح أشته كلها، 

ا يستطيع أن يبدأه ا فيهم  حوارا ، فلا يراعع يفقة اقدر على خفضها. يريد علاعا . يريد الخروج من دين  بي 

ك استشارة أو متابعة عدادة.  ا، فييى  حاسما

 والمؤمن لا اكلف بأن تكون قدرته مساوية لحجم الكرب؛ قال الله تعالى: 

ا وسَُْعهَاَ﴾ هُ نفَْساً إِل َّ  [.286]البقرة:  ﴿لاَ يكُلَ فُِ ٱلل َّ
وع يافع أخذه، وإن ظهر فالمطلوب أن يؤدي  ما وسعه الله فيه اليو . فإن كان أمامه سقب مشر

ن الثبات على  ي الكتاب تفصي  الفرق بي 
ن
ضعفه راععه، وإن وعد وسيلة أصلح ايتق  إليها. وقد سبق ف

ي 
ي الإنسان من الخطوة النى

المقصد والجمود على الوسيلة؛ والقدر الذي اعنينا هنا أن ايتظار الفرج لا اعقن

 در عليها. اق

صلاج لي ا  اج  ا  حت  ش ما ي  ق  ي  الب  كون  ف  ن  ي   حت 
ن الله، لكن هذا الباب احتاج  ي طريق الفرج مراععة الإنسان لما بينه وبي 

ن
ي تدخ  ف

ومن العبوداات النى

 إلى ضب  حنى لا اظلم المبتلى. 

ا  ا أو مظلوما
ا
ا أو فاقد

ا
، ولا املك أحد أن اخير مريض ن بالحكمة فليس ك  بلاء عقوبة على ذيب معي 

ا  ا ا للدرعات أو تكفي  الخاصة فيما أصابه من غي  دلي . لقد ابتلىي الأيبياء والصالحون، وقد اكون البلاء رفعا

ا أو لحكمة لا يعلمها. 
ا
 أو امتحاي

ا أض عليه، أو  ا منعه، أو ظلما
ا
لكن الإنسان قد اعرف من يفسه خطأ لا احتاج إلى  شف الغيب: حق

ي اده. 
ن
ي ف

ا بقى  محرما
ً
ي لبلائه؛ مالً ي هذه الحال لا احتاج إلى أن اجز  بأن هذا الذيب هو السقب الغينر

ن
ف

 اكفيه أن اعرف أن الذيب ذيب، وأن الله أمره بالتوبة منه. 
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ي عمله أصلح ما يستطيع. وقد سبق تفصي  
ن
ا ف

ا
ا رفعه، وإن كان فساد ا رده، وإن كان ظلما

ا
فإن كان حق

ي موضعها، ووظيفتها هنا محددة: 
ن
ي التوبة ف

ن
لا تنشغ  بطلب أن اغي  الله ك  ما حولك وأيت تعرف أن ف

ه ثم تؤعله.  ا أمرك بتغيي 
ا
 ادك شيئ

ي اليو  
ن
والتوبة يفسها لا تتحول إلى صفقة؛ يتوب العبد لأيه عبد، لا لأيه ضمن أن تنتهي مشكلته ف

 .  التالىي

ها غرف  ي  ي  اب  الت  سب  هي  الا  ت  ب  ن  ي   حت 
ي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة ر  عال آووا إلى غار، فايحدرت صخرة فسدت عليهم بابه، أخير الننر

ا   صالحا
ً
ي اعرفويها. فتوعهوا إلى الله، وذ ر ك  واحد منهم عمل

فايقطعت عنهم أسباب الخروج النى

ن  ي عفته عن الحرا  حي 
أخلصه لله: ذ ر الأول بره بوالداه حنى قد  حقهما على أهله وولده، وذ ر الثاتن

ا م
ا
. وكلما قدر عليه ثم تر ه خوف

ً
ي مال أعي  حنى يماه له ثم دفعه إليه كامل

ن
ن الله، وذ ر الثالث أمايته ف

ا، حنى خرعوا امشون. رواه البخاري )
ا
 (. 2743(، ومسلم )2272دعا واحد منهم ايفرعت الصخرة شيئ

ي  القصة لا تعطينا معادلة تقول إن ك  من دعا بصالح عمله ايكشف  ربه بالطريقة يفسها، لكنها ترتر

ي 
ن
ي ف

ن
ي عاشها ف

ي ايتهاء قدرة الله، والعبوداة النى
ي اعرفها العبد لا اعنن

ا: ايتهاء الأسباب النى  القلب معنن مر زيا

 أاا  السعة لا تضيع عند ربه. 

ي قلب هذا المعنن اقول الله تعالى: 
ن
 وف

وٓءَ﴾ يكَْشِفُ ٱلس ُّ َ ن يُجيِبُ ٱلمْضُْطرَ َّ إِذاَ دعَاَهُ و  [.62]النمل:  ﴿أَم َّ
ن تفش  الوسائ ، وإيما عبوداة تصحب العبد وهو اأخذ فالدعاء ل يس خطة احتياطية تبدأ حي 

ي اعرفها. 
 بالأسباب، وتبقى معه إذا ايقطعت الأسباب النى

ة   ق  لي صق  ن  ا  حول السب  ت  ن  ي   حت 
وع، وأن الصير مطلوب، وأن الأخذ  يسمع الإنسان أن التقوى سقب للمخرج، وأن الدعاء مشر

ت، إذن بالأسباب مأمور به، ثم قد اج ي معادلة من عند يفسه: اتقيت ودعوت وصير
ن
ي ف

مع هذه المعاتن

 اجب أن تزول المشكلة الآن. 

 وهنا يتحول طريق العبوداة إلى مطالبة بعقد لم اكتبه الله. 

ي هذه الوحدة أن التقوى والدعاء والتوك  والعم  والتوبة 
ن
ن الفرج ف فالضاب  الذي احكم معنن سين

عية دل ال ا عامة، لكنها لا تمنح العبد سلطة عبادات وأسباب شر
ا
وحي عليها، ورتب الله على بعضها وعود

 على صورة المقدور ووقته. 

ه الله به  ك ما لم اخير
المؤمن افع  ما أمره الله به لأيه عبد، ويرعو ما وعده الله به كما وعد، ثم ييى

 لعلمه وحكمته. 
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؟ ق  ف  طول الطري  كس  ا ي   ماد 
ا بالله ومعه بفكرة الفرج القريب. كان ادعو ما دا  اظن  قد اكشف طول الشدة أن القلب كان

ا
متعلق

. وكان اصير ما دا  يرى الثمرة قريبة، فلما طال الطريق 
أن الإعابة على بعد أاا ، فلما امتدت الشهور فيى

 بدأ يسأل عن عدوى الاستقامة يفسها. 

ء ويبكي من الحاعة، لكنه لا هذا الكشف اعيد العبادة إلى أصلها. المؤمن اطلب الفرج ويكرر الدعا 

ا بموعد وضعه هو. 
ا
وط  اجع  استمرار طاعته مشر

 ولهذا ختمت آاات المخرج بقوله تعالى: 

ًٌۭا﴾ ِ شىَْء ٌۢ قدَْر هُ لكِلُ  هَ بـَٰلِِغُ أَمْرهِۦِ ۚ قدَْ جَعلََ ٱلل َّ  .﴿إِن َّ ٱلل َّ
ن القدر  ا. وبي 

ء قدرا ي
ء اعجزه، ومع ذلك عع  لك  شر ي

ة الكاملة والتقدير المحكم الله بالغ أمره، فلا شر

ا لا ادعي الغيب.   اعيش المؤمن رعاء لا ييأس، وتسليما

ارج   ق  المح  ت  ض  ن  ي  ك  حت  اب  ر   مت 
ا. 
ا
ن اطول عليك الكرب، ابدأ بما أيزله الله لك اليو ، لا بمحاولة معرفة ما سيفعله غد  حي 

وعة، وراعع ما  ي الطريق، وخذ ما تستطيع من الأسباب المشر
ن
ظهر ضعفه، وتب احفظ حدود الله ف

ي لما أصابك. وراقب قلبك وهو اأخذ بالأسباب:  مما تعرفه من ذيب من غي  أن تدعي أيه التفسي  الغينر

 ه  يستعملها أ  صار اعتمد عليها؟

ا لا 
ا
ي أول الطريق ووسطه وآخره. اسأله حاعتك بعينها، وألح عليه، مع بقاء قلبك عبد

ن
وادع الله ف

ي لا تعرف طولها؛ فالصير احفظ  املك أن احدد لله زمن الإعابة
وصورتها. ثم اصير على المسافة النى

ي الفرج. 
 دينك وعقلك وعملك من أن تفسدها الشدة قب  أن اأتى

ن  ي الله، ويأخذ بالسقب، ويستعي 
ي لا اعرف منى ينتهي البلاء: يتقى

بهذا اعرف المؤمن ما عليه، وإن بقى

ا. بربه، ولا احصر المخرج فيما احتسب، ويعلم أن الله ء قدرا ي
  بالغ أمره وأن لك  شر

ا آخر. وقد ينتهي بعض البلاء، ثم 
ا
ي الفرج من الباب الذي ظ  يرعوه، أو افتح الله له طريق

وقد اأتى

 اكتشف الإنسان أن أعظم ما خرج به لم اكن مجرد عودة الحياة إلى صورتها السابقة. 

ا إلى يعمة، من غي  أن 
ا لذاته، أو يعد ك  فمنى اصح أن يقول إن البلاء صار بابا يجع  الألم محبوبا

 مبتلى بتعويض دييوي أكير مما فقد؟
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لاء  حول الب  ت  ن  ي  : حت  رون  الوحده  السادسة  والغس 
غمة   لي ب   ا 

، من غي  أن نسمي الألم يعمة، أو يزعم أن ك  خسارة  ي
ي البلاء خي  حقيقى

ن
ه  امكن أن اكون ف

؟ ي الدييا إلى مكسب أكير
ن
 ستتحول ف

ا  قد امر الإنسان بمحنة
ا
ا عميق

ا
ا، ثم ينظر إلى يفسه بعد سنوات فيجد أن شيئ

ا
لا يتمنن عودتها أبد

تغي  فيه. صار أعرف بربه، وأصدق مع يفسه، وأبصر بتعلقه بالدييا، أو عاد عن ذيب طال مقامه فيه. 

ا مؤلمة، وما زلت أتمنن لو لم اقع بعض ما وقع.  ي مع ذلك اقول بصدق: كايت أااما
 وربما بقى

ا من ك  وعه، أو أن فه  الز  ح ا نى يحمد الله على خي  خرج من البلاء أن نسمي البلاء يفسه خي 

 يتوقف عن الحزن على ما فقدياه؟

ي قوله: 
ن
ان ف ن ي صلى الله عليه وسلم المي  عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس »اضع الننر

 «إن أصابته ضراء صبر، فكان خيراً لهذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر، فكان خيراً له، و
 (. 2999رواه مسلم )

ي حياة المؤمن من عبوديته 
ن
ن أن الخي  يتولد ف اء. ثم بي  ن على اسميهما: شاء وضن أبقى الحداث الحالي 

اء لم تصبح شاء بمجرد وقوعها، لكن المؤمن  . فالصرن لله فيهما؛ يشكر عند السعة، ويصير عند الصرن

 خي  إذا وفق لعبوداة ربه فيها. يستطيع أن اخرج منها ب

ي يفسه، ثم افتح الله 
ن
ا ف ا مؤلما

ا
ومن هنا يبدأ المعنن الذي تحكمه هذه الوحدة: قد اكون البلاء مكروه

ا من الصير والتوبة والهدااة والأعر وحفظ الدين، فيكون ما حصله المؤمن من 
للعبد فيه أو بسببه أبوابا

ا من ك  وعه. هذه الأبواب يعمة تستحق الشكر، من غي     أن يزعم أن ك  ما وقع له صار محبوبا

رًا ي ص  ق  ب  ر ي   الض 
ي خير أيوب عليه السلا : 

ن
 قال الله تعالى ف

حِٰميِنَ  ر ُّ وأََنتَ أَرْحَمُ ٱْر َّ ِىَِ ٱلَّ ُّ ُٓۥ أَن ىِ مسَ َّ ه َب َّ وبَ إِذْ ناَدىَٰ ر فٱَسَْتجََبنْاَ لهَۥُ فكََشفَْناَ ماَ بهِۦِ منِ  ۝﴿وأََي ُّ
 َ ٌۢ ۖ و ًٌۭ م نِْ عنِدنِاَ وذَكِرْىَٰ للِعْـَٰبدِيِنَ﴾ضرُ   عهَمُْ رحَْمةَ  [.84-83]الأنبياء:  ءاَتيَنْـَٰهُ أَهلْهَۥُ ومَثِلْهَمُ م َّ

ا، ودعا ربه بكشفه، ثم سم الله ما آتاه بعد ذلك رحمة. هذا  ا سم أيوب عليه السلا  ما أصابه ضن

ن الألم ي امنعنا من خطاب يتكلف تزيي 
ان القرآتن ن للمبتلى حنى يثبت إامايه. للمريض أن اطلب الشفاء،  المي 

ي إيكار ما يؤلم الإنسان. 
ن
ي رفع الظلم، وللفاقد أن احزن، وليس صدق العبوداة ف

ن
 وللمظلو  أن يسغ ف
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ي قصة أيوب. كان هناك عبد اعرف إلى من يتوعه، ورب 
ن
ي الوقت يفسه لم اكن الصرن هو ك  ما ف

ن
وف

ي دعائه بأيه أرحم الراحم
ن
ي الرعاء، ولا وصفه ف

، ثم استجابة و شف ورحمة. فالقرآن لا ينكر الألم ليبنن ن ي 

ا عن رؤية رحمة الله.  اف بالألم حاعزا  اجع  الاعيى

ي فهم تحول البلاء إلى يعمة: لا يحتاج إلى تغيي  أسماء الأشياء. الظلم ظلم 
ن
وهذا هو أول الضواب  ف

ا من الله، والفقد موعع ولو أعقبه يضج ولو تعلم المظلو  منه، والمرض ضن ولو ازداد المريض  قربا

ي الطريق أو بعده، لا مجرد الألم من 
ن
وإامان. الخي  الذي يحمد الله عليه هو ما فتحه سبحايه للعبد ف

 حيث هو ألم. 

ر؟ ت  ع الح  ق  ن  ي  ي   أ 
ي  «عجباً لأمر المؤمن»حداث  ا، وإيما رب  الننر

ا له آليا ا اء تقع بالإنسان تصبح خي  لا اقول إن ك  ضن

 . «إن أصابته ضراء صبر، فكان خيراً له»صلى الله عليه وسلم الخي  باستجابة المؤمن: 

 ومن أعظم ما وعد الله به أه  هذه العبادة قوله تعالى: 

﴾ ـٰبرِوُنَ أَجْرهَمُ بغِيَرِْ حِساَب ٌۢ ماَ يوُفَ َّى ٱلص َّ  [.10]الزمر:  ﴿إِن َّ
من عمره؛ صار له عند الله أعر. وهذا خي   فإذا صير المؤمن لله، لم اعد ما مر به مجرد ألم ضاع

ي الدييا تعويض اماث  ما فقد. 
ن
ي وإن لم اعقبه ف

 حقيقى

ي زمن السعة: افتقر 
ن
ي حياة الإنسان بالصورة يفسها ف

ن
وقد افتح البلاء باب عبوداة لم اكن ليظهر ف

ن لا املك است اعع الأسباب، ويصير حي 
ن تيى ا، ويتوك  حي   عجال النهااة. بعدما كان يرى يفسه مستغنيا

ي خير يونس عليه السلا : 
ن
ا باب رعوع. قال الله ف

ا
 وقد افتح أاض

ـٰلمِيِنَ  آ أَنتَ سَُبحَْـٰنكََ إِن ىِ كُنتُ منَِ ٱلظ َّ آ إِلـَٰهَ إِل َّ لمُـَٰتِ أَن ل َّ فٱَسَْتجََبنْاَ لهَۥُ  ۝﴿فنَاَدىَٰ فىِ ٱلظ ُّ
ُ جِۨى  ينْـَٰهُ منَِ ٱلغْمَ ِ ۚ وكَذَلَٰكَِ ن  [.88-87]الأنبياء:  ٱلمْؤُمْنِيِنَ﴾ونََج َّ

ولا اصح أن ينق  هذا المعنن إلى ك  مبتلى فنقول إن شدته دلي  على ذيب فعله. لكن إذا عرف 

ا ثم ردته الشدة إلى التوبة منه، فإن التوبة يفسها يعمة احمد الله عليها، من 
ا
الإنسان من يفسه خطأ ثابت

ي   الكام  لما أصابه. غي  أن ادعي أيه عرف الش الغينر

ده  ا لي 
ا
ي لا تعطينا حق الجز  بأن الله أيزل بفلان مرضه ليعلمه التوك ، أو أخذ منه شيئ

فهذه المعاتن

ع للمبتلى عبادات، وأن من وفق  إليه. الحكمة الخاصة لا تنسب إلى الله بغي  دلي . لكننا يعلم أن الله شر

 . ي دل عليه الوحي
 إليها خرج بخي  حقيقى
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غمة  لت   ساره  الب  ة الح  ب  س  ا ي  ً ض  غوي  مًا ي   سث  داي 
ي تحتاج إلى تصحيح أن يرب  الإنسان الخي  بعد البلاء بتعويض دييوي امكن 

من أكير التصورات النى

ا أعلى؛ فإذا لم تقع هذه المقابلة ظن أيه  ا فينتظر موقعا ، أو خش موقعا  أكير
ً
 فينتظر مالً

ً
قياسه. فقد مالً

ء.  ي
 لم اخرج من المحنة بسر

ان الوحي  ن  أوسع من ذلك. الأعر يعمة، وحفظ الدين يعمة، والتوبة يعمة، والهدااة يعمة، والقلب مي 

ي أو 
ن
ي حساب مصرف

ن
ة لأيها لا تظهر ف ات لا تصبح صغي  ا بنفسه يعمة. وهذه الخي 

ارا الذي صار أق  اغيى

 منصب أو صحة أو يصر يراه الناس. 

ي عسد إنسان سنوات، ويظ  اأخذ علاعه ويس
ن
ي يفسه قد يبقى المرض ف

ن
أل الله العافية، ثم اعرف ف

ا ينتظره، وكان اعتمد 
ا
أيه خرج من تلك السنوات بقلب لم اعد كما كان. كان يؤخر الصلاة، فصارت موعد

ا من 
ا
على قوته، فعرف مقدار فقره، وكان امر بآلا  الآخرين من بعيد، فأصبح أرحم بهم لأيه ذاق شيئ

 يتوقف عن طلب الشفاء؛ لكنه لا اجحد ما فتح الله له ضعفهم. لا اقول لهذا إن المرض محبوب، ولا 

ا، ووعد إلى عواره يعمة حقيقية من عنس آخر.  ًّ ي الصرن ضن
 من خي  لأن عسده لم يشف بعد. لقد بقى

ان الدييا، ثم  ن ي مي 
ن
ا، ويبقى الفقد خسارة ف

ا
ا شداد

ا
ا به تعلق

ا
ا كان قلبه متعلق  أو موقعا

ً
وقد افقد آخر مالً

ء الذي كان اظن أن قيمته كلها معلقة به لم اعد املكه كما كان. لم يستبدل الله  اكتشف بعد زمن أن ي
السر

ء كان اظنه مجرد يعمة. وهذه  ي
ا أعلى، لكن قلبه صار أحرر من عبوداة شر  أكير ولا موقعا

ً
ورة مالً له بالصرن

ي الخسارة، لكنها تمنع الخسارة من أن تكون وحدها ك  ما خرج به من التجر 
 بة. ثمرة لا تلغن

ن المظلو  أو منع المريض من العلاج. قد احفظ الله على المظلو   ي لتسكي 
ولا تستخد  هذه المعاتن

ا من ربه وهو مأمور بالتداوي.  ي الوقت يفسه بالسغي إلى حقه، وقد يزداد المريض قربا
ن
 دينه وهو مأمور ف

ا؛ احزن على ما فقده، ويحمد الله على  ما حفظه. اطلب امكن للقلب أن احم  الحزن والشكر معا

ي خسارة واحدة أو 
ن
ال الحياة ف ن ي الطريق. وهذه يظرة أوسع من اخيى

ن
، ويشكر على خي  وعده ف زوال الصرن

 مكسب واحد. 

غص  اللطف   ف  ب  كس  ب  ن  ي   حت 
ي اختلاف المواقع، ثم من عهة ما ظهر 

ن
ي هذا الكتاب من عهة ثباته ف

ن
وقد مر يوسف عليه السلا  ف

. وموضع ن ه هنا أخص:  يف قرأ ما ايكشف له من مسار حياته بعد أن عمع الله فيه من أهلية قب  التمكي 

 شمله بأهله؟

 قال يوسف عليه السلا : 

 َ يطْـَٰنُ ب زغََ ٱلش َّ ءَ بكِمُ م نَِ ٱلبْدَْوِ منٌِۢ بعَدِْ أَن ن َّ َبيَنَْ ﴿وقَدَْ أَحْسنََ بىِٓ إِذْ أَخْرجََِىِ منَِ ٱلس ِجْنِ وجََآ يِْىِ و
هۥُ هوَُ ٱلعْلَيِمُ ٱلْحكَِيمُ﴾إِخْوتَىِٓ ۚ إِن َّ رَ  ءُ ۚ إِن َّ ٌۭ ل مِاَ يشَآَ  [.100]يوسف:  ب ىِ لطَيِف 
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ي الجب والسجن، ثم ختم يظره 
ن
رأى يوسف الإحسان بعد أن ايكشف له من المسار ما لم اكن يراه ف

ن احفظان المؤمن من الادعاء:  ُ ٱلْحكَِيمُ﴾باسمي  ن لا ا﴿ٱلعْلَيِم عرف العبد إلا . الله اعلم القصة كاملة حي 

ي اعيشها، وحكمته أوسع من الجزء الذي استطاع الإنسان فهمه بعد سنوات. 
 الصفحة النى

ا أغلق فصرفه إلى طريق أصلح، أو أن خسارة  شفت له حقيقة  ى أن بابا قد ينظر المرء إلى ماضيه في 

  ما فهمه إلى تفسي  علاقة أو قرار. له أن احمد الله على الخي  الذي ظهر له، لكن لا احتاج إلى تحوي

 شام  لك  القدر. 

ا عن العبد يرد علمه إلى العليم  ي غائبا
ي الإحاطة بك  الحكمة. وما بقى

معرفة بعض اللطف لا تعنن

 الحكيم. 

رها غمة  لم ي  ة  ب  ي  لي علي رو  ت  كره المب   لا ي 
ا أن ما وقع  ي قد تقع باسم الإامان بالخي  أن يضغ  على المبتلى ليعلن شيعا

له كان من الأخطاء النى

ي الدييا بأفض  منه. 
ن
ا: لا بد أن الله سيعوضك ف ا عظيما

ا
ي حياته، أو يقول لمن فقد شيئ

ن
ء ف ي

 أفض  شر

 يحن لا يملك هذه الوعود. 

ي حياته خي  واسع خرج من محنته، وقد يرى بعضه، وقد لا يرى إلا الألم ويبقى 
ن
قد اظهر للإنسان ف

اع مكسب دييوي لك  ما ادخره الله له من الأعر أعظم مما أدر ه. ولذ لك لا احتاج الإامان إلى اخيى

 خسارة. 

، وأعر الصابرين لا اضيع، والرعوع إلى الله  الذي دل عليه الوحي اكفينا: المؤمن الصابر أمره له خي 

 يعمة، وحفظ الدين يعمة، وعلم الله وحكمته أوسع من إدراكنا. 

حقه، وعلى الصير والطاعة، ودعه فأعن صاحب الجرح على دفع البلاء إن استطعت، وعلى أداء 

ن اظهر.   احمد الله على ما اظهر له من خي  حي 

ي؟ ق  ب  ن  ي  حق  أ  ست  ي  ي   ما الد 
ن اخاف  ي عاد إلى الغفلة. ويعرف قيمة أهله حي 

ي المرض معنن الافتقار، فإذا شقن
ن
قد اعرف الإنسان ف

ن تضيق الأسباب، فإذا  اتسعت عاد إلى الذيب فقدهم، فإذا استقرت حياته عاد إلى إهمالهم. ويتوب حي 

، لكن الإنسان لم احفظ ما فتح له.  ا للخي 
 يفسه. عندها اكون البلاء قد فتح بابا

ي محور التمحيص الحداث عن تنقية القلب بعد أن ينكشف ما فيه، فلا اعاد هنا. 
ن
وقد سبق ف

 ك إليها؟المقصود أخص: إذا رأات يعمة خرعت لك من الألم، فه  تحفظها بعد زوال السقب الذي أاقظ

فإن كايت المحنة قد عرفتك قيمة الصلاة، فلا تجع  الصلاة ذ رى من أاا  الأزمة. وإن أصلحت 

ي الأمن. وإن أظهرت لك ضعفك، فلا تجع  
ن اأتى ا من الفقد، فلا تعد إلى الغفلة حي 

ا
علاقتك بأهلك خوف

 العافية تعيد إلى قلبك وهم الاستغناء. 

يعمة محفوظة بالشكر، لا مجرد قصة مؤثرة تروي  ها عن مرحلة  هنا اصبح الخي  الذي خرج من البلاء

 صعبة. 
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ي الشاء 
ن
، وف اء صير ي الصرن

ن
ا إلى النهااة: ف ي صلى الله عليه وسلم يبقى حاكما ان الذي بدأ به الننر

ن فالمي 

شكر. وما بينهما قلب يرى فض  الله من غي  أن اكذب على ألمه، ويطلب العافية من غي  أن اجحد ما 

ي لعلمه وحكمته. تعلمه، و 
 يحمد ربه على ما ظهر له من لطف، ويسلم فيما خقن

وقد اكون هذا من أعظم ما اخرج به الإنسان من البلاء: أن اعود إلى حياته بقلب أصلح، أو بتوبة 

 أصدق، أو بدين حفظه الله عليه، أو بأعر يرعوه عنده. 

ن ينتهي الضعف. فإذا عاء بعد العجز  قدرة، وبعد الخوف أمن، وبعد  لكن الامتحان لا ينتهي حي 

 الحاعة سعة، ايتق  القلب إلى ميدان عداد. 

د دي  لاء ح  ت  ن  اب  مكت  : الت  رون  غة  والغس   الوحده  الساب 
؟ ي تلك اللحظة، لا ما الذي ينتهي

ن
ا مما ظللت تسأله وتعم  له، ما الذي يبدأ ف

ا
ن اعطيك الله شيئ  حي 

ن امنع؛ اعرف أيه محتاج إلى الصير والدعاء والثبات، ويشعر بثق   يرى الإنسان الابتلاء بوضوح حي 

ن اداه،  ا بي 
ا واقعا

ا
ن تفتح الأبواب، وتتسع القدرة، ويصبح ما كان بعيد الطريق كلما ابتعدت النتيجة. أما حي 

 فقد يتسل  إليه شعور بأن زمن الامتحان قد ايته. 

ن يفسه داخ  ميدان الابتلاء، قال الله تعالى:   لكن القرآن اضع التمكي 

فَ فىِ ٱلْأَرْضِ منٌِۢ بعَدْهِمِْ لنِنَظرَُ كَيفَْ تعَمْلَوُنَ﴾ ﴿ثمُ َّ   [.14]يونس:  جَعلَنْـَٰكمُْ خلَـَٰٓى ِ
ي العم . فالايتقال إلى موضع أوسع من القدرة لا اخرج الإنسان 

ن
عاء الاستخلاف، ثم عاء الامتحان ف

وتعم  وأيت لا تملك؟ وصار بعدها:  من الاختبار، وإيما اغي  مادته. كان السؤال قب  القدرة:  يف تصير 

ي ادك؟
ن
  يف تعم  بما صار ف

ي أول هذا الكتاب أن مث  قوله تعالى: 
ن
َ كَيفَْ تعَمْلَوُنَ﴾وقد سبق ف ي أن الله اكتسب  ﴿لنِنَظرُ

لا اعنن

ي واقع 
ن
ء. وإيما اقع العم  من العباد ف ي

ا لم اكن عنده؛ فعلمه سبحايه سابق محي  بك  شر بالوقائع علما

 اختيارهم، وتقو  به الحجة. 

ا من ميدان الابتلاء.   من اختبار إلى اختبار، لا خروعا
ً
ن ايتقالً  وب  هذا اصبح التمكي 

مره   كون  ي  ن  ي  ل أ  ب  ة  ف  ماب  اءك  أ   ما ح 
ي صلى الله عليه وسلم:  قال إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف »الننر

 (. 2742رواه مسلم ) «تعملون

ي اد الإنسان من 
ن
ي العم . فما يوضع ف

ن
ي معنن الاستخلاف والنظر ف

ن
ي الحداث مع آاة يونس ف

التقى

 عن العبوداة، ب  مساحة
ً
ا منفصل

ا
 عدادة اظهر فيها  يف يتصرف.  قدرة ومال ومكاية وفرصة ليس ملك



 ولنبلويكم

 

ا صار  ي دائرة أصغر؛ علما
ن
ا،  سلطة أو ثروة أو تأثي  واسع، وقد اكون ف ا ظاهرا ا ن  بي  وقد اكون التمكي 

ا صار قراره  وعا  امكنه أن ينفع به، أو كلمة يسمعها الناس منه، أو مشر
ً
ا على التعليم به، أو مالً الإنسان قادرا

ك أن قدرته ا فيه. المشيى
ا
 اتسعت، فاتسع معها ما يستطيع أن اطيع الله فيه أو اقصر.  يافذ

ا،   يافعا
ً
ي رع  سنوات اطلب فرصة ليقود عمل

ي صورة بسيطة. اقضن
ن
وقد اظهر تغي  الامتحان ف

ي تمناها، فيكتشف أن 
ويشكو من قرارات من سبقه ومن أن صوته لا يسمع. ثم تأتيه المسؤولية النى

ن تتعارض مصلحة العم  مع السؤال لم اعد: ه  سأحص  على  فرصة لأصلح؟ ب : ماذا سأفع  حي 

ن أستطيع أن أقد  من أحب أو  ي من  نت أتمنن أن يسمع المسؤولون يقده، وحي 
ن ينتقدتن ، وحي  ي

راحنى

ي تستطيع النفس أن تظهر فيها. وما كان 
ت المواضع النى أؤخر من أخالف؟ لم تتغي  الأماية فق ؛ تغي 

 ضع سؤال. بالأمس أمنية صار اليو  مو 

ا 
ا
وهذا احول طريقة النظر إلى النجاح. فما ظللت سنوات تسغ إليه لا اصبح بعد الوصول حق

ي سيظهر فيها ماذا صنعت بما 
ا لك تفع  به ما تشاء؛ فقد اكون الوصول يفسه بدااة المرحلة النى خالصا

 أعطيت. 

كر عمل  الس 
 قال الله تعالى: 

ًٌۭا ۚ  كوُرُ﴾﴿ٱعمْلَوُٓا۟ ءاَلَ داَوۥُدَ شُكرْ  [.13]سبأ:  وقَلَيِل ٌۭ م نِْ عبِاَدىَِ ٱلش َّ

ي صورة عم : 
ن
. فالنعمة لا يؤدى حقها بمجرد أن يشعر صاحبها بالفرح ﴿ٱعمْلَوُٓا۟﴾عاء الأمر بالشكر ف

ي تستعم  بها النعمة. 
ي الطريقة النى

ن
ا ف

ا
 أو يردد الحمد بلسايه، مع عظمة الحمد؛ اظهر الشكر أاض

حبه به ويعلمه بصدق، ومن شكر المال أن يؤدي حق الله وحقوق من شكر العلم أن اعم  صا

ا لإعجاب الجمهور، ومن شكر  ا ي الخي  ولا اصبح صاحبه أسي 
ن
الخلق فيه، ومن شكر التأثي  أن يستخد  ف

 القدرة أن تتحول إلى يفع وأماية. 

ن لا اقتصر على: ه  قلت الحمد لله؟ امتد إلى: ماذا فعل ت بما حمدت ولهذا فالسؤال بعد التمكي 

 الله عليه؟

ي عمله. فالشكر 
ن
اف ف وقد اكون الإنسان  ثي  الحداث عن فض  الله عليه، ثم لا اظهر أثر هذا الاعيى

ي احفظ النعمة داخ  العبوداة. 
 الحقيقى

؟ مرك  الوحي  أ  ا ي  ضر، ماد  ي  الب  ي  أ  ن  ي   حت 
ي لحظة من أعظم لحظات ظهور ثمرة الرسالة، يزل قول الله تعالى: 

ن
 ف
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 َ ء هِ وٱَلفْتَحُْ  ﴿إِذاَ جَآ ًٌۭا  ۝نصَرُْ ٱلل َّ هِ أَفوْاَج اسَ يدَْخلُوُنَ فىِ ديِنِ ٱلل َّ َب كَِ  ۝ورَأََيتَْ ٱلن َّ فسَبَ ِ حْ بحِمَدِْ ر
ٌۢا﴾ ً اب هۥُ كاَنَ توَ َّ  [.3-1]النصر:  وٱَسَْتغَفْرِهُْ ۚ إِن َّ

ا. ومع ذلك وعه القرآن  القلب إلى المشهد كله مشهد يجاح ظاهر: يصر وفتح ودخول للناس أفواعا

 التسبيح والحمد والاستغفار. 

التسبيح يرد الكمال إلى الله، فلا يتضخم صاحب الإيجاز حنى اظن أن النتيجة شهادة بكماله. 

ا بنقصه؛ فالنجاح لا يثبت أن   ي القلب واعيا
والحمد يرد الفض  إلى الله الذي فتح وأعان. والاستغفار يبقى

، ولا اجع  صاحبه 
ً
ا عن مراععة يفسه. ك  ما سبق كان كامل  مستغنيا

ن يهااة الامتحان ومن يراه بدايته الجدادة. فإذا ظهرت  ن من يرى التمكي  وهذا من أعمق الفروق بي 

ا على عصمة الطريق كله، وإذا فتح الله لك، فلا تنس أن الذي أقدرك على 
ا
ثمرة عملك، لا تجعلها برهاي

ن اداه لتسأل عما صنعت بعده  . الوصول هو الذي ستقف بي 

غد الوصول طر ب  وع الح  ر ب  ت  غ  ت   ي 
ن  ي زمن الضعف اخاف الإنسان من اليأس والاستعجال وترك الطريق لقلة النتائج. وبعد التمكي 

ن
ف

ا، وتحول الوسيلة إلى غااة،  تظهر أخطار أخرى: الاعتياد على النعمة، والشعور بأن ما تحقق سيبقى تلقائيا

ي عاء الموقع لخدمتها. وانشغال الإنسان بحفظ موقعه أكير من حفظ الأما
 ية النى

ي الكتاب تفصي  ما تكشفه القوة من العدل والهوى، فلا اعاد ذلك هنا. الذي اخص هذه 
ن
وقد سبق ف

ي قلب صاحبها. 
ن
 المرحلة أن النجاح يفسه يستطيع أن اغي  تعريف المهمة ف

وع  وع، فأصبح همه الأول بقاء المشر ا ليخد  غااة يافعة، ثم  ير المشر
وعا يفسه ولو ضعفت بدأ مشر

. وهكذا  ا من يجاحه الشخضي ا لأيه يراه وسيلة للإصلاح، ثم صار بقاء الموقع عزءا الغااة. طلب موقعا

 .
ً
ي سغ إليها، ثم ينس لماذا سغ إليها أصل

 امكن للإنسان أن اص  إلى الوسيلة النى

ن الصادق احفظ الغااة فوق الوسيلة، والحق فوق الموقع، والأماية فوق   رغبة البقاء. التمكي 

لة ب  ًا ف  كن  ممكب  دأ  عمل لم ي  ب  غد الوصول ي   ب 
قب  أن تتسع القدرة، توعد أعمال لا يستطيع الإنسان القيا  بها. فإذا اتسعت، دخ  عزء مما كان 

ي دائرة مسؤوليته. 
ن
 خارج استطاعته ف

ا تختلف مسؤوليته عمن اتسع ماله، ومن لم اكن لكلمته أثر   ا واسعا
ا
بي  من لم اكن املك مورد

ا، وإيما أن القدرة  عا ا شر ي أن ك  ممكن اصبح واعبا
ا. وهذا لا اعنن تختلف تبعة خطابه عمن صار مسموعا

ن ما اجب وما يستحب وما  ا عدادة للتكليف والاختيار، ويحتاج صاحبها إلى فقه امي  الجدادة تفتح أبوابا

 اقد . 

ا للخي  احتاج 
ا أن افتح الله له بابا بعد أن افتح الباب إلى عبوداة أخرى: أن الإنسان الذي دعا أعواما

 ادخ  منه ويحسن العم . 



 ولنبلويكم

 

ي خدمة الحق اعلم من 
ن
ن ألا يرتب  الخي  كله بشخص صاحبه. فمن صدق ف ومن تما  شكر التمكي 

ئ من احم  الأماية، ويفرح ببقاء الخي  ولو تغي  موقعه أو غاب اسمه. وليس المقصود أن  بعده، وي  هن 

ك صاحب الكفاءة موضعه ا لا يستطيع البقاء إلا ببقائه هو.  ييى ا ي خي 
 قب  وقته، وإيما ألا يبنن

ار ق  ت  ك  عن  الاف  ت  ب  غ  اج لا ي  ح   الب 
 قال الله تعالى: 

هُ هوَُ ٱلغَِْىِ ُّ ٱلْحمَيِدُ﴾ هِ ۖ وٱَلل َّ اسُ أَنتمُُ ٱلفْقُرَآَءُ إِلىَ ٱلل َّ هاَ ٱلن َّ  [.15]فاطر:  ﴿يـَٰٓأَي ُّ
ت ظروفك ن تغي  ا إلى الله وأيت لا تملك، وأيت فقي  إليه بعدما لم تتغي  هذه الحقيقة حي  ا .  نت فقي 

 ملكت.  نت تحتاج إلى توفيقه لتص ، وتحتاج إلى توفيقه لتحسن حم  ما وصلت إليه. 

ن تتجمع لداه  ي زمن العجز؛ فالحاعة أما  عينيه. أما حي 
ن
لكن الافتقار يشعر به الإنسان بسهولة ف

ة والمال والعلاقات والأدوات، ف ي الحاعة من شعوره مع أيها لم تختف من الحقيقة. الخير
 قد تختقن

، وتدعو مع أيك تملك الأسباب، وتقب   وهنا اصبح دوا  الافتقار عبادة دقيقة: تستشي  مع أيك خبي 

ة، وتسأل الله الثبات مع أن الناس اظنون أيك تجاوزت مرحلة الخوف  التصحيح مع أن يجاحاتك  ثي 

 على يفسك. 

ا. من أعظم علامات 
ا
، ولا تنقص من افتقارك شيئ

ً
ن أن تزيدك الأدوات عمل  سلامة التمكي 

ده   دي  ان  المرحلة  الح  ر   مت 
ن يتسع لك باب  نت تنتظره، لا تجع  أول مراععتك لحجم ما  سقت، ب  لحجم ما تغي  من  حي 

ي ادك واسأل: ما حق الله فيه؟ وما الحق الذي صار للناس مت
ن
ء الذي صار ف ي

ا تكليفك. ايظر إلى السر
ا
علق

ي بسببه؟ وما الخي  الذي لم أكن أستطيعه بالأمس وأصبحت أقدر عليه اليو ؟  تر

ي تقود القرار، أ  أصبحت المحافظة على 
ي بدأت من أعلها. ه  ما زالت هي النى

ثم راقب الغااة النى

 المكاية والمؤسسة والصورة هي الغااة الجدادة؟

اف بالخطأ.  وراعع علاقتك بالنجاح. افرح به واشكر الله عليه، لكن لا تسمح له أن اغلق باب الاعيى

 سورة النصر لم تجع  الفتح يهااة الاستغفار، وإيما ععلت الاستغفار من عبوداة لحظته. 

ن كايت الأبواب مغلقة، أ   ثم عد إلى قلبك واسأله عن افتقاره. ه  ما زلت تدعو كما  نت حي 

ة تحجبك عن مسببها؟  أصبحت الأسباب الكثي 

ئلة لا تحول النجاح إلى خوف دائم، ولا تمنع المؤمن من الفرح بالنعمة. إيها تحفظ الفرح هذه الأس

ي الطريق. 
ن
ي اضيع فيها ما تعلمه الإنسان ف

 داخ  العبوداة، حنى لا اصبح الوصول هو اللحظة النى

ن يعمة تسأل عنها، وفرج افتح باب تكليف، وثمرة عم  سابق تبدأ معها أعمال لم تكن  فالتمكي 

 كنة قبلها. والسؤال الذي يبقى بعد ك  وصول ليس فق : ه  حصلت على ما أردت؟مم

 ب : ماذا فعلت لله بما أعطاك؟
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ة   ماب  لي الا  اء ا  مة  المحور السادس: من  الرح  اي   ح 
ي اطول فيها الطريق حنى 

ي قلب المبتلى: اللحظة النى
ن
بدأ هذا المحور عند موضع شداد الحساسية ف

اده القرآن إلى الأص : الوعد حق لأن الذي وعد هو الله، والخل  قد اقع يبدأ يسأل عن وعد الله. فأع

ن تختل  كلمات الوحي بالصورة والموعد اللذين أضافهما الإنسان من عند يفسه.   حي 

ي 
ن
ف ف ا وأق  ادعاء. يستطيع المؤمن أن يوقن بما قال الله، وأن اعيى

ا
ومن هنا صار الرعاء أكير صدق

اع الغيب الوقت يفسه بأيه لا اعرف  ي منها. فلا احتاج إلى اخيى
ي ستأتى

ي الثمرة ولا ك  الطرق النى
منى تأتى

 حنى يثبت قلبه، ولا إلى إيكار الواقع حنى احمي اقينه. 

ن الفرج، فرأينا أن ايتظار المخرج عبوداة عاملة. احفظ المؤمن التقوى فلا  ثم ايتق  الطريق إلى سين

ا بها، ويراعع ما يستطيع إصلاحه، اطلب النجاة بمعصية، ويأخذ بالأسباب من غ
ا
ي  أن اجع  رعاءه معلق

ي أول الطريق وآخره. ويبقى اعلم أن هذه العبوداات لا تتحول إلى معادلة افرض بها على الله 
ن
ويدعو ربه ف

ا وصورة للمقدور. 
ا
 موعد

ا، ثم اخرج المؤمن منه بخي  لم اكن عنده قبله.  ا اصير  وبعد ذلك ظهر معنن أدق: قد يبقى الصرن ضن

فيكتب له الأعر، أو افتح الله له توبة، أو احفظ عليه دينه، أو يرى من لطفه بعد زمن ما لم اكن يراه 

ي 
ن
ي من الحكمة ف

ك ما خقن داخ  المحنة. وحينئذ احمد الله على الخي  من غي  أن اكذب على ألمه، وييى

 علم العليم الحكيم. 

ي 
، فإذا باللحظة النى ن ظنها الإنسان يهااة الامتحان بدااة لسؤال عداد. ثم وص  الطريق إلى التمكي 

 قال الله تعالى: 

فَ فىِ ٱلْأَرْضِ منٌِۢ بعَدْهِمِْ لنِنَظرَُ كَيفَْ تعَمْلَوُنَ﴾  [.14]يونس:  ﴿ثمُ َّ جَعلَنْـَٰكمُْ خلَـَٰٓى ِ
 عما سيفع  بما فتح. وبعد أن كان 

ً
احتاج فبعد أن كان الإنسان يسأل الله أن افتح له، صار مسؤولً

 إلى الصير حنى اص ، احتاج إلى الشكر والعم  والافتقار حنى لا افسده الوصول. 

وهكذا لا يسي  المؤمن من الابتلاء إلى منطقة تنتهي فيها العبوداة. تتغي  صور الامتحان، ويبقى 

ي ايتظار الفرج إلى التقوى والعم ، 
ن
، وف ي المنع احتاج إلى الصير

ن
ي مقامه أما  ربه. ف

ن
ي ايكشاف القلب ف

ن
وف

ي اتساع القدرة إلى أداء الأماية. 
ن
 الخي  إلى الشكر، وف

ا، 
ا
وهذا هو الرعاء الذي أراد هذا المحور بناءه: رعاء لا اعد الإنسان بما لم اعده الله، ولا اجعله ساكن

ولا اخدره عن ظلم اجب دفعه أو خطأ اجب إصلاحه. رعاء اعرف أن الله لا اخلف وعده، ثم يرد العبد 

ي اعيشها. إلى 
ي اللحظة النى

ن
 تكليفه ف

. كان يسأل: منى تنتهي  ن أن سؤاله يفسه يتغي 
ي قلب من فهم هذه السين

ن
ولع  من أعظم ما يتغي  ف

ي إذا عاء؟ 
ي الفرج؟ فيضيف:  يف اجدتن

الشدة؟ فيضيف: ما حق الله علىي وأيا فيها؟ وكان يسأل: منى اأتى

، ثم يتعلم أن يسأل قب  وصوله:  ن ا إذا وصلت؟ وكان اطلب التمكي 
ا
 ه  أستطيع أن أبقى عبد
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ا من رحلة العبوداة، لا حادثة منفصلة عنها. وقد لا اعرف الإنسان الحكمة  بهذا اصبح البلاء عزءا

ي 
ن
عها. اكفيه أن اعرف ربه، وأن يتعلم من الوحي ما الزمه ف ي ك  ما مر به، ولا احتاج إلى أن اخيى

ن
الخاصة ف

ي هو فيها، وأن يرى ما  
 شفه الموقف من قلبه، ثم يؤدي ما كلفه الله به. الحال النى

فإذا عاء المنع لم اظن أن الله تر ه، وإذا عاء العطاء لم اظن أن الله زكاه، وإذا طال الطريق لم اجع  

ا على الوعد، وإذا فتح له لم اجع  النجاح يهااة المحاسبة.   الزمن قاضيا

 عن مقدار ما تستطيع احتم
ً
ن لم اكن عائزة تنتهي بها فالابتلاء لم اكن سؤالً اله فحسب، والتمكي 

ن فتحت،  ن أغلقت الأبواب هو ربك حي  الرحلة؛ كلاهما ميدان تظهر فيه العبوداة. والذي كان ربك حي 

ن منع وعطاء، وضعف وقدرة،  ي القوة؛ فما دا  العبد بي 
ن
ي عنه ف

ي الضعف لا تستغنن
ن
والذي افتقرت إليه ف

ي الدييا. وخوف وأمن، فإن حاعته إلى ربه لا ت
ن
 نتهي حنى تنتهي رحلته ف

، إلى الخي  الذي  وهنا اكتم  معنن هذا المحور: من وعد الله الذي يثبت القلب، إلى فرعه الذي يرحر

 . ن ي التمكي 
ن اأتى ي تبدأ حي 

 قد افتح داخ  البلاء، ثم إلى الأماية النى

متحن فيها، وإيما أن تعرف  يف تبقى 
ُ
ي ك  مرحلة. ليس المقصود أن تص  إلى مرحلة لا ت

ن
 لله ف
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؟ ن  ه السب  ش  هد  غت  ف  ي  ع: كت   المحور الساب 

دمة  المحور  مق 

اه   ة  حت  ق  ن  طري  ج السب  ضب  ن  ي   حت 
وصلت رحلة هذا الكتاب إلى موضع تتغي  فيه طبيعة السؤال. فقد عرف القارئ أن الحياة ميدان 

ي الله عباده، ولماذا يثبت  ي القلوب، و يف يرتر
ن
أياس ويتعير آخرون، ابتلاء، ورأى  يف تكشف المحن ما ف

ي بعده 
و يف افتح الرعاء أبوابه من غي  أن يتحول إلى أوها ، و يف اكون الفرج يعمة، ثم اصبح ما اأتى

ا. 
ا
ا عداد

ا
ن امتحاي  من قدرة وتمكي 

ن لا تبلغ غايتها ما دامت معرفة تستحصرن عند قراءة الكتاب ثم تغيب عند اصطدا   لكن معرفة السين

ي الوقت الذي يتعير فيه آخر،  الإنسان بحياته. فالحياة
ن
ي مرتبة تحت عناوين؛ قد ينجح لك أمر ف

لا تأتى

وتدخ  يعمة إلى بيتك ومعها مسؤولية لم تكن تحملها، ويمرض عسدك بينما تنفتح لك أبواب من 

ان اقرأ به ما  ن ي ك  ذلك احتاج القلب إلى مي 
ن
ك يناله. وف ء تحبه وأيت ترى غي  ي

، ويتأخر عنك شر الخي 

 أن تفشه له مشاعره أو خوفه أو فرحه.  احدث، قب 

ًٌۭ ۖ وإَِليَنْاَ ترُجَْعوُنَ﴾قال الله تعالى:  ر ِ وٱَلْخ يَرِْ فتِنْةَ  [.35]الأنبياء:  ﴿ونَبَلْوُكمُ بٱِلش َّ

ي فيما تكره. والعطاء كما احتاج إلى 
ي فيما تحب كما اأتى

ي صورة الألم وحده؛ قد اأتى
ن
ي ف

فالامتحان لا اأتى

ا  . ومن هنا لا شكر قد اكشف  ير
ً
ا أو سوء ظن أو استعجالً

ا
ا أو غفلة، والمنع كما يؤلم قد اكشف تعلق

ي هذه 
ن
ّ ف ؟ وما حق الله علىي ي ضوء الوحي

ن
؟ ب :  يف أقرأ ما حدث ف اكون السؤال فق : ماذا حدث لىي

 الحال؟

ي قوله: 
ن
ان ف ن ي صلى الله عليه وسلم هذا المي  ه خير، عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله ل»وعمع الننر

وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً 
اء 2999رواه مسلم ) «له (. فالخي  لا يستفاد من مجرد صورة الحدث؛ الشاء تفتح باب الشكر، والصرن

 . ن ي الحالي 
ن
ي استجابته ف

ن
، والعبد ممتحن ف  تفتح باب الصير

ي أن
ا لك  قدر. فالكتاب والسنة لا اعلمان الإنسان أن ينسب  وهذا لا اعنن ا خفيا ا المؤمن امتلك تفسي 

ي ك  حادثة بلا دلي ، ولا أن اجع  النجاح شهادة رضا، أو الفش  علامة هوان، أو 
ن
إلى الله حكمة خاصة ف

، وأن اقف المرض عقوبة مخصوصة، أو الرخاء برهان أمان. إيما اعلمان العبد أن اعرف قدر ما علمه الله

ن اداه.   بأدب عند ما لم اعلمه، ثم ينظر فيما كلفه الله به فيما بي 
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ن إلى العيش بها. ستتعلم  يف تقرأ أحداث حياتك من غي   ولهذا ينتق  هذا المحور من معرفة السين

ي أاا  الشدة، و يف تحفظ بعد ايكشاف
ن
ي أاا  العافية ما تحتاج إليه ف

ن
ي ف

 أن تدعي علم الغيب، و يف تبنن

ن هذه الأحوال كلها حنى تلقاه.  ا لله وأيت تنتق  بي 
ا
، ثم  يف تظ  عبد  البلاء ما فتحه الله لك فيه من خي 

ا على تفسي  ك  ما اقع لك، وإيما أن تصبح أقدر على 
فالغااة ليست أن تخرج من هذا الكتاب قادرا

ومنى تتوب، ومنى تشكر، الوقوف الصحيح أما  ما اقع: تعرف منى تراعع السقب، ومنى تراعع قلبك، 

ن تحاول المشاعر أو  ، ومنى تقف عند حدود علمك، ويبقى الوحي هو الذي اصحح قراءتك حي  ومنى تصير

ا عنه. 
ا
 النتائج أو الناس أن افشوا لك حياتك بعيد

 ومن هنا يبدأ المحور الأخي  بسؤال امس ك  يو  من أاا  الإنسان: 

؟ ن الوحي   يف تقرأ أحداث حياتك بعي 

حداب  الوح رأ  أ  ق  ف  ي  : كت  رون  ة  والغس  امب  ده  الت 
؟ ك  اي   حت 

و  مرض  أ  ر، وي  ح  أ  ت  و ي  حث  أ  ك  ما ي  لت  دم ا  ق  ت  ل، وي  س  ق  و ي  ج أ  ح  ب  ن  ي  حت 
غل  ح  ن  ي  ر أ  ت  حدب  من  ع  رأ  ما ي  ق  ف  ي  سر؛ كت  ح  و ي  ج أ  رب  ي، وي  غاف  ي 

رًا عن  اللة؟ ب  ك  ح  ب   ط 
وعه، فلا اك ة. ينجح مشر ا  ثي 

ي داخله قصصا
ن
ي امر الحدث بالإنسان مرة واحدة، لكنه قد اصنع ف

تقن

ا بأن طريقه كله صحيح. ويتأخر عنه أمر يرعوه، فلا اقف عند ألم  بالفرح، ب  اضيف إلى النجاح حكما

لته عند الله. ويمرض، فيبدأ افتش عن ذيب بعينه افش به مرضه،  ن الايتظار، ب  ينتق  إلى سؤال عن مين

ي صلاحه شهادة بكمال تربيته. 
ن
ى ف  أو اصلح ولده في 

ي 
ي ك  هذه الصور وقع شر

ن
ي ف

ن
ا من عنده. ولهذا اضع القرآن ف ا ي الخارج، ثم أضاف القلب إليه تفسي 

ن
ء ف

 أول طريق القراءة كلمة فاصلة: 

َب ىِٓ أَكرْمَنَِ  مهَۥُ فيَقَوُلُ ر هۥُ فأََكرْمَهَۥُ ونَعَ َّ َب ُّ ا ٱلْإِنسـَٰنُ إِذاَ ماَ ٱبتْلَىَهُٰ ر آ إِذاَ ماَ ٱبتْلَىَهُٰ فقَدَرََ  ۝﴿فأََم َّ وأََم َّ
 َ َب ىِٓ أَهـَٰننَِ علَ  [.17-15]الفجر:  كلَ َّا﴾ ۝يهِْ رزِْقهَۥُ فيَقَوُلُ ر

. ثم قرأ الإنسان النعمة  رامة مطلقة، وقرأ التضييق إهاية ﴿ٱبتْلَىَهُٰ﴾بدأت الحالتان بالكلمة يفسها: 

  قرب، . ليست الحياة بهذه المعادلة الشيعة؛ فما تحبه لا اصبح وحده دلي﴿كلَ َّا﴾مطلقة، فجاء الرد: 
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وما تكرهه لا اصبح وحده دلي  هوان. السعة قد تكون ميدان شكر أو باب طغيان، والتضييق قد اكون 

 موضع صير أو موضع سخ . 

فالآاات لا تمنعك من الفرح بالعطاء ولا من الحزن عند المنع، وإيما تمنعك من أن تجع  شعورك 

ا لربك.  ا  تفسي 

غلمة غلمة وما لا ي  ن  ما ي  ت   ب 
ن اقع لك  حدث، فهناك دائرة علم فتحها الله لك، ودائرة أسباب تستطيع فحصها، ودائرة غيب حي 

ن هذه الدوائر هو الذي اجع  الإنسان ينتق  من المراععة  . والخل  بي 
ً
لم اجع  لك إليها سبيل

وعة إلى القول على الله بلا علم.   المشر

ي الحال؛ فإن كايت يعمة فباب ال
ن
عه الله ف ا تعرفه تعرف من الوحي ما شر شكر مفتوح، وإن كان ذيبا

ا فالصير والتداوي والدعاء، وإن كايت تجارة 
ا
ا للخلق فأداؤه، وإن كان مرض

ا
فباب التوبة، وإن كان حق

اع حكمة خفية حنى تعم  بها.   فالصدق والحلال والبيان. هذه أحكا  لا تحتاج إلى اخيى

ي الأسباب الظاهرة. خشت تجارتك؟
ن
راعع السوق والإدارة والقرار.  وتستطيع  ذلك أن تبحث ف

وع؟ افحص  ت علاقة؟ راعع أسلوبك وما وقع منك. مرضت؟ اطلب التشخيص والعلاج. أخفق مشر تعير

اض  ي عالم الشهادة، والنظر فيها عزء من المسؤولية لا اعيى
ن
الخطة والتنفيذ. هذه أسباب ععلها الله ف

 على القدر. 

ي ه
ن
ذا الوقت، وب  هذه الصورة، وما الحكمة الخاصة الكاملة أما لماذا وقعت هذه الواقعة لك أيت، ف

ا، لكنك لا تملك أن تقول:  ك به. قد تعرف أيك أهملت علاعا ا لم اخير
ا
وراءها، فلا تنسب فيها إلى الله شيئ

ا، لكنك لا 
ا
ا ضعيف ا تجاريا . وقد تعرف أيك اتخذت قرارا ي

ي عقوبة على الذيب الفلاتن
أعلم أن الله أمرضنن

ا خرج من محنتك تملك أن تجع   ا ا بأن الله لا يريد لك هذا المجال. وقد ترى خي  ا اقينيا ا فش  التجارة خير

ا بك  الحكمة. 
ا
 فتحمد الله عليه، لكن رؤيتك لبعض الثمرة لا تجعلك محيط

وهذا من أدب الإامان، لا من يقصه. المؤمن لا احتاج إلى أن افهم ش ك  قدر حنى اعرف  يف اعبد 

 الله فيه. 

ي ه
ن
ا شداد الدقة، فيقول: وف ا عمليا

ا
ي صلى الله عليه وسلم طريق  يرسم الننر

احرص على ما »ذا المعنن
ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ول كن قل: 

 (. 2664رواه مسلم ) «قدر الله وما شاء فعل

حرص على النافع، واستعاية بالله، ويهي عن  فالحداث اجمع ما قد افرقه الناس: قب  الحدث

ار افتح عم  الشيطان. فلا القدر حجة على  العجز؛ وبعد وقوع ما لا امكن رده تسليم للقدر من غي  اعيى

 ترك الأسباب، ولا الأسباب تبيح للإنسان أن يتوهم أيه املك النتائج. 
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سها ق  رأ  ب  ق  ة  لا ي  ح  ت  ت   الب 
ي هذا الكتاب بيان فتنة النعمة

ن
وخطر تحوي  النتائج إلى شهادة على صحة الإنسان وطريقه،  سبق ف

ن تقع؟  وموضع النظر هنا أخص:  يف تقرأ النتيجة حي 

ي 
وع عملت له سنوات، فتفرح وتحمد الله وتشكر من أعايك، وتدرس الأسباب النى ينجح مشر

ك وحده أن ك  وسيلة استعملتها كاي وعة، ولا يفعتك. ك  ذلك قراءة صحيحة. لكن النجاح لا اخير ت مشر

ا يجح؛ أما الحكم على 
ا
ك أن شيئ ا، ولا أن النجاح القاد  مضمون. النتيجة تخير أن ك  قرار كان صائبا

ع والعدل والصدق.  ان الشر ن  الطريق فيحتاج إلى مي 

ي التنفيذ، وقد ادعوك إلى تغيي  وسيلة، 
ن
ا ف

ا
ي التخطي  أو ضعف

ن
 ف

ً
و ذلك الفش ؛ قد اكشف خلل

حد ما وقع، لكنه لا املك وحده 
ُ
ن يو  أ . وقد وقع للمؤمني 

ً
أن احكم بأن المقصد الصحيح صار باطل

ا من أسباب المصيبة فقال:  ي تلك الواقعة سببا
ن
 و شف الله ف

ُلتْمُْ أَن َّىٰ هـَٰذاَ ۖ قلُْ هوَُ منِْ عنِدِ أَنفسُِكمُْ  صِيبةَ ٌۭ قدَْ أَصَبتْمُ م ثِلْيَْهاَ ق آ أَصَـٰبتَكْمُ م ُّ ]آل عمران:  ﴾﴿أَولَمَ َّ
165.] 

ا، لكننا يتعلم أن نسأل  ا خاصا ي وقائعنا فلا يملك وحيا
ن
يا به. أما ف يحن يعلم هذا السقب لأن الوحي أخير

ي من المراععة، والفش  لا 
ا لما غاب عنا. فالنجاح لا اعقن ا ع تفسي 

ي أادينا من أسباب قب  أن يخيى
ن
عما ف

ن يبقى الحدث معلومة تحتا  ي الحالي 
ن
ي منها، وف

ي يفسه. اعقن
ن
ا ف ا يهائيا

ا
اي ن ان، لا مي  ن  ج إلى مي 

حث   ك  ما ي  ر عب  ح  أ  ت  ن  ي   حت 
ا بقلب الإنسان ما يتعلق بالزواج والأشة؛ لأيها تمس حاعات عميقة إلى 

ا
من أكير الأحداث التصاق

 السكن والمحبة والايتماء. قال الله تعالى: 

 ٰ َ ٓۦ أَنْ خلَقََ ل كَمُ م نِْ أَنفسُِكمُْ أَزْو ِ ًٌۭ ورَحَْمةًَ﴾﴿ومَنِْ ءاَيـَٰتهِ ة ودَ َّ ًٌۭا ل تِسَْكُنوُٓا۟ إِليَْهاَ وجََعلََ بيَنْكَمُ م َّ ]الروم:  ج
21.] 

ي التكليف؛ تبدأ معه حقوق وأمايات تحتاج إلى عم . ومن 
ي لا الغن

ن اأتى فالزواج يعمة وآاة، لكنه حي 

وعة، لكن التأخر لا اع طيه حق الحكم على تأخر عنه الزواج فله أن يتألم ويدعو ويسغ بالأسباب المشر

لته عند الله.  ن  قيمته أو مين

ا عن يفسها:   موععا
ً
وعن واحدة بعد أخرى، فيصبح ك  خير عداد سؤالً ن

قد ترى امرأة صداقاتها ييى

ي 
ي الله كما أكرمهن؟ هنا ينبغن

؟ ثم ينتق  السؤال من النفس إلى علاقتها برب  ها: لماذا لا اكرمنن ي
ماذا ينقصنن

وعة ن رغبتك المشر ن تحوي  توقيت حصولك عليها إلى مقياس لكرامتك عند  أن تفرق بي  ي النعمة، وبي 
ن
ف

 الله. 
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ا بقيمتك. تعرف ما عليك  ا يهائيا ك ليس شهادة يهائية بقيمته، وما تأخر عنك ليس حكما عطي غي 
ُ
ما أ

 من دعاء وسغي وعفة ورضا بما قدر الله بعد الأخذ بالأسباب، ولا تدعي تفسي  الغيب. 

سد مرض  الح  ن  ي   حت 
: ألم الجسد، والسؤال الذي احاول القلب أن اجيب عنه: الم ن رض اضغ  على الإنسان من عهتي 

ي المرض والعافية، لكن التوبة العامة 
ن
ي الإنسان ذيب اعرفه، فباب التوبة مفتوح ف

ن
لماذا أيا؟ وقد اكون ف

ء آخر.  ي
ن شر ا يزل عقوبة على ذيب معي 

ا
ا معين

ا
ء، والجز  بأن مرض ي

 شر

ي صلى الله عليه وسلم: الذي يملكه هو ما أخ يا به الننر ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا »ير
رواه البخاري  «هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه

 (. 2573(، ومسلم )5641)

ي عليه رعاءيا. يعرف أن ما اصيب المسلم من الألم قد اكون سب
ا لتكفي  هذا خير نستطيع أن يبنن با

ي 
ن
خطاااه، وأن للمريض أن يتداوى ويسأل الله العافية، وأن الصير عبادة. أما لماذا عاء هذا المرض بعينه ف

ا.  ع له عوابا  هذا اليو  بعينه، فلا تحتاج إلى أن تخيى

ره، ويأخذ بالعلاج، ويتوب من ذيوبه، ويرعو  امكن للمريض أن يراعع عاداته، ويصلح ما ثقت ضن

كلها أبواب معلومة. وما وراء ذلك يرده إلى علم الله. وهذه القراءة أرحم من أن اعيش المريض   الأعر. هذه

ع لنفسه حكمة عميلة لا اعلم أن الله أرادها.   تحت اتها  دائم لذيب مجهول، وأصدق من أن اخيى

رج   ح  ل المال وي  دح  ن  ي   حت 
ي 
ء. يرب  ح التاعر فيسمي الرب  ح املك المال قدرة خاصة على إقناع الإنسان بأن الأرقا  تفش ك  شر

وحده بر ة، ويخش آخر فيظن أن الخسارة وحدها دلي  حرمان. لكن السنة تنق  النظر من مقدار المال 

 إلى الطريق الذي عاء منه. 

 : ن ي المتبااعي 
ن
ي صلى الله عليه وسلم ف َّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا »قال الننر بي فإن صدقا و

 (. 1532(، ومسلم )2079رواه البخاري ) «وكتما محقت بركة بيعهما

قد تتم الصفقة ويدخ  المال ثم تمحق الير ة بسقب الكذب والكتمان، فالرقم الذي دخ  الحساب 

ي الحلال والصدق والحقوق 
ن
ك عن الير ة. إذا ربحت فاحمد الله، ثم ايظر ف لا يستطيع وحده أن اخير

ا على علاقتك بربك. والوسائ . وإذا خشت فاصير وراعع الأسباب، لكن   لا تجع  الخسارة وحدها حكما

ه على مراععة  وقد تكون سنوات الرب  ح أخطر على التاعر من سنة الخسارة؛ لأن الخسارة تجير

ن الوحي لا  أرقامه، أما الرب  ح فقد يسمح لبعض الأخطاء أن تكير وهو اظن أن النتيجة تزكي الطريق. عي 

ا   على الحق والباط .  تحتقر الأرقا ، لكنها لا تجعلها حكما
ً
 مستقل

ولادك   لي أ  ر ا  ط  ب  ن  ي   حت 
 قال الله تعالى: 



 ولنبلويكم

 

ُٓۥ أَجْر  عظَيِم ٌۭ﴾ هُ عنِدهَ مآَ أَمْولَٰ كُمُْ وأََوْلـَٰدكُمُْ فتِنْةَ ٌۭ ۚ وٱَلل َّ  [.15]التغابن:  ﴿إِن َّ
 وقد سبق بيان أن الأولاد من مواضع امتحان النعمة، وموضع النظر هنا مختلف:  يف تقرأ ما تراه

؟ ي ولدك من صلاح أو تعير
ن
 ف

ا، فيحمد الله أول الأمر، ثم يبدأ مع الزمن ينسب النتيجة إلى  ا ياعحا قد يرى الأب ولده مستقيما

يفسه كأن صلاح الولد شهادة بكمال تربيته. وربما يظر إلى والد ابتلىي بتعير ولده كأن الفرق كله بينهما كان 

ي عودة الأبوة. وقد اقع العكس، فيتعير ا
ن
لولد، فيحم  الوالدان أيفسهما مسؤولية ك  اختيار صدر منه ف

 حنى اظنا أيهما املكان من قلبه ما لا املكان. 

ه فيما كلفه الله به،  بية والقدوة والدعاء والمتابعة والإصلاح، ومسؤول عن تقصي 
الوالد مأمور باليى

ي قلب أحد. قال الله تعالى: 
ن
 لكنه لا اخلق الهدااة ف

كَ لاَ  ءُ ۚ وهَوَُ أَعلْمَُ بٱِلمْهُْتدَيِنَ﴾﴿إِن َّ هَ يهَدْىِ منَ يشَآَ  [.56]القصص:  تهَدْىِ منَْ أَحْببَتَْ ولَـَٰكِن َّ ٱلل َّ
ي الرعااة، ولا تجع  صلاح ولدك شهادة بكمالك. وإذا رأات 

ن
ا فاحمد الله واستمر ف فإذا رأات صلاحا

ا فراعع ما تستطيع إصلاحه، واعتذر عن خطأ ثقت لك، ا وغي ّ وسيلة ظهر ضعفها، وابق على الدعاء  تعير

ي ادك. 
ن
ا لهدااة قلب لم اجعلها الله ف

ا
 والحكمة، لكن لا تجع  يفسك مالك

ا على النتيجة. 
ا
 بهذا تحم  مسؤوليتك كاملة، من غي  أن تدعي لنفسك سلطاي

راءه  الحدب   ان  ف  ر   مت 
ي حياتك أمر يهزك، لا تتعج  تحويله إلى قصة كاملة عن الله

ن
ن اقع ف  وعن يفسك ومستقبلك. حي 

ي أمرك الله بها؟ ثم افص  
ي هذه الحال؟ وما العبوداة النى

ن
عي ف

: ما الحكم الشر ابدأ بما ثقت لك من الوحي

 عما لا تعلمه، فلا تنسب إلى الله حكمة خاصة بلا دلي ، ولا تحول ظنك إلى خير عن الغيب. 

ي دائرة قدرتك
ن
ي وضعها الله ف

؛ ما الذي امكن فحصه وتصحيحه؟ ه  بعد ذلك ايظر إلى الأسباب النى

تحتاج إلى علاج، أو مشورة، أو تعلم، أو مراععة قرار، أو رد حق، أو إصلاح علاقة؟ ثم ايظر إلى قلبك: 

ا على يفسك، ب  لتعرف  ا يهائيا ماذا  شف الحدث من تعلق أو خوف أو  ير أو استعجال؟ لا لتصدر حكما

 موضع العم . 

 لح مهما غابت عنك أشار القدر: وعندها يبقى السؤال الذي اص

ي هذا الحال؟
ن
ّ ف  ما حق الله علىي

، لكنها تمنعك من أن تعيش أسي  تفسي  صنعته بنفسك. بها  ي
هذه القراءة لا تكشف لك ك  ما خقن

تفرح من غي  غرور، وتحزن من غي  سوء ظن، وتراعع يفسك من غي  علد، وتأخذ بالأسباب من غي  أن 

ا للنتائج، ا  تجعلها أربابا ا وتعيش النعمة من غي  أن تأمن فتنتها، وتعيش الشدة من غي  أن تجعلها تفسي 

ا لعلاقتك بربك.   يهائيا

، يتغي  سؤال الصباح. لا اعود همك الأول: ماذا ستفع   ن ن تتعلم أن ترى حياتك بهذه العي  وحي 

ي به هذا اليو ؟
ي اليو ؟ وإيما:  يف أعبد الله فيما اأتى  الحياة تر
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ي لحظة يزولها.  ثي  مما لكن القلب الذ
ن
ة وقت الشدة لا يبنن كله ف ي سيقرأ الأحداث بهذه البصي 

ي أن تبنيه اليو . 
ا ينبغن

ا
 تحتاج إليه غد

 فكيف تستعد لما لم اأت بعد؟

 

غد لما لم  ست  ف  ي  : كت  رون  اسغة  والغس  الوحده  الت 
غد؟ ب  ب  أ   ي 

ي ا
ا، لكنك تستطيع أن تبنن

ا
 ليو  القلب الذي سيستقبله. أيت لا تعرف ما الابتلاء الذي سيأتيك غد

ا اعيد  ا ي عافية ثم يسمع مساء خير
ن
ي الطريق. قد يبدأ صباحه ف

ن
لا اعرف الإنسان ما الذي ينتظره ف

، ثم تأتيه من عهة لم  ن ا وهو اظن أن أعظم همومه أمر معي 
ي حياته، وقد ادخ  عاما

ن
ة ف ترتيب أشياء  ثي 

ا  ا محنة تجع  ذلك الهم القدام صغي 
ا. هذه من طبيعة الابتلاء: أيك لا تملك معرفة احسب لها حسابا

 . ي
 صورته وموعده قب  أن اأتى

 
ً
ولهذا لا تستطيع أن تعد لك  ابتلاء خطة خاصة قب  أن تعرفه، لكن السنة تعلمك أن هناك عمل

ي صلى الله عليه وسلم:   قب  الحاعة إليه. قال الننر
ا امكن أن يبنن

ا
بادروا »امكن أن يسبق الفتنة، وزاد

 (. 118رواه مسلم ) «أعمال فتناً كقطع الليل المظلمبال

ي كلمة 
ن
معنن حاكم لهذه الوحدة: لا تنتظر حنى تحي  بك الفتنة لتبدأ بناء ك  ما ستحتاج  «بادروا»ف

ي أن 
ي أن تصبح مألوفة، وعلم ينبغن

ي أن اكون لها أص ، وعبادات ينبغن
إليه داخلها. هناك علاقة بالله ينبغن

ا من الطري
ا
ء شيئ ي

ي اضن
ي أن يتدرب عليها القلب قب  أن ترتفع كلفتها. فالابتلاء قد اأتى

ق، وطاعة ينبغن

 فجأة، أما بناء القلب فلا الز  أن يبدأ فجأة. 

ل  ن ن تين وهنا تختلف هذه الوحدة عما سبق من الحداث عن الثبات؛ لم اعد السؤال ماذا تفع  حي 

 بك الشدة، وإيما: 

ا فيك قب  أ
ا
ي أن اكون موعود

ل؟ماذا ينبغن ن  ن تين

اب   ب  لي الت  اج  ا  حت  ن  ي  ل أ  ب  ط  اللة ف   احق 
ي صلى الله عليه وسلم وصية لا ترتب  بنوع   أعطاه الننر

ن ا حي 
ي الله عنهما غلاما

كان ابن عباس رضن

 احمله الإنسان إلى ما لا اعرفه من مستقب  أاامه: 
ً
ي أصل

 واحد من البلاء، ب  تبنن



 ولنبلويكم

 

الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل  يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ»
الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 

 ، وقال: حديث حسن صحيح.(2516رواه الترمذي ) «عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف

ي حياته؛ بدأ بما 
ن
ي ستواعه ابن عباس ف

ي صلى الله عليه وسلم بتفصي  الأخطار النى لم يبدأ الننر

ة: أن احفظ أمر الله ويهيه، ويقيم فرائضه، ويعرف باب السؤال والاستعاية به.  ي أخطار  ثي 
ن
احتاعه ف

ت الأاا  لم اكن يبدأ علاقته بالله من الصفر،  ن أشياء كان فإذا تغي  ن تهيى ا يرعع إليه حي 
ا
 سابق

ً
ب  وعد أصل

 اظنها ثابتة. 

ي 
ن
فالذي اأتيه الخوف وله طريق اعرفه إلى الصلاة والدعاء ليس كمن يبدأ البحث عن هذا الطريق ف

؛ فقد عرف  ي الرخاء لن اخاف أو احزن أو يبكي
ن
ي هذا أن من حفظ الله ف

أشد لحظات اضطرابه. ولا اعنن

ن اضطرب اجد عهة اعرفها، ولا احتاج إلى أن يؤسس صلته بربه  الأيبياء ذلك كله . الفرق أن القلب حي 

ن فيها حياته.  ي تهيى
ي اللحظة النى

ن
 كلها ف

 . ي
ن اأتى ن الله قب  البلاء ما تجد أثره حي   ومن أعظم الاستعداد للبلاء أن اكون بينك وبي 

دًا هر مغك  ع  ط  وم ست  كرره الت   ما ي 
 قال الله تعالى: 

ر ُّ جزَوُعاً  ۝نَ خلُقَِ هلَوُعاً ﴿إِن َّ ٱلْإِنسـَٰ هُ ٱلش َّ هُ ٱلْخ يَرُْ منَوُعاً  ۝إِذاَ مسَ َّ ا ٱلمْصَُل يِنَ  ۝وإَِذاَ مسَ َّ إِل َّ
موُنَ﴾ ۝  [.23-19]المعارج:  ٱل َّذيِنَ همُْ علَىَٰ صَلاَتهِمِْ دآَئ ِ

ن امسه الحدث: الشر اكشف الجزع، والخي  اكشف المنع. ثم ي ي تصف الآاات الإنسان حي 
ستثنن

ا له بناء مختلف: 
ا
ا ٱلمْصَُل يِنَ﴾القرآن صنف ، وإيما ﴿إِل َّ ، ولم اصفهم بأيهم الذين اصلون إذا مسهم الشر

موُنَ﴾قال:  ي ﴿ٱل َّذيِنَ همُْ علَىَٰ صَلاَتهِمِْ دآَئ ِ
. كان هناك دوا  سبق المساس، وعبادة مستقرة قب  أن اأتى

 الموقف. 

ي يو  عاد
ن
ي تحافظ عليها ف

ن لا يوعد خير مخيف ولا أزمة طارئة، ليست منفصلة فالصلاة النى ي، حي 

ن تضيق الطرق الأخرى. وهذا  ا للعودة إلى الله ستحتاج إليه حي 
ا
ي فيك طريق

عن ابتلاءاتك القادمة. إيها تبنن

ي تؤديها 
ا، والأماية النى ا ن لا تكلفك الحقيقة  ثي  المعنن لا اقتصر على الصلاة؛ فالصدق الذي تحفظه حي 

ا من استجابتك للغد. مع قدرتك 
ا
ي شيئ

 على الخياية، والحرا  الذي تيى ه مع سهولة الوصول إليه، كلها تبنن

ي عن توفيق ربه. لكنها تجع  
ا؛ فالعبد لا املك قلبه ولا يستغنن

ا
هذه الأعمال لا تجع  ثباتك مضموي

ا لم تتعل
ا
ا، بدل أن اطلب من يفسه تحت أشد الضغ  شيئ

ا
 سابق

ً
ي حياته أصل

ن
ي أاا  السعة. للطاعة ف

ن
مه ف
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ي 
ن اأتى ن الابتلاءات؛ ففيها يتكون  ثي  من الإنسان الذي سيظهر حي  ا بي 

ا
ولذلك ليست الأاا  العاداة فراغ

 الابتلاء. 

اء حولك   ت  س  ف  الا  ح  ري  ن  ي  ل أ  ب  ك  ف   اعرف  رب 
ي لم تكن تنتظره، أو خسارة   لإعادة بناء تصوراتك: تقرير طنر

ً
ا طويل

ا
ي لحظة لا تمنحك وقت

قد تأتى

ي هذه المواطن تضيق مفاعئة
ن
ن مصلحتك وما تعتقد أيه الحق. ف ، أو خير يتعلق بولدك، أو قرار اضعك بي 

ي أوقات الهدوء. 
ن
 النفس، وقد اصعب عليها استحضار أشياء كايت تبدو واضحة ف

ولهذا كان من أعظم زاد ما قب  الابتلاء أن تعرف ربك قب  أن تضطرب مشاعرك؛ أن تعلم أيه اعلم ما 

ن تعجز، وأن حكمته لا تتوقف على أن تدر ها، وأن رحمته لا تقاس بمجرد حصولك لا تعلم، و  أيه قادر حي 

ي تحبها، وأن الخلق مهما عظمت قوتهم لا اخرعون عن ملكه. 
 على الصورة النى

ن رد قلبه إلى السؤال والاستعاية بالله  ي صلى الله عليه وسلم لابن عباس حي  وهذا ما تبنيه وصية الننر

ة القدر. وليس معنن ذلك ترك الطبيب أو المستشار أو التخطي ؛ فقد سبق أن الأخذ ثم إلى حقيق

ع، وإيما المقصود أن اعرف القلب قب  الأزمة أين مقا  الخالق وأين مقا   بالأسباب من هدي الشر

 السقب. 

ي الأمان من ك   فالطبيب سقب للعلاج لكنه لا اخلق الشفاء، والمال ادفع بعض الصرن لكنه لا يشيى

ان قب   ن قدر، والناس قد اقفون إلى عوارك لكن قدرتهم وبقاءهم ليسا بأاديهم. فإذا استقر هذا المي 

ا لا اكون إلا لله.  ي قلبك مقاما
ن
 الشدة، أمكنك أن تستخد  الأسباب من غي  أن تعطيها ف

غلم الطاعة   ت  ي ي  ره  حت  ت  ة  الكب  ر الكلق  ط  ت  ب   لا ي 
، ي امتحان  بي 

ن
ا يفسه ف

ا
ن المال والحق  يتخي  الإنسان أحياي ت بي  سم لنفسه صورة عميلة: لو خي  في 

ي لثبت، ولو عرض علىي حرا  عظيم لرفضته. ثم تمر به ك  يو  
ي دينن

ن
ت الحق، ولو هددت ف لاخيى

ة،  ا من خسارة يسي 
ا
اختبارات أصغر؛ مجاملة بكلمة غي  صادقة تحفظ صورته، أو سكوت عن حق خوف

ا لن اكتشفها. 
ا
 أو خياية اظن أن أحد

ي القلب على  وهنا  ة ترتر  تكون كلفتها صغي 
ن اجري عزء من الاستعداد الذي لا يراه. فالطاعة حي 

ة قد تجع   ي المساحات الصغي 
ن
ي اعتادها الإنسان ف

ن ترتفع الكلفة، والمعصية النى تقدام أمر الله حي 

ن تجتمع عليها المصلحة والخوف والضغ .  اعع عنها أصعب حي   اليى

لغار من عهة ايقطاع الأسباب ولجوئهم إلى الله، وموضعها هنا وقد مرت من قب  قصة أصحاب ا

أخص. أولئك الرعال لم يبدأوا بناء زادهم بعدما أغلقت الصخرة باب الغار؛ دخلوا ومع أحدهم بر سابق 

ي عفة عن الحرا  مع القدرة عليه، ومع الثالث أماية حفظ بها مال الأعي  حنى أداه إليه. 
بوالداه، ومع الثاتن

 خلوا الأزمة ومعهم تاري    خ سابق من العبوداة. لقد د

ا بكشف ك  شدة؛ فهذا معنن سبق  ا دييويا
ا
ي للإنسان ضماي ي هذا أن الأعمال الصالحة تشيى

ولا اعنن

ا عند ارتفاع الثمن 
ا
ضبطه. وإيما تكشف القصة أن لحظة الأزمة ليست ك  القصة. فمن أراد صدق

، ومن أ
ً
ن اكون الثمن قليل ي فليحفظ الصدق حي 

ن
راد عفة عند اشتداد الفتنة فلا يرب قلبه على مقدماتها ف

ي اده اليو . 
ن
ن تكير الأموال فليحفظ ما ف  أاا  الأمن، ومن أراد الأماية حي 
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ء تحبه، لكنك تستطيع أن  ي
ا أن تقد  أمر الله على شر

ا
ي أي موضع سيطلب منك غد

ن
أيت لا تعرف ف

 يه. تدرب قلبك اليو  على ألا تكون طاعة الله غريبة عل

ول ر  ن  ي  مكن  أ  ما ي  ا ب  ً ك  مغلق  ماب  غل كل أ  ح   لا ي 
 قال الله تعالى: 

برْأََهآَ ۚ إِن َّ  ا فىِ كتِـَٰب ٌۢ م نِ قبَلِْ أَن ن َّ صِيبةَ ٌۢ فىِ ٱلْأَرْضِ ولَاَ فىِٓ أَنفسُِكمُْ إِل َّ ذلَٰكَِ  ﴿مآَ أَصَابَ منِ م ُّ
هِ يسَِير ٌۭ  هُ لاَ يُحبِ ُّ كلُ َّ مُختْاَل ٌۢ  ۝علَىَ ٱلل َّ ل كِيَلْاَ تأَْسََواْ۟ علَىَٰ ماَ فاَتكَمُْ ولَاَ تفَْرحَُوا۟ بمِآَ ءاَتىَكٰمُْ ۗ وٱَلل َّ

 [.23-22]الحديد:  فخَوُر ﴾
ي هذه الآاات الحزن؛ فقد حزن الأيبياء والصالحون. وإيما تضع الفقد والعطاء داخ  علم الله 

لا تلغن

ا للاختيال. ومن وقدره، حنى لا اص بح ما افوت الإنسان يهااة علاقته بالحياة، ولا اصبح ما يؤتاه سببا

ي يو  تختير فيه قوة تعلقك بها. 
ي قلبك قب  أن اأتى

ن
 الاستعداد للابتلاء أن تراعع من الآن مواضع الأمان ف

ي ا
ن
 فقدهم، لكن اعلم أن بقاء ك  يعمة ليس ف

ً
دك. أحب أهلك وأكر  صحبتهم، ولا تعش متخيل

 لنفسك. واعمع المال من حله 
ً
ا كامل

ا
ا تعريف

ا
ا واحد تك، لكن لا تجع  منصبا ي عملك وابن خير

ن
واعتهد ف

 وايتفع به، لكن لا تجع  طمأيينتك كلها متوقفة على رقم لا ينقص. 

ت النعمة، فإيك  ن تعرف أن النعمة فض  من الله تشكره ما دامت، وأن رب النعمة باق وإن تغي  حي 

ا اظن أن ك  ما لا تصبح أق ا لها، ب  أق  عبوداة لها. وسيؤلمك الفقد إذا وقع، لكن الألم لا اجد قلبا   حبا

ي الوعود قد ايته. 
ن
 املكه ف

ع رح  لي من  ي  ده  ا  ل الس  ب   اعرف  ف 
ي صورة شبهة لا تعرف عوابها، أو 

ن
ي ف

ي صورة مرض أو خسارة مال؛ قد تأتى
ن
ي ف

بعض الابتلاءات لا تأتى

عي تتعارض فيه الم
ي هذه المواطن لا اكون قرار شر

ن
صالح، أو فتنة اختل  فيها الحق بالباط . وف

 الاستعداد بأن تعرف عواب ك  مسألة قب  وقوعها؛ فهذا لا اقدر عليه أكير الناس. 

ي عبادتك وعملك، وأن تعرف إلى 
ن
لكنك تستطيع أن تعرف أصول دينك، وأن تتعلم ما تحتاج إليه ف

 من ترعع إذا عهلت. قال الله تعالى: 

 [.43]النحل:  ﴿فسَْـلَوُٓا۟ أَهلَْ ٱلذ كِرِْ إِن كُنتمُْ لاَ تعَلْمَوُنَ﴾
وتحتاج  ذلك إلى صحبة إذا ضعفت لم تزين لك الضعف، وإذا اشتبه عليك الطريق لم تضاعف 

ي محور الجماعة 
ن
عليك الضجيج، وإذا خفت على ديياك لم تدفعك إلى بيع دينك من أعلها. وقد سبق ف

ا حنى بيان أثر الصح بة والبيئة عند الامتحان، وموضع الاستعداد هنا أخص: لا تنتظر أكير أاامك اضطرابا

 تبدأ البحث عن عالم تثق بعلمه أو صاحب تستطيع أن تقول له الحقيقة. 
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ي الطريق عواب ك  سؤال، لكنه اعرف إلى من يرعع إذا التقس عليه الجواب. 
ن
 فالعاق  لا احم  معه ف

ده  محملًا ل الس  دح  صلاحة لا ي  ك  ا  مكب  ما كان  ي   ب 
ي حياته أبواب مؤعلة اعلم أيها تحتاج إلى معالجة: حق لم يرده، أو 

ن
من الناس من اعيش سنوات وف

ي 
ن
مظلمة يستطيع رفعها، أو خصومة امكن أن يبدأ إصلاحها، أو ذيب اعرفه ويؤع  التوبة منه، أو علاقة ف

ي شدة 
عدادة، فيحتاج قلبه إلى قوته كلها، فإذا به احم  بيته تتآك  بينما ينتظر أن اصلحها الزمن. ثم تأتى

 قدامة كان يستطيع تخفيفها. 
ً
 مع البلاء الجداد أثقالً

ى لنفسه حصاية  ي هذا أن التوبة ورد الحقوق امنعان يزول البلاء، ولا أن من أصلح حياته اشيى
لا اعنن

ي أن تؤعل
ا لظروف مثالية قد لا من المصائب. المعنن أن ما أمرك الله أن تصلحه اليو  لا ينبغن ه ايتظارا

 بذيب تصر عليه أو بحق تعرف أيك حقسته. 
ً
ا إلى صفاء قلبك وأيت ما زلت مشغولً

ا
؛ فقد تحتاج غد ي

 تأتى

 ومن الاستعداد لما لا تعرفه أن تصلح ما تعرفه. 

ة   رًا الكاري  ط  ت  ش  مب  غت  ن  ي  ي  أ  غب  غداد لا ي   الاست 
ا عن المرض، ويخاف على قد تنحرف فكرة الاستعداد يفسها، فيصبح الإنسان ير 

ا
اقب عسده بحث

ات  أولاده حنى اضيق عليهم حياتهم، ويجمع المال لأيه يرى الفقر خلف ك  باب، ويستعرض عشر

 .  الكوارث الممكنة ثم يسمي ذلك حكمة. وهذا ليس هو الاستعداد الذي يبنيه الوحي

ي بدأت ب 
، لا بتعليقه بالاحتمالات ايتهت بتعليق القلب بقدر الله «احفظ الله يحفظك»فالوصية النى

ا من الغد؛ تصلىي لأن الصلاة حق 
ا
 اليو ، لا أشد خوف

ً
عي اجعلك أحسن عمل

المخيفة. والاستعداد الشر

ي 
ك، وتأخذ بالأسباب النى ا، وتتعلم لأن الجه  اصرن

ا
الله وزاد قلبك، وتحسن إلى أهلك لأن لهم عليك حق

ن اداك، ثم تعيش يومك من غي  أن تحمله أوزار   أاا  لم تأت.  بي 

 الغد لم اكلفك الله أن تحمله اليو . 

؟ ي  ي  أ  ن  ي  ل أ  ب  كون  مغك  ف  ن  ي  ي  أ  غ  ب  ب  ي  ي   ما الد 
 
ً
ي أصولً

لا تستطيع أن تعد حقيبة مستقلة لك  مرض وفقد وفتنة وشبهة، لكنك تستطيع أن تبنن

ي أكير من طريق: صلاة مستقرة تعرف بها باب الرعوع إلى الله، ومعرفة بربك تحفظ تصو 
ن
رك تصحبك ف

ا تدربت عليه قب  ارتفاع  
ا
ن تختل  الأصوات، وصدق ا يردك إلى الوحي حي  ن تتغي  الظروف، وعلما عنه حي 

ا ببقائها. 
ا
ا احب النعم من غي  أن اجع  وعوده كله معلق  كلفته، وصحبة تعينك إذا ضعفت، وقلبا

ي حياتك من الآن: ه  هناك حق تعرفه وتستطيع أداءه؟ وه  هناك
ن
ذيب تصر  وتستطيع أن تنظر ف

عليه وأيت قادر على بدء التوبة؟ وه  تعرف إلى من ترعع إذا التقس عليك أمر دينك؟ وه  تعود قلبك 

ك بناءه اليو ؟ ي المستقب  بينما تيى
ن
ا ف ا عظيما

ا
ة، أ  أيك تتخي  ثبات ي المساحات الصغي 

ن
 على الطاعة ف

ا أيك ستثبت؛ فالقرآن يفسه اعلم المؤ 
ا
ا إلى تثبيت هذه الأسئلة لا تعطيك ضماي من أن يبقى مفتقرا

 الله، فقال سبحايه: 
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ابُ﴾ كَ أَنتَ ٱلوْهَ َّ بنَاَ بعَدَْ إِذْ هدَيَتْنَاَ وهَبَْ لنَاَ منِ ل َّدنُكَ رحَْمةًَ ۚ إِن َّ ناَ لاَ تزُغِْ قلُوُ َب َّ  [.8]آل عمران:  ﴿ر
ي ولا تغيى ببنائك، وتتعلم ولا تأمن على 

ان الاستعداد: تبنن ن يفسك، وتتدرب على وهنا اكتم  مي 

ا. تأخذ من الزاد ما تستطيع، ثم تسأل الله ألا اكلك إلى يفسك؛  الطاعة ولا تزكي قلبك بأيه سيصمد حتما

 لأن سلامة الطريق لا تكون بقوة الزاد وحده، وإيما بتوفيق من هداك إلى حمله. 

؟ ربما اك  ون السؤال الأعمق: ولهذا قد لا اكون أهم سؤال عن ابتلائك القاد : ما الذي سيحدث لىي

ن احدث؟  من أكون أيا حي 

ي 
ن
ي تبدو عاداة، وف

ي الأاا  النى
ن
وعواب هذا السؤال لا اكتب كله يو  البلاء. عزء  بي  منه اكتب الآن، ف

ا. 
ا
ي تيى ها لله قب  أن اصبح تر ها مكلف

ي الأشياء النى
ن
ي تؤديها، وف

ي الحقوق النى
ن
ي تثبت عليها، وف

 الطاعات النى

ي سيكشف له أشياء لم اكن اعرفها ومع ذلك، مهما أحس
ن اأتى ن الإنسان الاستعداد، فإن الابتلاء حي 

ي امتحان آخر: ه  
ة لم تكن فيه قب  دخوله. وهنا اأتى عن يفسه، وقد اخرج منه بتوبة وعبادات وبصي 

ه تبقى هذه الثمار بعد أن تهدأ الشدة، أ  اعود الإنسان بعد ك  ما رأى وتعلم إلى الشخص يفسه الذي كاي

 قبلها؟

 

؟ ث  غود كما كب  ف  لا ي  : كت  ون  لاي   الوحده  الت 

ة؟ لت  ل مما دح  ض  ف  لاء أ  ت  رج  من  الاب  ح  ف  ي   كت 
: أن اص  الخير الذي اطمئنه، أو يزول الألم، أو ينكشف 

ً
هناك لحظة ينتظرها المبتلى طويل

ي هذه اللحظة يتنفس الإنسان كأيه خرج من 
ن تأتى ي ملأت أاامه. وحي 

يفق الخوف، أو تنتهي الأزمة النى

ي    ح ويعود إلى حياته.   طوي ، ويريد أن يسيى

 لكن عودة الحياة يفسها قد تكون بدااة امتحان عداد. 

ا من أشياء لا يريد أن افقدها: صلاة وعد فيها ملجأه، ودعاء خرج من  ي أاا  الشدة كان القلب قريبا
فقن

اخسر فقدهم. وربما  أعماقه، وشعور صادق بالافتقار، ويظرة مختلفة إلى الدييا، وقرب من أه  كان

ي حياته اجب أن 
ن
ا ف

ا
ا بأن شيئ ا كان اصغره، أو اتخذ قرارا ا لم اكن يراه، أو رأى ذيبا

ا
عرف من يفسه ضعف

 .  يتغي 

، وتهدأ الأاا ، وتعود المواعيد والأعمال والانشغالات. وهنا لا يزول أثر المحنة  ثم اكشف الله الصرن

اعع بهدوء، حنى   قد اعود الإنسان بعد أشهر إلى حياته القدامة بينما تبقى عادة دفعة واحدة؛ يبدأ باليى

 . ي ذاكرته قصة مؤثرة لا أكير
ن
 المحنة ف

 وقد  شف القرآن هذا المشهد بدقة شدادة فقال: 
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 ُ ه ا كَشفَْناَ عنَهُْ ضرُ َّ ٌۭا فلَمَ َّ ً م ئ ِ ٓۦ أَوْ قاَعدِاً أَوْ قآَ ِ ٌۢبهِ َن ر ُّ دعَاَناَ لِج مْ يدَْعنُآَ ﴿وإَِذاَ مسَ َّ ٱلْإِنسـَٰنَ ٱلَّ ُّ ۥ مرَ َّ كأََن ل َّ
هۥُ﴾ س َّ ٌۢ م َّ  [.12]يونس:  إِلىَٰ ضرُ  

؛ الدعاء عبادة. المشكلة فيما وقع بعد الكشف:  مْ لم تكن المشكلة أيه دعا عند الصرن ﴿مرَ َّ كأََن ل َّ
﴾ ه . مر كأن ساعات الافتقار لم تكن، وكأن ما عرفه عن ضعفه لم اعرفه، وكأن الباب الذي طرقيدَْعنُآَ

ي دفعته إليه. 
ن استغنن عن الحاعة النى  أغلقه بيده حي 

ً
 طويل

ي قلبه، ثم 
ن
وهنا تظهر خسارة أشد من مجرد الألم الذي مر: أن امر الإنسان بك  ما  شفه البلاء ف

 اخرج منه الشخص يفسه الذي دخله. 

امة   ق  لي الاست  ة  ا  ة  الغارص  اب  ب   من  الا 
 قال الله تعالى: 

 ُ ًٌۭ م نِهُْ نسَىَِ ماَ كاَنَ يدَْعوُٓا۟ إِليَهِْ منِ ﴿وإَِذاَ مسَ َّ ٱلْإِنسـَٰنَ ض لهَۥُ نعِمْةَ هۥُ منُيِباً إِليَهِْ ثمُ َّ إِذاَ خَو َّ َب َّ ٌۭ دعَاَ ر ر  
 [.8]الزمر:  قبَلُْ﴾

ا أن ينس الإنسان  كان هناك دعاء وإيابة، ثم عاءت النعمة فدخ  النسيان. وليس المقصود دائما

لها كلها، ويذ ر تاريخها وأسماء من وقفوا معه، وربما تدمع عينه كلما الواقعة يفسها؛ قد احفظ تفاصي

ي 
ن
ي عرف فيها ربه، والضعف الذي عرفه ف

رواها. لكنه قد ينس ما هو أهم من تفاصي  الحادثة: الحال النى

ي ذاق فيها حياة قلبه. 
ا، والعبادة النى  يفسه، والذيب الذي بدا له قبيحا

تحفظ قصة ابتلائك، وإيما أن تنتق  بما فتحه الله لك فيها من  ولهذا ليست غااة هذه الوحدة أن

 لحظة الإيابة إلى طريق الاستقامة. قال الله تعالى: 

 َ ا تَخاَفوُا۟ ولَ كةَُ أَل َّ لُ علَيَْهمُِ ٱلمْلَـَٰٓى ِ هُ ثمُ َّ ٱسَْتقَـَٰموُا۟ تتَنَزَ َّ ناَ ٱلل َّ َب ُّ ِ ﴿إِن َّ ٱل َّذيِنَ قاَلوُا۟ ر تىِ ا تَحزْنَوُا۟ وأََبشْ ةِ ٱل َّ َن َّ روُا۟ بٱِلْج
 [.30]فصلت:  كُنتمُْ توُعدَوُنَ﴾

ي الإسلا : 
ن
ا ف  عامعا

ً
ي صلى الله عليه وسلم لمن سأله قولً رواه  «قل آمنت بالله ثم استقم»وقال الننر

 (. 38مسلم )

ا ثم ينتهي أثره بايتهاء الخوف، وإيما أن يبقى 
ا
ا صادق ي ساعة الخوف كلاما

ن
ان ليس أن تقول ف ن لله فالمي 

ا من توبة وهدااة وقرب؛  ا . وقد سبق بيان أن البلاء قد افتح للعبد خي  ي
ء بعد أن تمضن ي

من تلك اللحظة شر

، فكيف لا تغلقه بعد زوال السقب الذي دفعك إليه؟  أما السؤال هنا فهو: إذا فتح لك باب من الخي 
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ة   حراره  اللحط  ر ب  ت  ت  غ  ش الت  ق   لا ي 
ي أثناء المحنة تكون المشاعر شدادة، ول

ن
ي قلبه سيبقى إلى الأبد. قد ف

ن
ذلك يبدو للإنسان أن ما اجده ف

 
ن
ا لم اعرفه من قب ، ثم اعاف ي الدعاء قربا

ن
ي خطر، ويشعر أيه وعد ف

ن
اطي  أب السجود ك  ليلة لأن ولده ف

ا حنى اكاد اعود إلى ما كان عليه. 
ا
ا فشيئ

ا
 الولد، وتعود الحياة إلى إاقاعها المعتاد، فتق  المساحة شيئ

ب وقد يس ي عينه خصومات ومنافسات كايت تملأ قلبه، ويقيى
ن
ا اخيفه، فتصغر ف مع إنسان تشخيصا

احم الرسائ  والمواعيد، فتستعيد  ن ي العافية، ويعود العم ، وتيى
من أهله ويعيد ترتيب أولوياته. ثم تأتى

 الأشياء القدامة مواقعها من غي  قرار معلن منه بالعودة إليها. 

ي وقت الخ
ن
وف كاذبة، لكن صدق الشعور لا اضمن دوا  أثره. ولهذا لا تقس ما لم تكن مشاعره ف

ي اتخذتها وأيت خائف؛ ايتظر حنى تهدأ 
خرعت به من البلاء بمقدار ما بكيت فيه ولا بعدد القرارات النى

 . ي
 الحياة، ثم ايظر ماذا بقى

ي الضغ  الذي ولدها. 
ن اختقن ي لثمرة البلاء يبدأ حي 

 فالاختبار الحقيقى

ر،  ي  ط  الا   لا حالة  الطواري  احق 
ي أن اعيش بعد ايتهائها بالمشاعر 

ي المحنة اقتضن
ن
من الخطأ أن اظن الإنسان أن الوفاء لما تعلمه ف

 
ً
 طويل

ً
، أو قا  ليل ي المستشقن

ن
ن كان ف ي عاش بها داخلها. قد اكون قد قرأ من القرآن ساعات حي 

يفسها النى

 ياته أن احافظ على المقدار يفسه. لأن النو  فارقه من الخوف، ولا يستطيع بعد عودة مسؤول

ا امكنه أن اعيش.   المطلوب أن احفظ أثرا

ي صلى الله عليه وسلم:  رواه البخاري  «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل»ولهذا قال الننر

ي وصف هداه صلى الله عليه وسلم: 783(، ومسلم )6464)
ن
ي الله عنها تقول ف

(. وكايت عائشة رضن

 (. 746رواه مسلم ) «عملاً أثبتهكان إذا عمل »

ا  . امكن لورد ثابت أن احفظ بابا ي
فقد ينخفض مقدار العم  بعد ايتهاء الأزمة، لكن لا الز  أن اختقن

ي أاا  الحاعة، ووقت منتظم لأهلك أن 
ن
ي صلة ولدت ف

من القرآن فتحته المحنة، ودعاء يسي  دائم أن يبقى

ن خفت فقدهم.  ا عرفته حي 
 احفظ قربا

ي حالة طوارئ، وإيما أن يبقى الاتجاه الذي صححته المحنة فالاستقام
ن
ي أن تبقى حياتك ف

ة لا تعنن

ا بعد زوالها.  ا  حاضن

لاء؟ ة الب  ق  ما كس  غلث  ب  ا ف   ماد 
 على ما تكشفه الابتلاءات من القلوب، ولا حاعة هنا إلى إعادة التشخيص. 

ً
مر هذا الكتاب طويل

 المعلومة بعدما عرفتها؟السؤال الذي اخص هذه المرحلة هو: ماذا فعلت ب

ي بعد العافية باب 
ن تضيق الأسباب، فه  بقى إذا  شف لك المرض أن قلبك لا يرعع إلى الله إلا حي 

، فه   ي
ا أكير مما ينبغن ي قلبك موضعا

ن
ي أاا  الرخاء؟ وإذا  شفت الخسارة أن المال احت  ف

ن
من الرعوع إليه ف
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ي طريقة عمعك وإيفاقك وتعلقك به؟ وإذا 
ن
ء ف ي

عمعت الأزمة أشتك بعدما فرقتها سنوات من تغي  شر

ا احفظ هذا القرب؟
ا
 الانشغال، فه  بنيتم بعد ايتهائها شيئ

ا دفعك إلى تنازل محر  أو سكوت عن حق، فه  عالجت 
ا
وإذا رأات من يفسك تحت الخوف ضعف

 موضع الضعف، أ  اكتفيت بالارتياح لأن الموقف يفسه لن يتكرر؟

ي امنحها الاب
ا، لكن الكشف وحده ليس المعرفة النى تلاء عن النفس أماية. فقد اكشف البلاء عرحا

ا. ومن أشد صور خداع النفس أن اخرج الإنسان من المحنة  ثي  الحداث عما تعلمه، قلي  التغيي   علاعا

 .  فيما علم أيه احتاج إلى تغيي 

 أصدق أثر للمعرفة أن تصلح ما عرفت. 

ع طت  ست  صلاج ما ي  ل ا  ب  حة  ف  طو الضق   لا ي 
ي أن ينتهي معها: حق ظهر لك أيك منعته، أو مظلمة  قد 

ء لا ينبغن ي
تنتهي المحنة ويكون وراءها شر

ي أاا  الشدة بوضوح لم تكن 
ن
ي قريب، أو ذيب رأيته ف

ن
وقعت منك تحت ضغ  الخوف، أو عرح تر ته ف

 تراه به قبلها. 

ا لا تجع  هدوء الحياة اغلق هذه الملفات قب  أن تنظر فيما تستطيع إصلاحه. ف
ا
إن عرفت حق

ا بعينه فتب منه ولا  للناس فأده، وإن ظهر لك خطأ واضح فاعتذر وأصلح ما تستطيع، وإن عرفت ذيبا

ي عينك. 
ن
 تجع  زوال الخوف اعيد إليه عماله القدام ف

ي هذا أن تحم  يفسك مسؤولية ك  ما وقع أثناء أقض لحظات ضعفك، أو أن تحول ما بعد 
ولا اعنن

ي البلاء إلى محاكمة لا 
ن
ا لك بوضوح، وما أصبح إصلاحه ف تنتهي لنفسك. المقصود هو ما صار معلوما

 قدرتك. 

ك بإرادتك ما  ي ألا تيى
ط أن تخرج بلا يدبة ولا خطأ، لكنه اقتضن فالخروج الأفض  من المحنة لا يشيى

 عرفت أيك تستطيع إصلاحه. 

ك   وي  ضة  عن  ف  ة ف  ت  ك  اللة ف  ت  ب  غل ما ي  ح   لا ي 
ي شدة، في

ن
ا ف

ا
، أو يثبت على حق مع ضغ  قد احفظ الله عبد صير حيث كان اظن أيه لن اصير

. كان يرى فض  الله عليه، ثم يبدأ بعد زمن يرى امتياز  ي داخله تتغي 
ن
شداد، ثم ينتهي البلاء وتبدأ القصة ف

ه، فيتحول البلاء الذي علمه الافتقار إلى مادة عدادة للإعجاب بالنفس.   يفسه على غي 

التثبيت، وإذا وفقت إلى صير أو طاعة فاحمد من وفقك إليهما، ولا تجع  إذا ثبتك الله فاشكره على 

ي موقف آخر. وقد اكون من أعم  ما اخرج به الإنسان 
ن
ا بأيك لن تضعف ف

ا
ا ثقت فيه قلبك ضماي

ا
موقف

ي الحكم عليهم؛ لأيه رأى من يفسه تحت الضغ  ما 
ن
 ف

ً
من محنته أن اصبح أرحم بالناس وأق  استعجالً

 عه. لم اكن يتوق

ا 
ا
، فقد حم  معه من التجربة شيئ ا لمن تعير ا بصلابته وأشد احتقارا أما أن اخرج من البلاء أكير إعجابا

ي أن اكون ثمرتها. 
 لم اكن ينبغن



 ولنبلويكم

 

رب   ي الق  ق  ب  ي ي  لم حت  اء الا  ق  لي ب  اج  ا  حت   لا ي 
ء من غفلته، فيشعر  ي

ي خطأ معاكس؛ اخاف أن اعود إليه الرخاء فيعود معه شر
ن
وقد اقع القلب ف

ي الحزن. لكن الله لم اأمرك أن تحب بالذي
ن
ن افرح بالعافية، أو اظن أن قربه من الله لا اعيش إلا ف ب حي 

ا. 
ا
 الصرن حنى تبقى عبد

ي الصحة، والافتقار الذي عرفته عند الخسارة امكن أن 
ن
ي المرض امكن أن تعيشه ف

ن
ما تعلمته ف

ي الخوف امكن أن يبقى له
ن
ي السعة، والدعاء الذي فتح لك ف

ن
ي الأمن. وقد مر أن  اصحبك ف

ن
يصيب ف

اء، ولك  حال عبوديته؛ فإذا  شف الله الصرن فلا تجع  وفاءك لأاا   ن الشاء والصرن المؤمن ينتق  بي 

ا على يعمة الفرج. 
ا
اض  الشدة اعيى

افرح بعافيتك واشكرها، وعد إلى عملك وحياتك وأهلك بقلب لم ينس ك  ما عرف. فالمقصود ألا 

ا، وإيما ألا  . تبقى مكسورا
ً
 تعود غافل

ر ي  ي  للا  ق  ت  حان  الحق  ة  هي  الامت  ام الغادي  ي   الا 
ء  ي

ا، والذاكرة حية، وك  شر ي الأسبوع الأول بعد ايتهائها؛ فالخوف لا يزال قريبا
ن
لا تقس أثر المحنة ف

ن تمتلىئ المواعيد،  ، حي  ي
ء استثناتئ ي

ي لا احدث فيها شر
اذ رك بما مررت به. ايتظر حنى تعود الأاا  النى

 هتمامك، ويعود الهاتف إلى أخذ الساعات، ولا اذ رك أحد ك  صباح بما  نت فيه. ويستعيد العم  ا

ء من التجربة قد ايتق  من الذاكرة إلى البناء.  ي
 هناك اظهر ما إذا كان شر

ي أن 
ي زمن الأزمة، لكن ينبغن

ن
ي بدأت بها ف

ي أن تتوقع بقاء ك  العبادات والقرارات بالصورة النى
لا ينبغن

ء تستطيع ي
ي قب  ما مررت به، وقد  اكون هناك شر

ي حياتى
ن
أن تشي  إليه بعد زمن وتقول: هذا لم اكن ف

ا منها؛ صلاة أصلح، أو ورد ثابت، أو حق أديته، أو علاقة رممتها، أو باب ذيب أغلقته، أو  أصبح الآن عزءا

 تعلق صار أخف. 

ي قصة مؤثرة تحسن رو 
 ايتها. ليس المهم أن تكون القائمة طويلة؛ المهم ألا اكون ك  ما بقى

ة؟ ث  علت  غص  ما كب  لي ب  ا عدب  ا  د   وا 
قد اخرج الإنسان من محنته بعز  صادق ثم اضعف بعد أشهر. تفيى العبادة، أو تعود بعض العادات 

 كما ظن. وهنا قد ادفعه الإحباط إلى خسارة ثايية: أن احكم 
ً
القدامة، أو اكتشف أن التغيي  لم اكن كامل

ا إلى يقطة البدااة.  بأن ك  ما مر به لم ينفعه، وأيه عاد   تماما

ي صلى الله عليه وسلم:  . قال الننر
 «قل آمنت بالله ثم استقم»لكن الاستقامة ليست عصمة من التعير

ي فيه العبد وهو مفتقر إلى ربه؛ فإذا زل رعع، وإذا ضعف 38رواه مسلم )
(. والاستقامة طريق امضن

 استعان، وإذا قصر تاب. 

ي بينك قب
، أما الآن وقد اكون الفرق الحقيقى

ً
ا تسق  ولا تنتبه طويل   البلاء وبعده أيك  نت قداما

ا ليى ه كله، وإذا  ا. فإذا ضعف وردك فلا تجع  يقصه سببا فأصبحت أبصر بموضع السقوط وأشع رعوعا
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ا على بقية  عادت عادة قدامة فابدأ مقاومتها مرة أخرى، وإذا قصرت بعد نشاط فلا تجع  التقصي  حكما

 عمرك. 

، وإيما إنسان صار اعرف الطريق إلى الرعوع فالذي خ ا لم اعد اخطئ
ا
رج من الابتلاء أفض  ليس إنساي

 أشع. 

ش   غت  ن  ي  ة أ  مكب  ًا ي  ت  ت  د  مغك  س   ح 
ات الدروس والقرارات؛  ي حياتك، لا تحاول أن تستخرج منها عشر

ن
ة ف قب  أن تطوي صفحة محنة  بي 

ي لحظات ال
ن
ي اعقدها الإنسان على يفسه ف

ة الوعود النى تأثر قد تكون أحد أسباب ضياعها كلها بعد أن فكير

 تهدأ المشاعر. 

ي فتح الله لك بابها؟ ما الخطأ الذي لم تعد تستطيع 
ا لك. ما العبادة النى قف عند ما صار واضحا

ء الذي إن عاد كما كان قب  المحنة ستعرف أيك أضعت  ي
ي أن تؤداه؟ وما السر

إيكاره؟ ما الحق الذي ينبغن

ا كان امكن أن ي ا ؟خي   بقى

ا  ا تستطيع أن تحمله معك إلى حياتك العاداة، وثبته حنى اصي  عزءا
ا
ا صادق

ا
ثم اخيى من ذلك شيئ

ه. وهنا اظهر مرة أخرى معنن قوله صلى الله عليه وسلم:  أحب الأعمال إلى الله »منك، ثم ابن عليه غي 
 . «أدومها وإن قل

ا  ا ، ولا أن تكون قد فهمت ك  الحكمة من فليس أعظم ما تخرج به من البلاء أن تكون قد شعرت  ثي 

ء لم اكن قبله: عبادة  ي
وقوعه، فهذا مما قد يبقى علمه عند الله، وإيما أن يبقى لله فيك بعد البلاء شر

ا، أو حق أديته، أو ذيب تر ته، أو تعلق خف، أو معرفة بضعفك ععلتك أشد  أثقت، أو قلب أشع رعوعا

ا إلى ربك.   افتقارا

ا من بنائك. عندها لا اصبح البلا   ء مجرد صفحة مؤلمة طويتها؛ اصبح عزءا

ن عطاء ومنع، وصحة ومرض، وأمن  ي تقليبك بي 
ن
لكن الحياة لن تتوقف عند هذه المحنة. ستستمر ف

ي يو  ينتهي فيه ميدان الابتلاء كله. 
 وخوف، وقوة وضعف، حنى اأتى

ي 
ي ك  ما اأتى

ن
:  يف تبقى لله ف  ويذهب، حنى تلقاه؟ومن هنا اص  الكتاب إلى سؤاله الأخي 

 

ي اللة لق  ي ي  : حت  ون  لاي  ة  والت   الوحده  الحادي 
ا للاختبار، 

ا
ة من أحوال الإنسان مع الابتلاء. رأى الحياة ميداي ي هذا الكتاب بأحوال  ثي 

ن
مر القارئ ف

ي الله عباده، ولماذا يثبت قو  ويتعير آخرون، و يف افتح  ي القلوب، وعرف  يف يرتر
ن
ا لما ف

ا
والبلاء كاشف

  : الرعاء أبوابه من غي  أن يتحول إلى أمنيات تنسب إلى الله ما لم اعد به. ثم وص  إلى السؤال العملىي

  يف اقرأ ما احدث له، و يف يستعد لما لم اأت، و يف احفظ بعد الشدة ما فتحه الله له فيها؟

ي هذه 
: إلى أين تمضن ي النهااة أما  سؤال أكير

ن
 الرحلة؟لكن هذه الأسئلة كلها تقف ف



 ولنبلويكم

 

 اجيب القرآن: 

ًٌۭا فمَلُـَٰقيِهِ﴾ َب كَِ كدَْح كَ كاَدحِ  إِلىَٰ ر هاَ ٱلْإِنسـَٰنُ إِن َّ  [.6]الانشقاق:  ﴿يـَٰٓأَي ُّ
ا عن لحظة الموت وحدها؛ إيها تكشف حقيقة الحياة كلها. فالإنسان منذ 

ا
هذه الآاة ليست حديث

ي  دح متص : يتعلم وي
ن
ي ف

عم ، احب ويفقد، اطلب ويمنع، ينجح افتح عينيه على الدييا وهو امضن

، اقوى ويضعف، ويدخ  مرحلة كان اظنها يهااة ليكتشف أيها بدااة لمسؤولية عدادة.   ويتعير

 : َب كَِ﴾تتغي  تفاصي  الطريق، لكن القرآن اكشف الاتجاه الذي لا يتغي  ي ﴿إِلىَٰ ر
، ويكشف النهااة النى

 . ﴿فمَلُـَٰقيِهِ﴾لا يستطيع أحد تجاوزها: 

ن الابتلاء لنمتلك قدرة على توقع ك  ما سيقع،  وهنا  يستقر المعنن الأخي  لهذا الكتاب. لم يتعلم سين

ي يختارها. 
ي حصاية تمنع القلب من الضعف، ولا لنعير على معادلة تضمن لنا الفرج بالصورة النى

ولا لنبنن

ي إليه، و يف يبقى اتجاه ال
ا لله ويحن يمضن

ا
ا وإن تعلمناها حنى يعرف  يف يعيش عبيد قلب صحيحا

ت تضاريس الطريق.   تغي 

ة   ودي  لي الغب  ة  ا  ها الحاح  ت  هي  ف  ت  ب  اه  ي  ر حت  ط  ت  ب   لا ي 
ي تستقر فيها الحياة حنى يبدأوا 

ا من أعمارهم وهم ينتظرون اللحظة النى ا ا  بي  ي بعض الناس عزءا
اقضن

، فإذا  ي
. اقول أحدهم: إذا ايتهت هذه الأزمة سأعود إلى يفسي وإلى عبادتى ي

ايتهت عاءه عيشها كما ينبغن

اماته، ويظن أب أن  ن عم  عداد أو مسؤولية أخرى. وينتظر آخر أن يستقر رزقه، فإذا استقر ازدادت اليى

ت معهم أسئلة من يوع آخر.  وا  ير ن اكير أولاده، فإذا  ير  سينتهي حي 
ُ
ه
َ
 حِمْل

ي يشكر عليه
ي أن احب الإنسان الراحة والاستقرار؛ فهما من يعم الله النى

ن
ا. المشكلة ليست المشكلة ف

ي خالية من المشقة والتحول. 
 أن يؤع  علاقته بالله وعبوديته له إلى حياة يتخي  أيها ستأتى

 قال الله تعالى: 

 [.4]البلد:  ﴿لقَدَْ خلَقَْناَ ٱلْإِنسـَٰنَ فىِ كَبدَ ﴾
ي الآاة أن الدييا ألم خالص؛ ففيها من يعم الله ورحماته وأفراحه ما لا احض. لكنها تهد 

وهم  لا تعنن

ي تتمناها تحم  بعد مجيئها مسؤولية 
. فحنى النعمة النى ي تخلو من المجاهدة والتكليف والتغي 

الحياة النى

بية، ومن  لم تكن تحملها قبلها؛ ومن دعا الله بالولد ينتق  إذا رزقه من عبوداة الايتظار إلى عبوداة اليى

ي إلى سؤال الشكر واستعمال الصحة،
ن
ومن سأل الله فرصة للعم  يواعه إذا  طلب الشفاء ينتق  إذا عوف

 عاءت أماية أدائها. 

ي 
ن
ي بيتك كما هو، وف

ن
ولهذا لا تنتظر أن تهدأ الحياة كلها حنى تبدأ السي  إلى الله؛ فأيت تسي  إليه الآن، ف

 . ن علاقات تمنحك الحب وتحتاج منك إلى الصير عملك بما فيه، ومع عسد اقوى ويضعف، وبي 

 ه بعدما تنتهي اضطرابات الحياة، وإيما ما تفعله لله وأيت تعيشها. العبوداة ليست ما ستفعل
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ن   ت  ق  ك  الت  ت  ي  أ  ي ي   حت 
 قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: 

ِيكََ ٱليْقَيِنُ﴾ ىٰ يأَْت كَ حَت َّ َب َّ  [.99]الحجر:  ﴿وٱَعْبدُْ ر
ا امتد من لحظة التكليف إلى آخر العمر. لا يب

ا
ا اغنيه تضع هذه الآاة أما  المؤمن خط لغ الإنسان علما

ا يسق  عنه الشكر، ولا بلاء  لة من الصلاح اأمن معها على قلبه، ولا يجاحا ن عن الافتقار إلى الله، ولا مين

ا اجعله فوق سؤال الأماية. تتغي  صورة ما اطلب منه، ويبقى أص  
ا
اعفيه من عبوداة الحال، ولا تمكين

ا.   العبوداة مستمرا

ا بالشكر وحسن قد اكون واعب قلبك اليو   الصير على باب مغلق، ثم افتحه الله فتصبح مطالبا

ا، فإذا عاء اكتشفت أن الحصول عليه لم ينه  ي سنوات تطلب أمرا
استعمال ما أعطاك. وقد تمضن

الامتحان، وإيما غي  صورته. وهكذا لا ينتق  المؤمن من الابتلاء إلى ما بعد الابتلاء بمعنن الخروج من 

 ب  ينتق  من عبوداة حال إلى عبوداة حال أخرى. ميدان العبوداة، 

ي أن اكون سؤال 
ّ الآن؟»ولهذا ينبغن ي عميع « ما حق الله علىي

ن
ي تصحب الإنسان ف

من الأسئلة النى

ي واقعه 
ن
 بسؤال منى يتغي  واقعه، بينما باب العم  الذي احبه الله منه ف

ً
مراح  حياته. فقد ينشغ  طويل

ن اداه.  الحالىي مفتوح أمامه؛ وربما كان ي بي 
ي ينتظرها اصرفه عن العبادة النى

 اشتغاله الدائم بالحال النى

ها مر ب  ي  ي  ر من  المرحلة  الت  كب  ث  أ  ب   أ 
من طبيعة الشدة أيها تضيق مجال الرؤية. قد يرى المريض حياته كلها من داخ  المرض، ويرى 

ا، بينما قد المدين المستقب  كله من خلال دينه، ويشعر من تأخر عنه ما احب أن العمر كله  صار ايتظارا

ا لنفسه.  ا يهائيا
ا
ى المنصب أو المال أو الشهرة تعريف ي خطأ معاكس في 

ن
 اقع صاحب النجاح ف

ي الطريق وليست يهايته. ولهذا  
ن
لكن هذه كلها أحوال تمر بالإنسان وليست الإنسان كله، وهي فصول ف

ي على يفس
 واحدة إلى حكم يهاتئ

ً
 ه أو علاقته بربه. كان من الخطأ أن احول المرء حالً

فأفض  لحظة ثقت فيها قلبك لا تمنحك شهادة أمان من السقوط، وأسوأ لحظة ضعفت فيها لا 

ا، وقد تثبت اليو  ثم  ا أصدق رعوعا
ا
تمنعك من التوبة والقيا  من عداد. قد تخطئ اليو  ثم تكون غد

ا فإ ا إلى أن تسأل الله الثبات من عداد. وما دا  الإنسان حيا
ا
ن باب العم  والرعوع والإصلاح لم تحتاج غد

 اغلق بعد. 

ا: لا اغيى بما مضن من طاعته، ولا ييأس بسقب ما مضن من ضعفه. إذا 
ا
ا دقيق

ا
وهذا امنح المؤمن توازي

ا 
ا
. فالطريق إلى الله لا احتاج إنساي أحسن شكر الله وسأله القبول، وإذا أساء تاب وأصلح ثم واص  السي 

ا اعرف إلى أين يرعع كلما سق . لم يسق  ق ، وإيما احتاج 
ا
 عبد



 ولنبلويكم

 

ة هت  غرف  وح  ل ي  ت  ر سب   عاب 
ي الله عنهما: 

ي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضن يب أو »قال الننر كن في الدنيا كأنك غر
 (. 6416رواه البخاري ) «عابر سبيل

بها،  عابر السبي  لا اكره الطريق ولا يهم  محطاته، لكنه لا ينس وعهته بسقب عمال محطة مر 

ا مما احمله امنعه من الوصول. ينتفع بما احتاج إليه، ويعطي ك  مرحلة حقها، وهو اعرف 
ا
ولا اجع  شيئ

ي داخله أن الرحلة مستمرة. 
ن
 ف

ي الدييا. فالمال يعمة تستعم  
ن
بهذا المعنن اعيد الحداث ترتيب علاقة المؤمن بك  ما احبه ف

ي حقيقة اللقاء. والأولاد موضع وتشكر، لكنه ليس يهااة الإنسان. والصحة يعمة ت
حفظ، لكنها لا تلغن

ن ادي الله. والمنصب أماية مهما  حب ورحمة ومسؤولية، لكنهم لا اغنون الإنسان عن وقوفه الفردي بي 

ه قبله.  ي يو  اخرج صاحبه منه كما دخ  غي 
 طال بقاؤه، وسيأتى

ا عن ديياه أو قلي  الوفاء لح
ا
ي ذلك أن اعيش الإنسان بعيد

قوق من احب، ب  المطلوب أن ولا اعنن

ي قلبه كله فيه، ويحب أهله من غي  
ي بيته من غي  أن يبنن

؛ فيبنن اعمر ديياه من غي  أن اجعلها وطنه الأخي 

ي عمله من غي  أن يسمح لنجاحه أن 
ن
أن ينس أن أعم  ما يريده لهم هو خي  الدييا والآخرة، ويجتهد ف

 يبتلع عبوديته. 

ء فالمشكلة ليست أن اكون  ي
ن تصبح الدييا هي السر للإنسان يصيب من الدييا؛ إيما تبدأ المشكلة حي 

 الوحيد الذي يراه. 

سماء؟ ط الا  سق  ن  ي  ك  حت  ي مب  ق  ب  ا ي   ماد 
ا،  ا ا أو فقي  ا أو صاحب عم ، غنيا

ا
ا، موظف ا وأبا ا ثم زوعا

ا
ة: ابن  أسماء  ثي 

ً
ي عمره حامل

ن
ي الإنسان ف

امضن

. و 
ً
ا أو مجهولً

ا
ا، معروف

ا
ا أو مريض هذه الأسماء ليست قليلة الشأن؛ فبها تتعلق حقوق ومسؤوليات صحيحا

ي يو  لا يبقى فيه منها إلا ما قدمه الإنسان لله وهو احملها. 
ا مؤقتة، وسيأتى  وواعبات، لكنها عميعا

 ولهذا قال الله تعالى: 

ٌۭ ولَاَ بنَوُنَ  ٌۢ  ۝﴿يوَمَْ لاَ ينَفعَُ ماَل  هَ بقِلَبْ ٌۢ سََليِم  ا منَْ أَتىَ ٱلل َّ  [.89-88]الشعراء:  ﴾إِل َّ
ا منذ بدااات الرحلة. ذلك القلب الذي  شفه  ا وهنا اعود الكتاب كله إلى القلب الذي ظ  حاضن

ته النعم، وأظهرت الضغوط مواضع ضعفه، ورباه الله بوحيه وما عرى عليه من أقدار، هو  البلاء، واختير

ي بالإنسان إلى آخر الطريق. وليس القلب السل
 عن العم ؛ فسلامته القلب الذي امضن

ً
ا معزولً يم قلبا

ي صدق صاحبه وعدله وتوبته وشكره وأدائه للحقوق. 
ن
 تظهر ف

ا:  يف  نت لله  ي أن احكمها عميعا
وعندما تسق  الأسماء المؤقتة، يبقى السؤال الذي كان ينبغن

ن قدرت؟ وه  ععلك الضعف  ن عاء؟ و يف تصرفت بالقوة حي  وأيت تحملها؟ ماذا فع  بك المال حي 
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 عنه؟ وه  عدت إليه 
ً
أقرب إلى ربك أ  دفعك إلى تجاوز حدوده؟ وه  أدات حق من ععلك الله مسؤولً

ن أخطأت؟  حي 

ن عشتها؛ فقد اكون قرار صغي  لا  ي تفاصي  لم تكن تبدو خاتمة حي 
ن
بهذا المعنن تتشك  الخاتمة ف

ي به إلى الله يو  تلقاه. 
ا مما تأتى  يراه أحد عزءا

س مة  ي  اي  وف  الح  غل ح  ح  وملا ي  ك  عمل الت   رق  مب 
، وهذا خوف  ن يتذ ر المؤمن لقاء الله قد يسأل يفسه عن خاتمته، ويخاف على قلبه من التغي  حي 

ي آخر يو ، بينما اضيع 
ن
ي التفكي  ف

ن
محمود إذا أاقظ العم . لكنه قد ينحرف إلى قلق يستهلك صاحبه ف

ن اداه.   منه اليو  الذي بي 

 قال الله تعالى: 

 ِ هاَ ٱل َّذ ِ ﴿يـَٰٓأَي ُّ ٌۢ ب هَ خَبيِر  هَ ۚ إِن َّ ٱلل َّ قوُا۟ ٱلل َّ متَْ لغِدَ ٌۢ ۖ وٱَت َّ ا قدَ َّ ٌۭ م َّ هَ ولَتْنَظرُْ نفَْس  قوُا۟ ٱلل َّ  ماَ تعَمْلَوُنَ﴾ينَ ءاَمنَوُا۟ ٱت َّ
 [.18]الحشر: 

ا 
ا
ا من هذا اليو . تستطيع أن تصلىي صلاة أصدق، وأن ترد حق

ا
، لكنك تملك شيئ لا تملك اليو  الأخي 

ا طال تأعيله. تستطيع رده ا ، وأن تعتذر عن ظلم تعرفه، وأن تغلق باب حرا  مفتوح أمامك، وأن تبدأ خي 

ا منه.  ، لا هروبا ا على إصلاح الحاضن
ا
ي باعث

 هكذا اكون النظر إلى الغد القرآتن

ي صلى الله عليه وسلم:  ي الحداث 6607رواه البخاري ) «إنما الأعمال بالخواتيم»وقال الننر
ن
(. وليس ف

ار. فمن أحسن بالأمس لا اعيش اليو  على  ما ادعو  إلى اليأس من عم  سبق، وإيما فيه ما يهد  الاغيى

ا. 
ا
ا صادق  رصيد أمسه، ومن أساء بالأمس لا تمنعه إساءته من أن يبدأ اليو  رعوعا

وحاعتك إلى الله لا تنتهي حنى آخر الطريق؛ تحتاج إليه ليعينك على البدااة، وليقيمك إذا زللت، 

 عليك ما أصلحت، وليثبتك حنى تنتهي الرحلة.  وليحفظ

وع لي الرح  ا ا  ً اح  ي محت  ق  ب   ست 
ي من يفسه: بعد أن فهمت ك  هذا، 

ن الابتلاء إلى توقع خقن ربما اص  القارئ بعد رحلة طويلة مع سين

ي امتحان.  ي ألا أضطرب كما  نت، وألا أكرر خطأ عرفته، وأن أثقت كلما يزل تر
 ينبغن

 بالعصمة بعد المعرفة. لكن الوحي لم اعد الإنسان 

ي قلبه أمراض ظن أيه 
ن
قد اخاف المؤمن، ويشتد عليه الحزن، وينس بعض ما تعلم، وتظهر ف

ه ألا اقع فيه. والسؤال الأخي  ليس: ه  أصبحت بعد هذه  ي موضع كان ينصح غي 
ن
تجاوزها، وربما اقع ف

ا لا اضعف؟ وإيما: ماذا تفع  عندما اظهر ضعفك مرة أخر 
ا
 ى؟الرحلة إنساي

ر؟ ه  ترعع إلى الوحي أ   ه  تتواضع لما  شفه الله لك أ  تدافع عن صورتك؟ ه  تتوب أ  تير

ا إلى هوية تستسلم 
ا
ا واحد

ا
تجع  هواك هو المفش؟ وه  تواص  السي  بعد السقوط أ  تحول سقوط

 لها؟



 ولنبلويكم

 

 الله. قد تكون إحدى أعظم ثمار النضج أن يتوقف الإنسان عن الايدهاش من حاعته المستمرة إلى

ي أول الطريق اظن أيه احتاج إلى ربه حنى تنح  المشكلة، ثم تعلم أن حاعته إليه باقية بعد 
ن
كان ف

ي المرض، ويحتاج 
ن
ي الصحة كما احتاج إليه ف

ن
ي الفش ، وف

ن
ي النجاح كما احتاج إليه ف

ن
ايحلالها؛ احتاج إليه ف

ن بثباته.  ي الثبات يفسه حنى لا افيى
ن
 إليه ف

ي الطريق؛ إيه حقيقة الطريق كله. فالافتقار إلى الله ل
ن
ها ف  يس مرحلة تعير

اء لي اللق  لاء ا  ت   من  الاب 
ا.  بدأت رحلة هذا الكتاب من حقيقة الابتلاء، وتنتهي الصفحات بينما ميدان الابتلاء ما زال مفتوحا

ي كلمة يستطيع أن
ن
ا، وربما اأتيه الامتحان التالىي ف

اصدق  سيغلق القارئ الكتاب ويعود إلى يو  يبدو عاداا

أو اكذب فيها، أو مال يستطيع أن اأخذه بغي  حق، أو إنسان ضعيف يستطيع أن اظلمه من غي  أن 

ي اده. 
ن
: مرض أو فقد أو خوف أو قدرة واسعة توضع ف ي صورة أكير

ن
ي الامتحان ف

 اخسر مقاومته. وقد اأتى

ا إلى معرفتها حنى تعرف وعهتك  : أيت لا تعرف صورة الامتحان القاد ، ولست محتاعا

ًٌۭا فمَلُـَٰقيِهِ﴾ َب كَِ كدَْح كَ كاَدحِ  إِلىَٰ ر هاَ ٱلْإِنسـَٰنُ إِن َّ  [.6]الانشقاق:  ﴿يـَٰٓأَي ُّ
؛ أيت  ي من حادثة إلى أخرى بلا معنن

هذه الحقيقة تجمع ما تفرق من أحداث حياتك. أيت لا تمضن

ي إلى الله، وك  موقف امر بك موضع امكن أن تظهر فيه عبوديتك: تصدق أو ت
كذب، تشكر أو تمضن

 تجحد، تتوب أو تصر، تؤدي الأماية أو تضيعها. 

ن تستقر الوعهة تتغي  الأسئلة. لا اعود أعظم همك أن تعيش بلا ألم، وإيما أن يبقى قلبك لله إذا  وحي 

عاء الألم. ولا أن تحص  على ك  ما تريد، وإيما ألا افسدك ما تحص  عليه. ولا أن تفهم ك  ما قدر الله، 

ي عنك. وإيما أن 
 تقف عند حدود ما علمك وتحسن عبادته فيما خقن

ا أن تسأله الثبات حنى آخر خطوة.  ي أن تثبت مرة فتأمن بعد ذلك؛ تبقى محتاعا
 ولا اكقن

اه؟ لق  ي ي  ش  حت  غت  ف  ي   كت 
 قال الله تعالى: 

هَ حَق َّ تقُاَتهِۦِ ولَاَ تمَوُتنُ َّ  قوُا۟ ٱلل َّ هاَ ٱل َّذيِنَ ءاَمنَوُا۟ ٱت َّ سْلمِوُنَ﴾﴿يـَٰٓأَي ُّ ا وأََنتمُ م ُّ  [.102]آل عمران:  إِل َّ
ا بالإسلا ، 

ا
لا املك الإنسان ساعة موته حنى اختار عندها حاله، لكنه يستطيع أن اعيش متمسك

ا يفسه، حنى إذا عاء الأع  وعده على طريق كان يسي  فيه. 
ا
 الله الثبات، مجاهد

ً
 سائل

ي هذا الكتاب أكير 
ن
واقعية: ليس منى تلقى الله، فهذا لا تعرفه، ولا ما وهنا اصبح السؤال الأخي  ف

 صورة آخر امتحان، فهذا غيب، وإيما  يف تريد أن تعيش حنى تلقاه؟
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، لكن امكنك أن تلقاه بقلب كان إذا أخطأ رعع.  لن تلقاه بقلب لم اخطئ ق ؛ فهذا ليس شأن القشر

ي ألمك. وقد تتحقق أمنيات  وقد لا تعيش حياة خالية من الألم، لكنك تستطيع أن تتعلم  يف 
ن
تعبده ف

ي العطاء. 
ن
ي المنع كما كان ربك ف

ن
ا، لكن امكنك أن تعرف أن الله كان ربك ف

ا
ة ويبقى بعضها معلق   ثي 

ا: لماذا وقع هذا؟ ولماذا تأخر ذاك؟  ي حياتك أسئلة لم تجد لها عوابا
ن
وقد تص  إلى آخر الطريق وف

ك باب أ ا أحببته، وفتح لغي 
ا
ا، وأمنيات لم ولماذا فقدت شيئ غلق عنك؟ وربما بقيت عراح لم تلتئم تماما

ي أردتها. 
ي الصورة النى

ن
 تأت ف

ء؛ احتاج أن اعرف ربه، وأن يبقى  ي
لكن العبد لا احتاج قب  أن القى الله إلى أن اكون قد فهم ك  شر

ا له، وأن اعرف طريق الرعوع إليه. 
ا
 عبد

ة الابتلاء أعابت عنها الدييا، وإيما لأيك وعندها اكتم  معنن الرحلة كلها: ليس لأن عميع أسئل

ء من رحلتك منذ بدأت.  ي
 وصلت إلى من لم اخف عليه شر

ن به على بلائه، ويعود  ا اجاهد يقصه، ويتوب من ذيبه، ويشكر يعمته، ويستعي 
ا
فامض إلى الله عبد

ي ا
ن
؛ ش إليه وأيت تصلح يقصك ف  حنى تسي 

ً
 لطريق. إذا ض  عنه الطريق. لا تنتظر أن تصبح كامل

ا: 
ا
 فمن أول  دحك إلى آخر يفس، يبقى الاتجاه واحد

ًٌۭا فمَلُـَٰقيِهِ﴾ َب كَِ كدَْح كَ كاَدحِ  إِلىَٰ ر هاَ ٱلْإِنسـَٰنُ إِن َّ  [.6]الانشقاق:  ﴿يـَٰٓأَي ُّ
 

ق   لي الطري  ن  ا  ع: من  السب  مة  المحور الساب  اي   ح 
؟ وبعد هذه الرحلة اظهر  ن أن الجواب ليس قاعدة  بدأ هذا المحور بسؤال:  يف تعيش هذه السين

ي تقلب أحوالك. 
ن
ان اصحبك ف ن ، وإيما مي   تحفظها، ولا قائمة خطوات تنفذها مرة ثم تنتهي

أن اقع لك الحدث فلا تستعج  تفسي  الغيب، ب  تبدأ بما علمك الله. وأن تأتيك النعمة فلا تنس 

ي قب  الخوف صلة بالله تعرف ط
ريقها، فإذا عاء ما لم أيك ممتحن فيها كما تمتحن بالشدة. وأن تبنن

ا فلا تجع  ايكشاف الصرن 
ا
 ترعع إليه. وأن تكشف المحنة فيك شيئ

ً
ي قلبك أصل

ن
تستعد لصورته وعدت ف

 امحو ك  ما تعلمته منها. 

ن تنظر بها، وقلب تراععه، وعبوداة تؤديها.  ن من صفحات تقرؤها إلى عي 
 وهكذا تنتق  السين

ي أي وحدة من الكتاب، وإيما أن لن اكون يجاح هذه الرحلة أن اأتيك بعد ال
ن
يو  ابتلاء تعرف اسمه ف

ن ما ثقت لك من الوحي مما لا تعلمه، وأن تفحص  ، فتستطيع أن تمي 
ً
اأتيك موقف لم اذ ره الكتاب أصل

ّ الآن؟ ي قلبك، ثم تسأل: ما حق الله علىي
ن
 السقب الذي تملكه، وأن ترى ما  شفه الحال ف

 ه إلى حياتك. عندها اكون الكتاب قد تجاوز صفحات

ي القوة والضعف، 
ن
ي العطاء والمنع، وف

ن
ت الأحوال: أن الله ربك ف ي لا تتغي  مهما تغي 

وتبقى الحقيقة النى

ي ك  ذلك. فإن وفقت فاحمده، وإن أخطأت فارعع إليه، وإن فتح لك 
ن
ة، وأيك عبده ف ي الفهم والحي 

ن
وف
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ا لليأس ولا ثباتك فاشكره وأد أماية ما فتح، وإن ضاقت بك الطريق فاستعن به، ولا   تجع  ضعفك سببا

ا للأمن.   سببا

مرِْتَ﴾قال الله تعالى:   [.112]هود:  ﴿فٱَسَْتقَمِْ كَمآَ أُّ

ي على أمر الله، لا على تقلب مشاعرك، وأن يبقى 
ن كلها: أن تمضن هذه هي الغااة بعد معرفة السين

 الوحي دليلك، والتوبة طريق رعوعك، والعبوداة وظيفتك. 

ي إليه بدأت الرحلة ب
ي ك  حال، وأن تمضن

ن
سؤال الابتلاء، وايتهت إلى معنن أعمق منه: أن تبقى لله ف

، ويتوب إذا زل، ويرعع إذا ض ، ويفتقر إليه إذا ثقت   ، ويصير إذا ابتلىي بقلب اعرف  يف يشكر إذا أعطي

ن ضعف.   كما افتقر إليه حي 

ا أن تبلغ حياة لا تمتحن فيها.   فالغااة لم تكن يوما

ي ويذهبالغااة أن ت
ي ك  ما اأتى

ن
ا لله ف

ا
 …بقى عبد

 حنى تلقى الله. 
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اب   مة  الكت  اي   ح 
ن ينتهي الكتاب ويبدأ الامتحان  حي 

تنتهي صفحات هذا الكتاب، لكن الميدان الذي تحدثت عنه لا ينتهي بإغلاقها. ستعود إلى حياتك 

ما يتأخر عنك، وإلى يفسها: إلى بيتك وعملك، وأهلك ومالك، وصحتك وما تخاف عليه، وإلى ما تنتظره و 

ا عن هدوء القراءة وترتيب الفصول، 
ا
ء يستحق أن يروى. وهناك، بعيد ي

أاا  تبدو عاداة لا احدث فيها شر

ي لما قرأت. 
 سيظهر الأثر الحقيقى

ي لا تمتحن: 
ك للإنسان وهم الحياة النى  لقد بدأت هذه الرحلة من حقيقة أعلنها القرآن بوضوح لا ييى

بشَ رِِ  َ مرَتَِٰ ۗ و كمُ بشِىَْء ٌۢ م نَِ ٱلْخوَفِْ وٱَلْجوُعِ ونَقَْص ٌۢ م نَِ ٱلْأَمْولَِٰ وٱَلْأَنفسُِ وٱَلث َّ ينَ  ﴿ولَنَبَلْوُنَ َّ ـٰبرِِ  ۝ٱلص َّ
آ إِليَهِْ رجَِٰعوُنَ﴾ هِ وإَِن َّ ا للِ َّ صِيبةَ ٌۭ قاَلوُٓا۟ إِن َّ  [.156-155]البقرة:  ٱل َّذيِنَ إِذآَ أَصَـٰبتَْهمُ م ُّ

ا لما وقع، ولا عع  سكينته معلقة على معرفة  ا تفصيليا ا ولم اعلم القرآن المبتلى أن اختلق تفسي 

ن أوسع من الحدث كله:  هِ﴾الحكمة الخاصة وراء ك  فقد، وإيما رده إلى حقيقتي  ا للِ َّ فنحن عبيده  ﴿إِن َّ

آ إِليَهِْ رجَِٰعوُنَ﴾وملكه، و  فليست الدييا يهااة الطريق، ولا الحدث الذي يعيشه هو القصة كلها.  ﴿وإَِن َّ

، ويفتح له  ل به ما اكره فيصير ن
ن تقع حياة الإنسان: اأتيه ما احب فيشكر، ويين ن الحقيقتي  ن هاتي  وبي 

. اخطئ فيتوب،  ا بما يستطيع من الدعاء والسغي
باب فيحم  أمايته، ويغلق عنه آخر فيبقى مأمورا

ن   ، ويرى من يفسه ما لا احب فلا ادافع عن صورته، وإيما يبدأ إصلاح ما ايكشف له. ويضعف فيستعي 

وهذا هو التحول الذي يرحر أن يبقى بعد هذا الكتاب. فقد يبدأ الإنسان رحلته وهو يسأل عند ك  

ا على قيمته، و  ا على صحة الطريق، والتأخر حكما  كافيا
ً
؟ أو يرى النجاح دليل يحم  شدة: لماذا وقع هذا لىي

ته.  ن به حي 
ّ
ي يسك  يفسه ما لا تملك من هدااة من احب، أو افتش لك  مرض وخسارة عن تفسي  غينر

؟ وما الذي لا  ايه أدق. يسأل يفسه: ماذا أعلم من الوحي ن ي أن اصبح مي 
أما بعد هذه الرحلة، فينبغن

؟ وما حق  ي ي قلنر
ن
ي أعلمه؟ وما السقب الذي أستطيع فحصه؟ وما الذي  شفه هذا الحدث ف

ن
ّ ف الله علىي

اعه، ولا تمنحه السيطرة على  هذه الحال؟ وهذه الأسئلة لا تمنحه علم الغيب، لكنها تمنعه من اخيى

ي اده. 
ن
ي ععلها الله ف

 النتائج، لكنها ترده إلى مساحة التكليف النى

ا لم 
ا
وقد اكون من أهم ما تعلمته أن ظهور ضعفك ليس يهااة الطريق. قد اكشف لك الابتلاء تعلق

 دفعك إلى تكن 
ً
ف به، أو استعجالً ا للدييا كان أعمق مما تعيى ا ظننت أيك تجاوزته، أو حبا

ا
تراه، أو خوف

ا كما تخيلت، وأن صورتك عن يفسك   ي السعة. وقد تكتشف أيك لم تكن قويا
ن
قرارات لم تكن لتتخذها ف

ن ارتفعت الكلفة.   كايت أعم  من حقيقتها حي 
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ا للإصلاح إذا صدقت معه. قال الله تعالى: لكن هذا الكشف، على ألمه، امكن أن اص بوُٓا۟ بح بابا ﴿وتَوُ
كمُْ تفُْلحُِونَ﴾ هَ ٱلمْؤُمْنِوُنَ لعَلَ  َّ هِ جمَيِعاً أَي ُّ  [. 31]النور:  إِلىَ ٱلل َّ

ن لأن طريقهم إليه لا اخلو من  ، ب  فتحه لعباده المؤمني  لم اجع  الله باب التوبة لمن لم اخطئ

جع  معرفتك بضعفك حجة على اليأس من يفسك، كما لا تجع  معرفتك مجاهدة ويقص ورعوع. فلا ت

ا  ي رؤية قلبك، وأشع إلى التوبة إذا زل، وأق  دفاعا
ن
بنقاط قوتك حجة على الأمن عليها، وإيما  ن أصدق ف

ن اظهر لك.   عن خطئك حي 

ا لم تكن تتوقعه. قد احفظك الله عند خ
ا
ي الجهة الأخرى، قد اكشف الابتلاء لك ثبات

ن
وف شداد، وف

ن ارتفعت كلفته.  ي موطن  نت تظن أيك ستنهار فيه، أو اعينك على قول الحق حي 
ن
أو يوفقك إلى صير ف

فإذا رأات ذلك، فلا تحول يعمة التثبيت إلى قصة عن قوة يفسك؛ فإن القلب الذي ثبته الله بالأمس ما 

ا. 
ا
ا إلى تثبيته غد  زال محتاعا

َ ولهذا علمنا القرآن أن نقول:  ن َب َّ كَ أَنتَ ﴿ر بنَاَ بعَدَْ إِذْ هدَيَتْنَاَ وهَبَْ لنَاَ منِ ل َّدنُكَ رحَْمةًَ ۚ إِن َّ ا لاَ تزُغِْ قلُوُ
ابُ﴾  [.8]آل عمران:  ٱلوْهَ َّ

ي صلى الله عليه وسلم أمته سؤال الثبات، وكان من دعائه:  م الننر
ّ
يا مقلب القلوب، ثبت قلبي »وعل

مذي ) «على دينك  (. 2140رواه اليى

ي حاعتك إلى الثبات، والتجربة السابقة لا تضمن موقفك القاد ، والعم  الصالح لا  فالمعرفة
لا تلغن

ي أسباب الثبات، وتحفظ فرائضك، وتتعلم دينك، وتصحب من 
ا عن توفيق الله. تبنن اجعلك مستغنيا

ا يسأل ربه ألا اكله إلى يفسه. 
ا
 اعينك، وتبتعد عن أبواب الفتنة، ثم تبقى بعد ذلك عبد

ا للمصيبة. لم اأمرك الله أن تستيقظ ك  ولهذا لا  قبا ي أن اكون أثر هذا الكتاب أن تعيش ميى
 ينبغن

ا زوالها، ولا أن تجع  الاستعداد للابتلاء  ا أسوأ الاحتمالات، ولا أن تنظر إلى ك  يعمة منتظرا صباح متوقعا

ن اداك، وأن تؤدي حق ي اليو  الذي بي 
ن
ا آخر للقلق، وإيما أمرك أن تعبده ف ي أيت فيها. اسما

ي الحال النى
ن
 ه ف

ي الشدة؛ إيها من بناء قلبك. والصدق 
ا حنى تأتى ا ضائعا

ا
ي تحافظ عليها اليو  ليست وقت

فالصلاة النى

ن  ا عندك حي 
ا؛ إيه تدريب على أن يبقى الحق مقدما ا ا صغي 

ا
ن تكون كلفته قليلة ليس موقف الذي تختاره حي 

ي تصلحها، والذيب الذي تتوب منه، كلها أعمال لا ترتفع كلفته. والحق الذي ترده الآن، والخصومة 
النى

ا حنى تعرف قيمتها اليو . 
ا
ي غد

 تحتاج إلى معرفة ما سيأتى

ا منه.  ا دائما
ا
، لا خوف ي الحاضن

ن
 وهكذا اصبح الاستعداد للمستقب  حسن عبوداة ف

ا من المرض  ثم ستأتيك الحياة بما لم اذ ره هذا الكتاب. وربما اكون امتحايك القاد  أق  وضوحا

ا، أو كلمة  ا لم اكن مفتوحا ي ترقية توسع سلطتك على الناس، أو مال افتح لك بابا
ن
ي ف

والفقد؛ قد اأتى

تستطيع أن تكذب فيها لتحفظ صورتك، أو شخص ضعيف تستطيع أن تنتقص حقه من غي  أن اقدر 

 على مقاومتك. 
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ي تربيته ثم رأات منه ما يؤلمك، أو 
ن
ي ولد بذلت ف

ن
ي الامتحان ف

ي دعاء طال ايتظاره حنى بدأ  وقد اأتى
ن
ف

ا إلى المراععة. وعند هذه المواضع  ي يجاح  بي  يوشك أن اقنعك أيك لم تعد محتاعا
ن
قلبك اضيق، أو ف

ن خالفته مشاعرك، وإن  نت ستقف عند حدود ما تعلم، وتراعع  ا حي  ي حاكما
اظهر إن كان الوحي قد بقى

ي الفش . 
ن
ي النجاح كما تراععها ف

ن
 يفسك ف

ي لما قرأت. هناك يبدأ 
 الامتحان الحقيقى

ي 
ي تستطيع أن تسميها، ولا بعدد النصوص النى

ن النى فنجاح الكتاب فيك لن اقاس بعدد السين

ا  ن تصطد  معرفتك بمصلحتك وخوفك ورغبتك. ه  يبقى الحق مقدما تحفظها، وإيما بما احدث حي 

ن ترتفع كلفته؟ وه  تشكر النعمة من غي  أن تجعلها شهادة أمان؟ وه  إ ذا  شفت الشدة فيك حي 

 موضع ضعف بدأت إصلاحه، أ  ايتظرت حنى تهدأ ثم عدت إلى ما  نت؟

؛ فالأيبياء عرفوا  ا لا اخاف ولا احزن ولا اخطئ
ا
ا بعد هذه الرحلة أن تصبح إنساي ولست مطالبا

ا اجاهد يفسه إلى آخر عمره. المطلوب أن اصبح طريقك إلى الله  ا الخوف والحزن، والمؤمن اظ  بشر

ح: إذا خفت استعنت، وإذا حزيت لم تسئ الظن بربك، وإذا أخطأت تقت، وإذا ثقت حمدت الله، أوض

ت الحال بحثت عن عبوديتها.   وإذا لم تفهم وقفت عند حدود علمك، وإذا تغي 

ي أن يبقى من عنوان الكتاب كله. قال الله تعالى: 
ولع  هذا هو المعنن الأعمق الذي ينبغن

كمُ﴾ ي البلاء بلا هدى؛ . ﴿ولَنَبَلْوُنَ َّ
ن
لم اعد عباده بحياة تخلو من الخوف والنقص والفقد، لكنه لم ييى هم ف

 صلى الله عليه وسلم اعلمهم  يف اعبدويه، وفتح لهم باب 
ً
ا اعرفون به رب  هم، وأرس  رسولً أيزل  تابا

 الدعاء والتوبة، وأمرهم بالصير والشكر، ورب  قلوب  هم به لا بتقلب أحوالهم. 

ا على ربك، وإذا ظهر فإذا عاءك  ما تحب فاذ ر من أعطاك، وإذا عاءك ما تكره فلا تجع  ألمك حكما

ا. وإذا   ا ع له تفسي 
ي دائرة قدرتك فاعم  على إصلاحه، وما غاب عنك من حكمة القدر فلا تخيى

ن
لك سقب ف

ا من ي أاا  الشدة بابا
ن
ي قلبك موضع ضعف فلا تهرب من إصلاحه، وإذا فتح لك ف

ن
الخي    شف الابتلاء ف

ا يبقى بعد زوالها. 
ا
 فاحفظ منه شيئ

ك حجة على ترك الطريق؛ ارعع إلى ربك مرة أخرى.  ت بعد ك  ما تعلمت، فلا تجع  تعير وإذا تعير

ي ك  
ن
فالرحلة لم تكن رحلة إنسان يبحث عن حياة لا يبتلى فيها، وإيما رحلة عبد يتعلم  يف يبقى لله ف

ا إليه كلما ع . حال، و يف يزداد افتقارا  رف يفسه أكير

ا إلى الدعاء الذي علمك إااه القرآن:  ن أول ابتلاء وآخر يو  من العمر، ستظ  محتاعا  وما بي 

ابُ﴾ كَ أَنتَ ٱلوْهَ َّ بنَاَ بعَدَْ إِذْ هدَيَتْنَاَ وهَبَْ لنَاَ منِ ل َّدنُكَ رحَْمةًَ ۚ إِن َّ ناَ لاَ تزُغِْ قلُوُ َب َّ  .﴿ر
ا إلى أيفسنا، وأعنا على ذ رك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا فاللهم ثقت قلوبنا على دينك، ولا تكلن

ي  
ن
، واععلنا لك ف

ً
ا عميل

ا
ا لا اقطعنا عنك، وإذا زللنا فرديا إليك رد ا اء صير ي الصرن

ن
ا لا اطغينا، وف ي الشاء شكرا

ن
ف

 ك  حال، واختم لنا بالإامان وأيت راض عنا. 

ي 
 من حياتك. وينتهي الكتاب هنا، أما ما تعلمته منه فموضعه ما بقى
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آ إِليَهِْ رجَِٰعوُنَ﴾ هِ وإَِن َّ ا للِ َّ  .﴿إِن َّ


